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« إن رأنت أنه لا يكصة: إنسات ‏ كتانا فق يومه © إلا قال 0 
0 لو غير هذا لكان لحر ولو كك لكان يستحسن 6 
ولو قدم هذًا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أحمل» وهذا من 
أعظم العبر 6 وهو دليل- غك اتتعبلاء التقصٌ غلا حلة البشرا . » 


العاد الأصفهاى 


لولم 


حمداً لمن جعل قصص الأولين عبرة للآخرين . وبعد فإن هذا الكتاب 
الذى أضعه بين يديك ؛ أيها القارئ الكريم » يقص عليك أخبار هذه المديئة 
المقدسة بأسلوب :توخحيت فيه الإيجاز قدر المستطاع . وقد دعوته « الموجز ى 
تاريخ القدس » . أما تاريخها المفصل » وهو الذى دأبت على جمعه وتأليفه 
ا ل ١‏ فشان إد با تقلاو”/ ل [خراجة النامس كر فى +اربعة 'جلدات”: 
وف هذا وذاك ذكرلمعظم الحوادث البّى قامت فيها ومن أجلها على مر العصور » 
من اليوم الذى بناها فيه اليبوسيون ( سنة #٠٠١‏ قبل الميلاد ) إلى يومنا هذا . 
د اناق كان هذا شملا أوردته فى كتانق ذلك مفلا . 

هذا وقد ذكرت + ف الموامش وق الشتعانت الجر من الكتاب » 
المناظ إلى أسيفيك انبا الامار + 'حيث. تجد كل»تادثة من /الخوادث 
التاريخية مسندة إلى مصدرها » وكل قول من الأقوال المأثورة منسوباً إلى قائله . 

الل 5ن هذا سيل ما وسعى م جهد ‏ وإنه لهل الما لم 
فلم أترك باباً إلا طرقته ؛ ولا معبداً إلا و حته ؛ ولا كلمة منقوشة على الأسوار 
0 الجدران إلا أنعمت النظر فيها ؛ ولا كتاباً أو مخطوطاً صنف فى تاريخ 
هذه المديئة وسمعت به » إلا رجعت إليه 8 من معينه ؛ ولا طللا من طلوها 
آآلة ) إلا وقفت عليه أشتلطق اتير . 

وحاولت جهدى ألا أنبج فى بحونى مناهج الرواة والمؤرخين الذين اتبعوا 
أهواءهم السياسية ومعتقدانهم المذهبية » فحادوا عن محجة الصواب . إذ اكتفوا 


07 


/ 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا . فذكرت جميع الأثم البى استوطنت هذه المدينة » 
وما فعلته فيها من خير وشر » وعنيت عناية خاصة بالإشارة إلى ما تركته هذه 
الثم من طابع فيها . ولم أبال إن كان هذا الطابع نافعاً أو ضاراً » وإن كان 
نما يرضى هذا الفريق أو يغض ذاك : « إن سكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله » وتلك الأيام نداولها بين الناس . ) 

ومع هذا فإنى لست من يدعى العصمة » ولا أزعم 5 تمكنت من الوصول 
إلى كبد الحقيقة . وإنما هى خطوة خطونما على قدر ٠»‏ وأمنية تركت بقية 
تحقيقها من تولاها بعدى وقدر . . . . 


ابا الأول 


: الغادرة 


ل 1 ا القدس 
العقد الببوسية 2 القدس ف زمن لفرا 
“رلا ال 0 0 
: أشور ب القدس وبابل | 00 
بنو إسرائيل - القدس واشور 7 
5 ا ا 0 ٠‏ 5 
الفر القدس ف عهد اليونان ‏ القدس ىق عهد 
عهد ا 0 ١‏ 
أ 3-8 إِ 
الرومان تك | 0 البيز م 


0 أيه | 1 
4 موت الل 511 أوننا 
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اللتقدس اليبوسية 
اق 0 


اليبوسيون بناة القدس الأولون لوانت على ودع ىن ال 
إهم بطن من بطون العرب الاوائل . نشأوا فى صمم الخزيرة العربية » وترعرعوا 
فى أرجاما . ثم نزحوا عنها مع من نزح من القبائل الكنعانية . فاستوطنوا هذه 
الديار . وأغلب الظن أن ذلك حدث حوالى عام "٠٠١‏ قبل الميلاد . 

من ملوكهم : (ملكيصادق ). وهو أول من اختطها ويناها0©.. وكان 
بد 0 وقومه ف الكهوف كرفب نا تيو 2 ٠‏ شا غشى امرأة 3 
أراق دما » وما أكل سوى الحبز » وما شرب سوى الخمر . وكان محباً لاسلام . 
طق عليه : (ملك السلام ). ومن هنا جاء اسم المدينة : ( سالم) 
الم 0 .. 

ومن ملوكهم :( سال اليبوسسى ) . فقد زاد هذا فى بنياها . وشيد على الا قمة 
الحنوبية المعروفة فى يومنا هذا بجبل صبيون برجاً بقصد الدفاع عن المدينة . 

كن الكنعانيون فى بادئى الأمر رعاة . ولا استقر بهم المقام فى هذه 
انقعة من الارض سميت باسمهم ( كنعان ) . فقد كانوا يومثذ متحدين . وكانوا 
١١|‏ اله والثرة حَيث مكنوا'فن صند المضريين » عندها أراذ هؤلاء أن متاحو 

ه١ السير السليم فى يافا والرملة وأو رشلم : لاآباء الفرنسيسيين ص‎ )١( 


6 سفر التكوين . الإصحاح ه ١‏ العدد م١‏ 
١١‏ 


١ 


بلاده . وكذلك قل عن العبرانيين ؛ فقد صدوم وقاوموهم زمناً طويلا » ذلك 
وكانت مدينهم ( يبوس ) ذات أهمية من الناحية التجارية » واقعة على 

طريقين من أه, طرق التجارة : واحدة تربط البحر بالصحراء ٠‏ والأخرى تربط 
حبرون90؟ ببيت أيل20 . وى بيت أيل كانت الطريق تسير فى اتجاهين : 
واحد نحو شكم2» . والآخر إلى أريحا ووادئ الأردن . 

وكذلك قل عها من الناحية الخر بية . واقعة على تلال مرتفعة ومحاطة بسور 
منيع . وكان لملكها جيش »٠‏ وكان بينها وبين الملوك المجاورين حلف متين . 

ولا تفرقت كلمة اليبوسيين » استغل العبرانيون الفرصة . فراحوا يغزوم 
وكادوا يقتحمون مديتهم . ولم يكن فيها سوى حامية صغيرة . عندئذ استمد 
حا ثمها ( عبد حيبا ) العون من فرعون مصر تحؤمس الأول (٠ههاق.م)‏ 
لتحميه من العتزانيين. . اذللك لان هؤلاء ' كانوا كل) احتلرا مديئة اعبار اليرت 
والنار فيها وى سكانها . وأما المصريون فكانوا يكتفون بالخزية » فلا يتعرضون 
لسكان البلاد ومعتقداهم ولا يصيبنهم بسوء . وركض الفراعنة لنصرهم سما 
سرك كرادلك ف الفصل اننال ؛ 

يعتقد المؤرخون أن معظ سكان القرى فى قطاع القدس يرجعون إلى أصل 
كنعانى » وأن لغتهم الأصلية كانت كنعانية . وانضمت إليها ‏ عند الفتح 
البابلى ‏ اللغة البابلية . وظلت هذه اللغة هى الرسمية حبى الفتح الفارسى . 

كانوا يعبدون الأصنام » وصنمهم الأكبر : ( بعل ) ومعناه الرب . 


. بيتين ) من أعمال رام الله ( *) نابلس‎ ( )١( الخليل‎ )١( 


50 ق. 0 


قلنا فى الفصل السابق إن أحد رجال السلطة فى أورو سالم: ( عبد حيبا ) 
أرسل إلى فرعون مصر تحرس الأول (0٠6ه١‏ ق.م ) رسالة أبدى فيها خضوعه» 
وطلب أن يحميه من غارات العبرانيين . هذا ما حدثتنا به ألواح تل العارنة . 
إنا لانعلم شيئاًعما فعله دنا تحوتمس الأول . ولكن التاريخ حدثنا أن يبوسا خضعت 
لفراعنة مصر خضوعاً تاماً فى عهد تحوئمس اثالث ( ١594‏ ق.م ) 
وأن هذا أقام عليها حا كا من أبناء مصر . ومن الفراعنة اابى كانت لمم جولات 
فيها أمين حوتب الثالث ( ١41‏ ق.م) . وإخناتون ( ١1/0‏ ق. م ) وكانت 
القدس على عهده من ممتلكات مصر المامة . وتوت عنخ آمون ١"81(‏ ق. م) . 
وسَيبى الأول (115 ق. م) . ورععسيس الثانى ( ١7597‏ ق. م ). وشيشاق 
(970 ق. م) . ونيخو (510 ق. م ) . كان المصريون تارة يطلقون عليها اسمها 
اليبوسى : ( يابيشى) » وطوراً اسمها الكنعانى : ( أورو سال ) . وقد اتخذوها 
مخفراً أمامياً لقريها من البادية . فكان هم فيها قشلاق كبير » وجند كثيرون » 
وموظفون » وجباة . وكان قصدهم من احتلالها حماية طريق التجارة . 

وكانت على عهدههم مليئة بالغايات الكثيفة . ولا سما ذاث الحزء من البلاد 
ال ف الخبال إلى الببحر ' وكان المصريون يأخدون منها 'الخطت والاخشات 
اللازمة لصناعاهم 4 
ولم يحاول المصريون تمصيرهاء بل اكتفوا بتحصيل اجازية من سكام12 . 


. 557 تاريخ سورية ) للمطران يوسف الدبس ص‎ ( )١( 
١ 


١ 
وما كانوا ليكثرثوا لعادات القوم ودياناهم . لا » ولا لشؤونهم الاجماعية‎ 
الأخرى. وما كانوا ليصدوا أىفريق من السكان عن التحالف مع الفريق الآخر.‎ 
» بل كانوا ينجدوهم فى حروبهم مع أعدامهم . وكثيراً ما تمرد الكنعانيون‎ 
وثاروا على المصريين » وأبوا أن ا الازية . ويظهر أن العبرانيين استغلوا‎ 
الموقف بعد ذلك ؛ فجاءوا يحاربونهم » وتمكنوا من احتلال يبوس فى عهد داود‎ 

. ق.م). كا سنذكر ذلك فى الفصل التالى‎ ٠١549( 


القدس وبنو إسرائيل 
000 


عر لولم انا ال مرق ب اا 0 
فاجتازوا بقيادة زعيمهم موسبى صعراء سينا . وقد تاهوا فيها أربعيين عاماً . حاولوا 
اناد الام دخول هده اللدد لد ارما ( زر لل 7 الم 
الحنوبية ؛ فوجدوا فيها قوماً جبارين . ولا بدلوا طريقهم » ووصلوا إلى جبال 
موآاب » شرق الأردن » توق موسى . فتولى قيادتهم يشوع بن نون . فعبر 
هذا بهوالأردن ( ١184‏ ق. م ) واحتل أريحا . فدكها دكا . وقتل من وجده 
فها » لا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة » شيخ أو طفل20 . 

وكذلك فعل فى ( عاى )222 و ( الحلجال )9© و ( شيلوح )40© والمدن 

)١(‏ سفر نشوع : الإصحاح " عدد 8١‏ - ه"» 

( ؟) إنما خر بة (الحيان ) الواقعة علىمسافة ميلين إلى الحنوب الشرق من (بيتين ) م نأعمال رام الله , 

( ) إنما ( تليلة. الحلجولة ) الواقعة على بعد ميل ونصف من أريحا إلى الشرق . وقيل إنها 


كانت ف الموضع المعروف .فى يومتا. هذا بالكان الأحز بين أر بحا والقدس : 
( ؛ ) على مسافة ثلاثة أميال من اللبن إلى الحنوب » وميل واحد من ترمسعيا إلى الشمال الغربى . 


١ 


الكنعانية الأخرى الى احتلها فى طريقه إلى يبوس . ولكنه لم يتمكن هن 
التاق لزن نفس 19" إذ1 كانت هذه ؛ حخصنة : تحصيناً :اما ؛ ‏ وقاومه 
اليبوسيون .. 

وحاول بنو إسرائيل » بعد موت يشوع » احتلال يبوس . وزحفوا إليها 
بقيادة ( بوذا ) الذى تزعمهم بعد ذلك ؛ فاحتلوها » وأشعلوا النار فيها . وقتلوا 
عشرة آلاف رجل من سكانها . إلا أنهم عادوا » فأخلوها تحت ضغط 
الببوسيين . وظل هؤلاء يبزأون بحملات العبرانيين عدة قرون . - 

ولما مسح داود ملكا على بى إسرائيل ( ٠١49‏ ق. م . ) وكان يومئذ يقم 
فى (حبرون )» نحف نحو يبوس بجيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل + يقوده 
أبن أخته ( يوآب ) . وقاومه اليبوسيون فى بادىئ الأمر مقاومة عنيفة » وصدوه 
عنها . إلا أنه عند ما أعاد الكرة » وتمكن من احتلال ( تل أوفل ) الكائن فى 
جنوبها » والمطل على قرية (سلوان )(© » أصبحت ( عين روجل )20 بيده . 
وكانت هذه هى النبع الوحيد الذى يستى اليبوسيون منه الماء . عندئذ سقطت 
يبوس بطبيعة الحال ٠١59‏ ق.م) . ْ 

كانت يبوس » قبل احتلاله لا » ذات حضارة.. وكان فيها منازل متقنة » 
حوت الكثير: :من أسبات الراحة والرفاهية . وكان فيبا حكوفة وصناعة وتتجارة 
وديانة . فاقتبس العبرانيون20© هذه الحضارة من يبوس » ودن المدن الكنعانية 
الأخرى الى احتلوها . فغادروا الحيام . وسكنوا فى بيوت بنوها كبيوت الكنعانبين . 
وخلعوا عنهم اللحلود الى كانوا يلبسونها » ولبسوا بدلا منها ثياباً منسوجة بالصوف 
كثياب الكنعانيين . 


. (سلوان ) القرية الملاصقة لسور القدس من الحنوب‎ )١( 
1 عين الماء المعر وفة ايوم بعين أم الدرج‎ 2 0220 
. تاريخ العصور القديمة )لبرستد‎ ( )( 


ولما احتل داود يبوس » وكانت: كا قدمنا ». أحبها :؛ فاتخذها عاصمة 
ملكه . ولكنه ترك اسمها الكنعانى ( أورو ‏ سالم ) وأسماها ( مديئة داود ) . وقد 
أخضئ اسكانها:.غ فثار 'عليه قومة. . ثاروا' بتحريض من ولداه اأبشالوم ٠‏ 
فهرب مها . ثم رجع إليها بعد موت ولده . 

وفك داود 'مساعدة تجله. إلا كيز سلمان من إحباط مؤامرة ثانية قام 
بها ابنه الرابع آدونيا . ومن الأسباب الى دعت قومه للثورة أنه أحصاهم . فاعتبر وه 
مسبباً للطاعون الذى أصابهم . فقالوا له : الله الذى خلقنا يعرفنا » فلاذا 
أحصيتنا ؟ 

وبظهر أن داود ندم على عمله . إذ راح الشعب ينفض من حوله بعد عملية 
الإحصاء هذه. ولكى يرضى شعبه » أبدى رغبته فى بناء هيكل ليكفر 
عن ذنبه . فابتاع من إرنان اليبوسى أرضه الواقعة على تل موريا2» وكانت 
قبل ذلك بيدراً . ابتاعها بخمسين شاقلا من الفضة . وشرع فى بناء الميكل . 
ولكنه مات ( ٠١١6‏ ق. م ) قبل أن تتحقق أمنيته . 

ولما مات داود مسح ابنه سلمان ملكا . وقيل أن مسحه جرى على مقربة 
من ماملا. ولقد اتسعت القدس فى عهده وازدهرت . فببى فيبا الد ور والقصور. 
عل ايل ف يكل امت م 0 لاس اكد من لان 
تخوم مصر . وعقد معاهدات مع جيرانه . ورأى أن يكون على وفاق مع 
ترون مصر اا لياقك شره . فصاهره وتزوج ابنته . ومن 5 ثاره البناء الكائن 
تبجت المسجد الأقصى » وبرك سليان الواقعة إلى الحنوب من بيت لم . 

وى أواخر حكمه مال إلى عبادة الأوثان . وبى بيتاً لها على الحبل الكائن 
أمام اليكل من الشرق . ويعزو بنو إسرائيل خراب ملكه بعد موته » إلى 
عمله هذا . 


. البقعة الى يقوم علها الآن الحرم القدسى‎ )١( 


/ا١‏ 
بعد موت سلمان ( ه90 ق . م ) تولى الملك ابنه رحبعام12© . واقتتل 
هذا مع أخيه يربعام9؟ فانقسمت المملكة إلى شطرين : ( يهوذا ) 
وعاصمتها أورشلم . و ( إسرائيل ) وعاصمتها ( شكم ) ©. وراح كل منهما 
يفرض الضرائب على شعبه ليتغلب على خصمه . ومنع يربعام قومه من زيارة 
أورشلم . ظ 
التغل شيشاق فرعون مصر هذه :الفرصة . فرحف على أورشلم + واإحتلها 
400 ق. م ) . وبعد أن مهب خزائئها » رجع إلى مصر . 
وقصارى القول أن أيام رحبعام كانت كلها حروباً : حرب خارجية مع 
مصر » وأخرى داخلية مع أخيه ير بعام . 
وظلت أورشلم بعد ذلك أربعة قرون » يحكمها اليهود ا سبلم أبداً ‏ 
حلاك تلك القرون » من ثورة أو مؤامرة أو شغب أو قتال . 

١‏ دومرة مطلوكها : أنيا بن رحبعام ( 488 ق. م ) . أسا ( 455 ) . يبوشافاط 
(914). يجورام 57م ). آحازيا ( 888). يبوشع (80). أمصيا 
١9 (‏ ) . عزيا ( 18٠١‏ ) . يوئام (58/ ) . آحاز ( 1/47 ) . 

ثم جاء حزقيا 77 ق. م ) وعلى عهده غزا الأشوريون أورشلم . وقد 
حصبا » وجر الماء إليها . ومن بعده جاء ولده منسه (5948) . آمون 
( 55 ) . يوشيا ( 551١‏ ) وقد قتل هذا من لدن نيخو فرعون مصر . 

وكذلك قل عن ولده يواحاز ( 5٠١‏ ) الذى كتفه نيخو » وغرمه ؛ وأقام 
مكانه أخاه يبؤياقم ملكا . ثم ولده يبوياكين 594 ). وعلى عهده غزا 

البابليون أو رشلم . فافتتحها نبوخذ نصر . وسبى جميع من فيها وأرسلهم إلى بابل . 
)١ (‏ ابن سلمان من امرأته العموذية . 
(؟) ابن سلمان من امرأته المصرية . 
(؟) نابلس . 

05 


1 
حبى الملك نفسه . فقد أرسله إلى بابل . 

أقام نبوخذ نصر على كرسى الملك عمه صدقيا .)59٠0(‏ فخضع له 
هذا فى بادى الأمر . ثم حاول أن يتملص من سلطته » فحصن السور ء 
وببى الأبراج . إلا أنه فشل . فأسره نبوخذ نصر . وبعد أن فقأ بصره » أرسله 
وقومه إلى بابل . وهكذا انقرضت مملكة يبوذا ( 8ه ق. م ) . ظ 

ولما تبوا كورش عرش الفرس (8ه ق. م ) أذن لمن شاء مهم أن يعود 
إلى أورشلم . ومح لم بتجديد اليكل ٠»‏ وبناء المدينة . ولكنه عاد فاسترد 
أمره » تحت ضغط العمونيين والاشدوديين والعرب 4 وسمنعهم من تجدبلك 
بناء السور . إذ هدد هؤلاء الملك بالعصيان وقطع العلاقات الودية مع فارس © 
بالعاصية » قائلين إن اليهود إذا حصنوا المدينة وسكنوها لا يؤدون جزية ولا 
خراجاً .. ولم يتمكن اليبود من بناء السور إلا فى عهد دارا ( 445 ق. م). 
وما كان ذلك ليثم لولا حراب الفرس . 

ومع ذلك فلم يتمكن البهود بعد ذلك التاريخ من استعادة كيامهم السياءبى . 
بل راحوا يعيشون كطائفة دينية يراسها كاهن . وظلوا كذلك زمنا طويلا . إلى 
أن ظهر المكانيون > فاستولوا سن أورشلم (3151اق.م) ٠.‏ وقد ظهر 
مهم خمسة رؤساء هم : متاتياس ١51/(‏ ق. م ) . يهوذا بن متاتياس 1551 ) . 
يوناتان أخو يبوذا ( 1١١‏ ). سيمون أخو بوذا ( 1١5‏ ). جون هركانس 
الأول ١4‏ ). وسبعة ماوك هم : أرسطوبولس الأول بن هركانس الأول 
٠١ (‏ ق . م) . الكسندر احور ارشطو واس 4ه )1 الكسشدرا امزاته و 
كركانسق, الثانى :بن التكشيدير 0909 . بارسطو وليل (الكان 1 الكسدر 051 
هزيكاس ١‏ التاق للمرة الثانية ‏ (39-)110 ل كال ا اطي انان 
10 ق. 0 : 


1 

ومن اللتوادث الحديرة بالذكر فى عهد المكابيين أن النقد المعروف بالشاقل 
ضرب فى أيام سيمون . وأن القلعة الواقعة فى الزاوية الشهالية الغربية من منطقة 
ا ميكل بنيت فى عهد جون هركانس الأول » وكانت يومئذ تدعى بارس29© , 

يا المكا نين اهليئا بالمشاخبات"الداتحلية ..:حى“” إن أرسظو يولس 
الأول بن هركانس سن أمه » وأمانها جوعاً0© . بم قتل أخاه أنتيكانس خشية 
ارده المللف :6 وقاقت أو رشلم على عهد أنخيه الكسندر مرارة الفوضى 
والخروت الآهلية : وتذازع الاخوان أرسطو بولس الاق وهركانس الاق 3 فراح 
ل تلك المرت لاطا “ل الخارث ). وأما أرشطوبولش فقك استمك الْموة 
مَْ روما 1 فكرت الاحزاب 5 وساد الفساد بين المبود 1 وراح م غفير ميم 
يطلبون 0 إمبراطور الرومان أن بر يحهم من شر الاثنين » بل 0 
الحزبين المتنافسين : الفريسيين والصدوقيين . فاهتبل بومبى هذه الفرصة ؛ 
لوعف عل استفاول ( 5ق م )2< وبعملههذا 'قضى على حراية 
الشعب اليبودى قضاء تاماً . وراح اليبود بعد ذلك يعيشون فى ظل الشعوب 
والأم الاخرى : 


١ (‏ ) هوالبناء الذى وسعه هيرودس بعدئذ » وأسماه ( برج أنطونيا ) . والمعتقد أنه كان يقوم 
( ؟ ) 79 .ص غكنت) اعصمنآ عوط ”نص 1دستحول» 


القدس واشور 


لاق م) 


غزا الأشوريون أورشلم بقيادة ملكهم شلمنصر (0/اق. م). فسبى 
هذا سكانها » وظل يحاربهم حتى سنة 71١(‏ ق. م ) . غير أنه لم يتمكن من 
تنيت أقدامه فيها زمناً طويلا ؛ فارتد عنها . وظلت هى والقسم اللحنوبى من 
فلسطين راضخة لسلطان الفراعنة . ولى تدخل أورشلم ل حكم 0 
إلا على عهد سنحريب . إذ أرسل إليها هذا قائده المشبور ربشاق27© فحاصرها 
(*الاق.م). وراح يدك أسوارها » ويضيق اللحناق على سكانها . وقد 
نصب محيمه فى موضع إلى الشرق من بركة ماملا . ولم يقعد بنو إسرائيل عن 
دفع الأذى عنهم . فاتبعوا نصيحة ملكهم حزقيا الذى أمر بتحصين السور . 
وحفر نفقاً طوله ١7٠١‏ قدم بين عين أم الدرج فى سلوان وداخل المدينة . 
3 اسان الماء من بركة ماملا إلى بركة سميت باسمه فما بعد ( بركة حزقيا ) . 
وهى البى نسميها اليوم ( بركة حمام البطرك ) فى حارة النصارى . 

ولكن لا هذه المشروعات الى قام بها حزقيا »ولا أسوار أورشلم » حبى 
ولا الحطب الى ألقاها أشعيا اننى من أجل تحميس الهاهير وتحريضهم 
عل القتال . . . كان كافياً لإنقاذ أورشلم من الاشوريين ''الذدن »جلها 
سن ليث ريون الجتالانا' .. ليلا الطاعون الذدى ألم بهم فى ذلك الحين » حبى 
كاد يقضى عليهم . فرجعوا إلى بلادهم . 


6 بق أوالة شري لابلا كس 


5 
ثم عادوا » بعد حين » فاحتلوها . واعتقلوا ملكها منسه . وأرسلوه إلى بابل 
الك : 6 ١‏ فأظلتوا مرا 5 
3 1 0 ولكهم عادوا » فا لقوا سراءحه . ورجع 
إلى أورشلم . فبى سورها الثانى ( 5455 ق. م) . 
كن قلا 05 التساذ'ق اضفؤك الأشوريين 0 ..فضعفوا..ه وتبتلوا: ع3" 
هذه البلاد إلى البابليين . 
فاق الأشوريون البابليين والمصريين من حيث التنظيم الإدارى . ولكنهم 
لم يعنوا بالشؤون الصناعية والتجارية . وكان جل اههامهم منصرفاً إلى سلب 
النايق: فجمعوا مأ فيبا من ذهب وفضة 5 واكانتك هله المدينة عل عهدهم 
١‏ 
تدعى : يورو سال » أى مديئة الرب سالح. وى بعض الاثار الآشورية 
كل الايع : لوز سا الى داموء. وهذا:مسحدر,عن اسعوار بالق 


الارامية . 


القدس وبابل 
0 


عنذنا, تقلص 'ظل الأشؤريين' عن أورشلم ؛ راح البابليون من جهة » 
ين كن الليمة الاخخرى ء يتنازعون"السيادة .. "وكات عل شكان 
3 رشلم وملكة ببزذا أن حتاروا أحد الفزيقين . وكان على رأسن الحكم فيها 
يبوياقم7" . فخضع هذا لنبوخذ نصر » وسلمه المدينة (19ه ق.م) ؛ 
وفاش خيك1 له0 0 

1 014"( الي القزم: فى ااعار ين القدم ) طارق بورتر أستاذ التاريخ فى الكلية الإنجياية . 
طبع فى بيروت سنة 1884 م . )١(‏ سفرالملوك الثالى : +5 - ١‏ 


1" 
بعل إثلانة. ستين:.: ,عاد فتمره عليه فافالة يق نذا ٠‏ وأقام مقامه 
ابنه يبوياكين (/اوه ) . ثم عاد فأقال هذا أيضاً بعد ثلاثة أشبر ؛ فتفاه 

مع 06د من عظاء قومه 3 بابل ١‏ وأقام مامه 0 4 

تعاون صدقيا بادى ذى بدء مع اليايليين 32 ا فانتقض عليهم 
عندئذ ساق تبوخذ 5 عليه قائده نبوزردان0١2‏ . وجاء هو من ورائه فحاصر 
3 (/41ه ق.م). وذاقت المدينة فى :هذا الحصار الأمرين : جوعاً 


و- 


مرضاً . إلى أن 55 7 جانب الحرب . فثلموا السور » وهربوا . وكان 
ال رأس الهاربين . فلحق مم الكلدانيون . وأتوا مم إلى ملكهم 

نبوخذ نصر . ففقاً هذا عين صدقيا » وأرسله إلى بابل . 

بعدئذ نهب فبوخذنصر أورشلم » ودك سورها » ودمر اليكل الذى بناه 
سلمان » وأجلى شعبها إلى بابل . فقتل منهم من قتل » واستعبد من ل ,يقتل. 
وهكذا انقرضت مملكة يهوذا ( 8ه ق. م) وراحت كلمة ابل هى العليا 
0 لاي ا 1 
البلاد كلها » من أدناها إلى أقصاها » مستعمرة بابلية » تدفع الضرائب 
وتتكاتب معها . وانتشرت اللغة البابلية . وظلت هذه لغة البلاد الرسمية حبى 
الفتح النازنى»... وأما؟ العف الى»* كانتت ذارجة بن السكا نا ققد كال 
الكنعانية . 


. 88+ ص‎ ١ تاريخ الآم والملوك ) للطبرى ج‎ ( )١( 


عي الور 
١ه‏ ف. م 


بعك أن تغلب كورش ملك الفرس على البابليين ( 8ه ق. م ) » سار ى 
فتوحاته قدماً حبى احتل سوريا . ثم جاء إلى أورو سام » فاحتلها 588 ) . 
اا تت اليا رم الفرسن هو : اغوبرياسن.. 

تئفس اليهود الصعداء فى عهد كورش . ذلك لأنه تزوج من يبودية0© » 
هى إستير أخت زربابيل بن شلاثيل بن يهويا كين بن يهوياةم ملك الهبود الذى 
ذكرناه فى موضع آخر من هذا الكتاب . وطلبتمنه امرأته أن يأذن لقومها الذين 
نفام نبوخحذ نصر إلى يابل بالعودة إلى أورو - سام . فأذن لم (98هق.م). 
فعاد إليها فريق منهم . و ثر الآخرون البقاء حيث كانوا . 

بعد كورش اعتلى عرش الفرس أرتحشستا ( 077 ق. م) فأراد هذا أن 
حول دون رغبات الود . ذلك لأن العرب. والآثم اجاورة لم فى ذلك الحين 
ا ون تأخرضوا عل ذلك ." وظلادوا ارتتحشستا. بالعصاة ' 
لاك أمره يوق الشركة #البناء الئ. أقاموها فى. الميكل -.' ولكن دارا ) خال 
00000 الذى خلف ارتحفستاءكى الللك ء أتاح لم ذلك (19١ه‏ ق.م). 
فبئوا السور » وأتموا بناء الميكل الثانى ( 5١5‏ ق. م ) . وى عهد أرتا كسركس 
الأول (ه5؛ ق. م) عين نحاميا حاكاً على أورو ‏ سلم ( 445 ق.م). 
وكان هذا من أنصار الفرس . فنحه الملك سلطة واسعة . وسمح له أن يببى 
١‏ عدم من السور . 


. 8١ تاريخ مختصر الدول ) لابن العبرى ص‎ ( )١( 
"0 


6 


ظلت أورو- سام تابعة لملوك الفرس ؛ تدفع لم الضرائب والعوائد» وتسبل 
لم سبل العبور إلى مصر حبى احتلها الفاتح المقدونى الكبير الإسكندر 
ور" 0 : 

كان الفرس » فى عهد كورش © متقشفين : يعيشون َل الخبز” والماء ) 
وعلى شىء من البقول . وكانوا جهلاء : يتزوج الأخ أخته » والأب بنته » 
والابن أمه . ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه أقوياء : م 
ملوكهم مطلى الإرادة . وى عهد دارا قيدا لملك بمجلس مهمته إسداء المشورة » 
وموظف لقبه ( حامل التاج ) ومهمته إيقاظ الملك ى كل صباح . 

كانت لم فى بادئ الأمر نقود مسكوكة من معدن الآلكتروم . ولا 

توسعوا على عهد دارا » وأصبحوا سادة مناج, الذهب فى الند شرعوا يضربون 
نودم من معدنى الذهب والفضة . كانوا فى بادئ الأمر أقوياء . غير أنهم 
عندما فتحوا الأمصار ٠‏ واختلطوا بالقبائل الغريبة علهم ارتخت عزانمهم ( 
وتغيرت طبائعهم » وجنحوا إلى حب الملاهى ورغد العيش("؟ . 


00 ( مختصر ااتوار يخ القدمة ) القس بولس رحماق ص 011 
( ؟) بحسن بكء أيها القارىء الكريم » أن تقرأ بعد هذا الفصل » ما كتبناه عن غزو الفرس 
للقدس فى عهد كسرى الثانى (514 بعد الميلاد ) . 


القدس فى عهد اليونان 


40 


احتلالفاتح المقدونى الكبير إسكندر 00 يروشالم عام 5" قبل الميلاد » 
كان حال القريل فين الحامبا بقك الستحبوا :با ١‏ “فنشخلها دون أن 'نسفلك ذم 
من أجلها . واستقبله سكانها بالرضا والارتياح . ذلك لمهم كانوا قد سئموا 
الفوضى من جراء اختلافا-هم الداخلية . 

عدم نحق الاشكئدز صوت. المدينة كان معه أربعون' طبلحذالة0, 
لس الور اذه القوة بار بعين ألفاً:. أوكاق يتوئ تدميرها . الالكآن 
البود هرعوا لاستقباله فى ظاهر المدينة » يتقدمهم الشيوخ والكهنة » 
لابسين حللا بيضاء » وراحوا يتضرعون إليه » طالبين العفو . وأراه الكاهن 
كا سفر دالالا ) وقل لخاء فيه أن لحن" قاولة اليونان سيتقات عل" المزمن أ 
وسيقوظل عرش الأكاسرة'. : . فسكت ول يبطشش بهم .. لا ء بل أقر عادامهم 
الى ورثوها عن آبائهم . وأمرهم أذ بتخرطول؟ فى يشل وأعفاهم من دفع 


)١(‏ إنه إسكندر الثالث بن فيليب الثانى ملك مقدونيا وأولمبيا . ولد عام 85 ق م . وتعلم 
على يد الفيلسوف اليوذانى الشهير أريسطوطاليس . إنه ( ذو القرنين ) الذى و رد ذكره فى القرآنالكر م : 
١‏ ويسألوننك عن ذى القرنين » قل سأتلوعليكم منه ذكراً . إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء 
سببا » . سورة الكهف الآية لم . 

(؟١)‏ (بيت الطبل ) ويشتمل عل طبول متعددة معها أبواق و زمارات . وتكون معه فى الأسفار 
والحروب . 


و3 


"5 


الحزية » وأتاح لم أن نشكوا نقودا” .. وكانت القدس عل عهده تدع : 
يروشالم . ثم راحت تدعى : هير وسلما . 

ولما مات الإسكندر ( 151" ى. م) 3 قواده الملك: فأخذ رمو 
سورية » وأسس فيها دولة السلوقيين . وأخذ ( بطليموس ) مصر .وأسس فيها 
دولة البطالسة . وكانت هير وسلما من نصيب البطالسة . 

14 بطليموس. اليوود َُ أنوفهم ا وأرادوا مقّاومته » إلا أنهم . يفلحوا . 
إذ ساق 3 جيشه ) ففتح هير وساما » ودك قسما من حصوبها . وبطش 

فأرسل منهم مئة ألف أسير إلى مصر ( "7١6‏ ق. م ) . 

0 بطليمؤس يهودياً يدعى ( يوسف بن طوبياس ) مديراً للمال 
ا الجباة . فجمع هذا الضرائب بالقوة » وذاق الناس على يده مر 
العيث 


يس ٠‏ ظ 

انتقات هير وسلما من حكم البطالسة إلى حكم السلوقيان. عتل-ما لجلا 
أنطيوخس ابيفانس ١158(‏ ق. م) . وقد هدم هذا أسوارها » ودك حصونماء 
وك اهبكلها فنضب_ فوقه العاثيز 6 وقتل. 06 البود عانين ألما ف اثلامة 
أيام 6 وحظر عليهم الحتان 4 وأرغمهم عل اباك حرمة ل وأكل الجزرير”.. 
وكان دليله فى معظم فعاله منلاوس رئيس أحبار اليبود الذى خان قومه من 
أجل الوصول إلى مئصيه . و ا المبود من مقاومته 8 بادى الأمر 4 إد 
أكاسث حامية الملينة؛مؤلفة هن 'عشر ين الى الحتدئ سارف 

بعك وفاة ال الرابع تول الماك ولذه انرو حافس ) 10 ( 1 
كان هنا 0 تولا'ه ليسياس الوصى على العرش 60 1 وتامر هذا مع سكان 
يافا على اليهود . فأغرق عدداً كبيراً منهم فى البحر » وثار اليبود عليه . فساق 


عليهم جيشاً لبا » وحاصر هير وسلما . وله ارتد عنها بسبب الثورة اللى 
نشبت فى سوريا والى انهبت بانتصار خصمه ديمير يوس الأول الملقب ؛ (سوتير) . 


أقام ديمتريوس على رأس الإدارة فى هيروساما .: ( بكيديس ) . وقاد 
اسيم 0 رئاسة الاحبار . و وضع تحت تصرف الاثنين حيشأ كر 
ليحكما به البلاد . وقامت بين الفريقين حروب » سالت فيبا دماء غزيرة . 

وخلف بكبديس ق 'الإدارة : ( نكانؤر ) "١‏ وقامعت على عهل "هذا 
أيضاً » حرب جديدة بين اليونانيين والمكابيين . وقتل نكانور . فأرسل دكتر يوس 
20007 اانا الشارق ابكيديسن” ورتين" الأسحيان 'الكيمسنة “فجانا عل 
رأس جيش كبير . وتجددت الحروب . وقتل يبوذا المكا ( ١5١‏ ق م). 
لد القبنض عل اك من أبناء الزعماء تلو إلى رومة 7 ناك الثورة 1 

وقام بعدئذ خلاف شديد بين الحكام اليونانيين : دكعريوس ومنافسه 
الإسكندر بن أنطيوخس أبيفانس . فاستغل المكابيون هذا الخلاف #التنافمن ؛ 
وراحوا يبحثون عن الوسائل الى تضمن لم النضر . أما الإسكندر فقد اعتروف 
بيوناثان الذى قاد المكابيين بعد مقتل أخيه مبوذا» رئيساً للأحبار . وأما دعت يرس 
55 وعل كان هير وسلما أن يعفييم من من اهز ية » ومن بعدن ااض صرا انب ل 

كا وعدهم أن تكون مدينهم لضا رركت أن يطلق سراح المعتقاين » وأن 
يعفو عن الحرمين 

)ا كائلت إركفة (الاسكتدر هى الراجححة 4 3[2 التصر غإ ا حضمة 
ديمريوس ( ١5١٠‏ ق م )» إلا أن المكابيين كانوا فى الحقيقة هم 
إذ أمهم استغلوا ذلك التنافس » فاستقلوا 00 استقلام, لم يدم طويلا . 
اختلفوا فم بيهم 4 وقامت حروب أهلية 2 جعات ّ 0 وال 43 ا 


(هركانس وأرسطويولس) ستنحجلك بدولة من الدول المحاورة 7 الأهر الذى فصلناه 


لجخي 


)١ (‏ مبوديمن بى :هرون الذين لا يستحقون الرئاسة . كان اسمه ( يواقيم ) فاستبد له بالكيمس 
ذا الإيان , وقزاللي سرض الماك ضد المكابي :ركان السبب'قما جرئ بعدثل "من خراوببا . 
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فى موضع آخر من هذا الكتاب . 0 بومبى هذه الفرصة وجاء إلى هير وسلما 
فاحتلها ( 1" ف. م) . ظ 
قبل أن لخم هذا الفصل نرى ازاماً علينا أن نقول كلمة عن الطابع الذى 
تركه احتلال اليونان ى هذه البلاد : 
)١(‏ انتشر العنصر اليونانى فى البلاد بكيرة » وامتزج اليونانيون بسكان 
البلاد ا 5 .وفاسبوم ٠‏ 
(ب) انتشرت اللغة اليونانية » حبى أصبحت لغة البلاد الرسمية » ولغة 
العلم وا والملكارس يع اوأها :اللحة الننن كانت دومكل دايجة دنين؟ النام ل فرك خلا راية! 
(ج) اقتبس سكان البلاد الأصليون الصناعات اليونانية » ولا سما 
ناه الس 1 
03 التقارت :الضارة البونانية . وقد اسشن اليوئان المدارص | بوعل هله 
الطريقة نشروا أدابهم وتما 0 ومعتقداهم الدينية . 
(ه) انتشرت النقود اليونانية212 . وكانت على عهد الإسكندر بديعة 


العك والنقش 
(و) انتشرت التجارة اليونانية . واقتبس سكان البلاد عن اليونانيين 
كثيراً من معاملات الصرافة . 


. 455 (مجلة الآثار ) للأستاذ عيسى إسكندر المعلوف ه - 4ه ص‎ )١( 


القدس فَْ عهلك الرومان 


26م ) 


قلنا فى آخر الفصل الذى سبق إن المكابيين الذين سيطر وا على مقدرات 
هير وسلما زمناً عادوا فتضعضعوا . وإن بعضهم راح يدس الدسائس للبعض 
الاح وات طون بن المكالى حل التاج عنوة ( ٠لافق.‏ م) من عه 
كاد التان وأنهاقامة بين الأخو ين جرت .أهلية كان من نتاتنجها أن 
ا فجاء بومبى » واحتل هير وسلما ( 515 ق. م ) 

حاصر بومبى هير وسالما| » قبل فتحها » ثلاثة شهور. 

قال يوسيفوس إنه كان هناك » بين حارة صبيون ومنطقة الميكل » جسر 
هدمه بومى . وظل يضرب المدينة بالمنجنيقات حبى أحدث ثقوباً فى أسوارها . 
وهكذا 32 ن احتلالها واستباح 0 . وقتل من السكان خلقاً كثيراً . 
كانت تسمى عند الفتح هير وسلم| . ثم راحوا يسمونها هير وسالما . 

أقام بومبى حاكاً على المدينة اسمه ( أسكورس ) . استقبله اليهود بادى 
ذى بدء بالترحاب » إذ أنقذهم من الفوضى . ولكنهم عادوا » فانقلبوا عليه . 
فألغى مجمعهم . وهدم السور . وفرض عليهم أن يقدموا فى كل يوم ذبيحة 
أمام الميكل » تكرعاً لقيصر ولروما . ففعل اليبود ذلك مكرهين . ونكل بهم 
الوالى الرومانى شر تنكيل . 

وعلى عهد يوليوس قيصر ( 44 ق. م) تنفس اليبود الصعداء . إذ ولى 
عليهم ( أنتيباتر) الادوى (5؛ ق. م) » وأقام من تحته هركانوس الحشموى 
حاكاً عليهم . ولما مات أنتيباتر تسلم زمام الإدارة ابنه فصايل © وراح بعد 

دكا 


٠‏ م 
ذلك الادوميون من ناحية يقودهم فصايل © :والشجونيون من التاحية | الاخرق 
0 هركانس » يقتتلون فى شوارع المدينة . وكان النصر سالا بيمم . 

وتمكن هير ودس بعد قليل ( لا ق م ) من إقناع رمما بأنه مخلص ها . 
فنصبته ملكاً على اليبود . إنه آدوبى الأصل . اعتنق الديانة اليهودية ثم رج 
على المكابيين انتقاماً لأبيه الذى قتله هؤلاء . وأمده أنطونيوس بالخند . فقهى 
على المكابيين . وقتل آخر ملوكهم ( أنتيكانوس بن أرسطوبولس الثانى ) . 
ورا لدير قي زوالا باهم روما .. 

إنه رجل حرب وكفاح . وهو ظلم . يستسيغ كل شىء فى سبيل الوصول 
إلى غاياته ؛ حبى إنه قتل امرأته وثلاثة من أولاده20© , 

درغم أنه رتم الميكل ( 18 ق م) إلا أن اليبود كرهوه ..إذ أنه استأصل 
شأفة المكابيين وكانوا يعتبرونه أجنبياً . حاول أن يوفق بين اليهود والرومان . 
ولما فشل فى مهمته شايع الرومان ضد, قومه . وساعدهم على توطيد أقدامهم 2 
البلاد . وكان "يضحلك قومه اليهود تارة » وطوراً يبكيهم . ولقد أصاب المدينة 
على عهده قحط شديد . فجاع الناس.. .وحاون تحفيف :وطأة الجماغة" بالبوتت 
وزعها على السكان » وبالأموال أنفقها على المشروعات العمرانية قاصداً تشغيل 
العاك ل عإيه هوك الذى باجرئع الماء فى القناة الكائنة بين برك سلمان وهير وسالما 
( 0ق م) . وهو الذى بى القلعة الكائنة بباب الحليل . وكان له على مقربة 
شيا قضرة كبر" .. وقد اشناذة تضرم المعر وف أن 9( أتطونياا) +:اكها “غناط "عدا ال 
من الحصون والأبراج والمياكل «الغاثيل . وسكت على عهده نقود . وى 
آخر سنة من سى حكمه ولد السيد المسيح فى بيت لم وكان. قد أمن بقث ل كل 
طفل يولد ىق بيت لم . ولمذا هربت به أمه إلى مصر » خشية أن 
يبطش به ذلك الملك العنيد الخحبار .- وق السنة الى تلمها مات هيرودس بعد 


. 5945 ص‎ ٠١ (تاريخ سورية ) للمطران يوسف الدبس . ج‎ )١( 


ل 

أن عاكر: فى دست الحكم لس عام 

ولما مات هيرودس ( 4 ق م) عهد الرومان. بالحكم لولده ( أرشيلاوس ) . 
وعجز. هذا عن إدارة البلاد. فقامت فم قلاقل وثورات . وطغى كثيرون من 
رؤساء:الأحزات » فتادوا ام ملوكاً . واستنجد الوالى بحاكم سوريا فاروس 
0ك مالك الدب , فأشجدة كل مهما بعشرين ألف 'فارس, : فأحمدت 
0 وال الرومات من الود ألفف أسير ٠‏ فقتلوهم ؛ وذاق اليبود الذل مرة 
ري . فطلبوا من روما جعل بلادهم فبك قاد .”وكات ران دعا ديا لا 
جاء الرومان واحتلوا البلاد من جديد . ولكنهم فى هذه المرة اتخذوا ( قنسارية.) 
عاصمة بدلا من هير وسالما . وقد ثم ذلك على عهد أغسطس قيصر . 

راح الولاة الرومانيون يعدئذ يتعاقبون على كراسى الحكم ونا كارك ود 
مهم : كوبونيوس (65-5.م) ماريوس أمبيفيوس (9 ١١‏ م) إينوس 
روفوس ١5-1١5١‏ م)فالريوس غراتوس ( ١5‏ - "5 م) بيلاتوس بونتيوس 
(؟ 5لا م) وعلى عهده صلب السيد المسيح . وكان على عرش رمما يومكئذ 
الملك طيباريوس قلوديوشس “ 

كانت "العلائق ' متوترة بين -الرومان والييود إلى درنجة أن هؤلاء استقبلوا 
:الوالى الرومانى بيلاتوس بوجوم . ووقعت ى هير وسالما » بعد ذلك ؛ حوادث 
كثيرة .. منها أن الكهنة رفضوا الدعوة الى وجهها إلييم بيلاتوس . ووصف 
هذا اليبود بقوله212: إهم يضحون بكل غال ورخيص فى سبيل مضلحهم . 
ووصف هير وسالم| نه «'عش الدسائس. والفين ). 

كانث هذه يومئذ: ذات شوارع ضيقة » وطرق مرصوفة رصفاً سيئاً . 
موارد المياه وامجارى فيها رديئة . والأمراض منتشرة انتشاراً فظيعاً . وكان الميكل 


1 رسائل بيلاتوس ص ١ه‏ - ١ه‏ 


ل 


الذى عمره هيرودس قااً . وحول هذا الميكل سور . وكان الرومان يحرمون 
على جنسدهم أن يتخظنا..السووا..وكانك القاعية' الردوعافيتة ف للدم 
ضعيفة بحيث كان بيلاتوس يضطر لاستنجاد زميله فى سوريا كلما حدثت 


آيها 


ؤئاه . 


ولقدا أنشأ بيلاتوس طريقين » طريقاً تربط هير وسالما بالشمال والساحل . 
وأخرى تربطها بأريحا وغور الأردن . وكانت أريحا 0 ذات أهمية تجارية . 

وكان أعظ عمل قام به أنه ببى قناة الماء الممتدة من برك سلمان إلى المدينة» 
وأجرى فيبا الماء . وكان سكانما الذين بلغ عددهم امكل خبسان» الفا بفاسرن + 
قبل ذلك » مر العيش. ول يكن لم فى المدينة سوى بضع آبار . ورفض 
اليهود ٠‏ رغ. ما كانوا يقاسونه من عذاب وعطش » أن ينفقوا فلساً واحداً من 
خزائن الميكل على مشروع الماء . وثاروا . إلا أن بيلاتوس أحمد ثورتهم ‏ ونبب 
خزائهم » وعمر القناة رغم أنوفهم . 

تولى إدارة المدينة بعدذلك الوالى الرومالى مرشلوس 07١‏ م ) وهير ودس 
أغريبا (/8- 454 ) حفيد هيرودس الكبير . وعلى عهده أنشى' حى ( بيزيتا ) 
المكون من الأحياء المعروفة .ف , يومنا .هذا ,ببات حطة والسعدية ‏ ايان 'العمود . 
وشرع ى بناء السور الثالث . ووقعت بينه وبين الحارث ملك العرب حرب 
بسبب امرأته ( بنت الحارث ) “غلب فيها على أمره . فغضبت روما عليه » 
ونفته . وى عام 44 بعد الميلاد حكم المدينة وال رومالى اسعمه كسبيوس فادوس. 
وعلى عهده حدثت قلاقل فى البلاد . فاضطرب حبل الأمن » وانتشرت 
الفوضى » و الوح » وساد القلق ..وحدثت وقائع. بين اليبود وبين خصومهم 
العرب والآدوميين . فانتصر الوالى للعرب عند ما أيقن أنهم على حق . وأراح 
البلاد من المشاغبين . :1 ارقا 
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ولكن. يظهز؟أن البود- رفعوا شكواهم نه اونا 15 قافا لنسن 11 قال 
فخلفه فى الإدارة طيباريوس إسكندر (45 م). وهو من اليهود المرتدين 
وكان أول عمل قام به أن قتل اثنين من زعماء اليهود » لآمهما حرضا قومهما 
عل الثوارة ؛ 

5 زمن -خلفه فنتديوس قومانوس (548 م ) ثارت فى هير وسالم| فتئنة سبب 
اا قاط )| أل اللنود الرؤمانيين:» فعدها المبود 'احتقاراً '. خاول قومانوس] 
إقناع اليهود أنه لم يكن المسبب لذلك » ونصحهم بالإخلاد لاسكينة . ولمالم 
بنصاعوا لأمره؛ أمر الخند .أن يكونوا على أهبة الاستعداد؛ فظن اليهود أن الجند 
سيها جمومهم . فهربوا . وداس بعصهم على بعض ىق شوارع المدينة الضيقة » 
ثمات ميم 7 

بعد قومانوس تولى الإدارة قلوديوس فيلكس . ووجد هذا الفوضى ضاربة 
اه اسان ارفلا حوها من البلدان..؛وكان فيبا عدد غير 'قليل من 
الزعما الطاعين : دينهم الذبب والسلب وقطع الطرق . فساق عليهم جندهء 
وشتمهم » وقتل مسيم زهاء أر بعمئة شخص . وعلى عهده قامت خصومات بين 
الشعب اليبودى وبين كبار حاخخامييم . ووصل هؤلاء الحاخامون إلى درجة 
ل ات ا فى السيادرم/وحعوا:الأعشان لأنفسيم : بحى إعولم 
يبالوا بالفلاحين والفقراء: سواء أماتوا جوعاً أم بقوا على قيد الحياة . 

بعد فيلكس تولى الإدارة فستوس (50 م) : :وكا هذا ارما فتمكق 
من السيطرة على اليهود والثائرين . ومن التدابير البى اتخذها أنه نصح نيرون 


الملك » أن يعتقل رئيس الكهنة وخازن الميكل وعدداً من الكهنة أنفسهم. 


00 و ا البودايائ نوع من انواع الشغب طيلة وجود فستوس على راس 
0 


ا 


ولقد. ثارت الفين من جديد على عهد خلفه البينوس . وكان من سوء حظه 
على حد قول المؤرخ بالمر- أنه صادق الحاخام الأكبر حنان . فاختطف 
الدرة )ا لفوضيو يون انفد راع ابن الحاخام حنان ) العازر . فوافق البينوس على 
إطلاق سراح عشرة من الإرهابيين المعتقلين لديه كفدية لحخلاصه . وتكررت 
حوادث الخطف وإطلاق سراح المعتقلين . وكان أن ثم يومئك ( 55 م ) ترمم 
الميكل: . فوجد ثمانية عشر ألفاً من العال أنفسهم من غيرهل . فانضم هؤلاء 
إلى المساجين الذين أطلق سراحهم . فامتلأت شوارع المدينة بالعال العاطلين 
والعصابات المسلحة وأتباع الحاخامين المعزولين . واستخدم البينوس العدد 
الكبير من هؤلاء العال. العاطلين فى رصف شوارع المدينة بالحجارة » على أمل 
أن يرضيهم ويلهيهم » إلا أن الفوضى ظلت منتشرة . عندئذ غضب البينوس 
فأنزل فى الببود 0 أنواع العقاب. فساد القلق وانتشر اللدوف وعمت البلوى. 
وكانت النتيجة أن وصف المؤرخ اليهودى المشبور يوسيفوس مل البينوهس 
بقوله «,إنه ليس نمة نوع من أنواع الذنوب والاثام إلا كان له دخل فيه . . . ) 

بعد البينوس تولى الإدارة جيسيوش فلورس 50 وعلى عهد هذا 

أنتنا لخدتت فق هر وسالناا ستزادنت شحك اكقرة ١١‏ وامطرانات 015 قاد 
الفوضى معظ" أنحاء البلاد . وبدأت هذه فى قيسارية بين اليهود والسوريين . 
ناكل الفؤ يماط كن اأخل "فطع مق 0 علكها "أخذ العو ون وآرات ال 
أن" مللكوها؟ لانيا “وأقعة أمام كد اكتبد كور 31 روطلا ناك ارو لان 1 
باسعهم »دواعديه برشوة قدرها 0 تالضنة الادالة رفض التدخل قائلا : 
أحرار فها يملكون . فاحتكم الفريقان إلى السلاح. وغلب اليهود . 0 
من المديئة » وراحوا يستعدون للثورة . ولكن فلورس تمكن من إخماد ثورمهم . 
فبطش بهم . وقتل منهم - على حد قول المطران دبس - ثلاثة 7 لاف وسماية 
رجل . 


و 
وحاول اليبود أن يلجأوا إلى سلاح الال "فارسالا /إى الوالى .فير وشكة لحك 
أغر يبا . وكانتهذه من الال على جانب عظم . ولكنها عبثاً حاولت أن تقنع 
ك0 يفف حال الث والسلب.. ذلك لأنه' اختبر من. خيل” الببود 
وشكرهم ما لم يختبره الآخرون . فرفض طابها . وظلت أعمال الب والساب والقتل 
ئرة فى قيسارية . فقتل من اليبود عشرون ألفاً فى يوم واحد. وقامت مذابح 
بلاق ادن الالخرئ:. 
ولم تنج هيروسالما من الثورات والاضطرابات بعد ذلك بسبب كره الهود 
كاد رفاك ارق يلون باليود*أشد العقات :6 :وظورا مجتحون, إل 
الرأفة . ولما رأوا أن هذه السياسة جعلت اليبود يطغون » إذ ساد الشر » وعم 
الفسق » وفقد الأمن ؛ قرروا أن يقضوا عليهم قضاء تاماً . فأصدر نيرون أمره 
إلى قائده فلافيوس فسباسيان. وجاء هذا (507 م ) على رأس جيش مؤلف 
من ثلاثة فيالق 50.6٠6٠‏ مقاتل ). ولكنه اضطر للرجوع قبل أن يحتل 
هير وسالما كان رانك قد قضئ'نتحبه 'ء وكان.عليه أن يرجع إلى روما 
ا لل فر القيادة ابنه تيطس 
وكانت محاطة ل . وكان جيشه 9 كن أرية فال اننا لتر ا 
من الحنود النظاميين . وكان فى عداد هذه الحملة فرقة من متطوعى الأقيا 
2ف ) :؛ فشد التاق عل المديثة وقتل من سكاتها خلقاً كثيراً . وخرق اند 
الميكل . ودكت الأسوار . وهدمت المنازل . وامتلأت الشوارع يحثث القتلى . 
وعانى الشيوخ والنساء والأطفال ما عانوا من جراء الحوف شرع 0 
الكلاب والحرذان والحشرات . وذبح بعضهم أبناءم م وأكلوا لحومهم . وقدر 
المؤلف اليبودى يوسيفوس الذى شهد الحصار عدد لقي عليون نسمة . وقيل 


إهم ستمئة ألف . وعند ما سقطت المدينة فى يد تيطس أسر من أهلها من أسر . 
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وبيع من بيع ى سوق الرقيق 

وقصارى القول : نات انبرد عل بك تيطس م أصابهم من ذل وهوات 1 
يعرف التاريخ لما مثيلا . وحقت عليهم نبوءة أرميا الذى قال : ( الذين إلى 
الموت فإلى الموت . والذين للسيف فإلى السيف . والذين الجوع فإلى الجوع : 

ولقذا همجرت اسوعوس ريغل اتخازانها “من الدان اليظئيل الفا ار 108 000 
حاميها الرومانية . وبعد قليل ( 8١‏ م ) رجع إليها المسيحيون الذين كانوا قد 
نزحوا عنها » وأما اليهود فقد حظر عليهم الرجوع إليها . 

وعاد اليهود إلى أعمال الشغب فى عهد الإمبراطور تراجان ٠١5‏ م) إذ 
تمكن يومئذ عدد كبير منهم من الرجوع إلى سولموس بسبب ضعف الحامية 
فيها » وثاروا . ولكن ايا بم الرومانى ( لوقيوس كوثيوس ) أحمد ثورههم . 

ولما تولى أدريانوس عرش الرومان 1١17‏ - 188 م) اعتزم أن يقضى 
على الشعب اليهودى الذى كان لا يبدأ له بال دون أن يقوم بنوع من أنواع 
الشغب . فاعتزم قل المدينة: إل ""مسمرة روا ديه 20 بقاع علدنا انار وكنه 
( أكيلا) . فحظر هذا على اليبود الاختتان » وقراءة التوراة » واحترام السبت . 
فثار البهود ثورهم المشهورة بقيادة ( بارقوخيا ) . وقامت فى سولما ( ه١١‏ م) 
اضطرابات دموية لم يسبق لها مثيل . واستبدلت روما حكامها مرتين فى عام 
واحد . فجاء أولا ( تورنوس روفوس ) بم جاء ( يوليوس سيفير وس ) فاحتل 
هذا المدينة وقهر الثوار . وذبح بارقوخيا . وقتل من اليهود يومئذ 08٠0٠6٠٠‏ نسمة 
نحد السيف . هذا غير لدنم ماتوا جوعا أو مرضآ او حرقا بالنار ٠‏ فمن َ مت 
ممبم طرد من المدينة ١‏ ونشتنت المبود بعدثلك بحث 1 20 7 ولح ينمسى 
الييود سولما أمر أدريانوس يتدميرها . وأنشأ مكانها مدينة جديدة أسماها ( إيليا 


كاسيتولينا ( 1 000 هذه يومغلك فرية صغيرة تابعة لفيسارية من 0 النواحى 


ام 
الإدارية والسياسية والاقتصادية والدينية . 

واضطهدا أدريانوس المسيحيين أيضاً » فأمر ( ه1١‏ م) بإجلامهم عن 
00 © أمر بردم المكان بالراب والحجارة وبى فوق اللجلة والقبر 
هيكلين وثنيين . ونصب فوقهما ثالى المشترى والزهرة . 

وببى أدريانوس سوقاً فى المكان المعروف الآن بباب العمود . وأقام هناك 
1 وقة وأعمدة' كثيرة قيل مها كانت تمتد إلى جبل صهيون . ومن هنا جاء الاسم 
المعروف : باب العمود . 

كانت اللغات المستعملة فى إيليا » على عهد الرومان » الارامية » والعبرية » 
والرنانة ١‏ واللكينة 8 أم|“/اللغة”العبرية: فتتد' كانت لغة' السود-.»' واليونانية لَعْة 
الطوائف الأخرى . وأما اللغة اللاتينية فكانت لغة الحكومة اللسمية » وأما اللغة 
الآرامية فقد كانت لغة التخاطب بوجه عام . ولقد فرض الرومان على البلاد 
لكيه رالراعا لسري انق الشراتت”الى.:عادت عل رافما, بالغى عل 'اليلاة 
بالفقر 0 , 

ولقلة تلك الروماك اقم ليلا وغيرها من البلدان كثيرا 
كالمعابد والخصون والطرق والصباريج والمجارى والسدود والأشجار والحسور . 
غ أن معظم هذه !الاثار أضابه البل». بسبب اللزوب والثورات . وقضئ عل 
البقية الباقية منها عند ما احتل الفرس إيليا ( 515 م ) . وكان ذا قبيل الفتح 
الإسلاتى . 


ا 


هَل 1 ثار العمران 


606 ( تاريخ كنيسة أو رشلم الآر ثوذ كسية ) لشحاده خورى ونقولا خورى . ص “ 
(؟١)‏ ( خطط الشام ) للمرحوم محمد كرد على . ج ه ص 47 . 


/ 


يها 


0 


عندما تولى قسطنطين عرش الأباطرة ( 1 م ) تنفست النصرانية الصعداء 
غير المنازع للمملكة الرومانية فى الشرق والغرب 2207 وأقام على أنقاض بيزانس0) 
مدينة جديدة أسماها القسطنطينية ( 88٠‏ م). وأصبحت إيليا مدينة بيزنطية 
تارعة للقسطئطيتة . 

وم بض زمن طويل حتى زارت أمه الملكة هيلانة إيليا (577 م) 
وبنت فيها كنيسة القيامة (ه 7" م) وخر بت هياانة البناء الذى كان على الصخرة » 
وجعلا مطرحاً لتهامات البلد عناداً لليبود0© . وفرض قسطنطين على اليبود 
أن يتنصروا . فتنصر فريق مهم ؛ ومن لم يتنصر قتل » أو غادر البلاد2© . 

ولما اعتل جوليان |الحاحد العرش 7 6 تنفس اليود الصعداء 4 وكانوا 
قبل ذلك مضطهدين . فألغى هذا جميع القوانين الى صدرت ضدهم وراح 
لبود يتسلرت: إلى المدينة. من كل صنربا ٠‏ وأمر اولان باد رناء الشكلا 
وعهد بذلك إلى أحد رجاله البينوس . ولكاهم ما كادوا يحفرون الأساس حى 

)١(‏ انشقت هذه المملكة إلى قسمين » المملكة الغربية وعاصمتا روما . والمملكة الشرقية 
وعاصممها بيزانس . 

(؟) إستانبول . 


(؟) ( صبح الأعثى ) للقلقشندى . ج ؛ ص ٠١١‏ 3. 
0 ( تاريخ القدس الشريف ) لسركيس . ص ١65‏ . 


ونم 
اندلعت النيران من تحت: الآأرض . مع انفجار شديد فهرب العال . ووقف 
العمل . فذهب الناس فى تفسير هذه الظاهرة مذاهب شى . فنهم من اعتبرها 
دليلا على غضب السماء . ومنهم اوبدقال: إن المساسين” أعلوا النان/ ليحولوا, وين 
ال ميكل ٠‏ ومهم من فسر ذلك باحيراق الغاز الدفين وهو سام . ومات 
. المملكة» وجعلاها مملكتين. فراح أركاديوس يدير المملكة الشرقية . وهونور يوس 
الغربية . وى ( 45١‏ م) انقسمت الكنيسة أيضاً » فأصبح هناك كنيستان » 
شرقية وغربية » وكانت إيليا يومئذ من أتباع الثانية . 

وى ( 1ه م) أقام الملك أنسطاسيوس على إيليا حا كأ يدعى أوبمبوس . 
وعلى عهده ثار الرهيان . فأقاله الملك ,» وولى مكانه أنسطاسيوس . 

وف (77ه م ) توق الملك يوستينوس » وخلفه يوستنيانوس ( جوستانيان ) 
العظم . وعلى عهده ثار اليهود والسمرة . فأطفا ثورمهم . وشتت شملهم . وانشا 
ذا اين الكايسس بوبالأذيار فى إيليا وق ما سحوا!امن الحبال (الاوذية , 

وببى »© فى موضع الندجة الأقضى الحالى » كنيسة باسم العذراء . وقرر 
املس الكنسى الخامس الذى التأم على عهده ( #ه م) جعل إيليا مقرأ 
للبطري ركية . 
يتنازعون قُْ حادلات دينية . وراحت اناد تتدهور إلى الوراء : 

وتولى العرش بعد ذلك أباطرة كثيرون . إلا أن معظمهم كانوا من الضعف 
بدرجة أمهم لم يستطيعوا درء الشر عن م » فاستغل الفرس الفرصة . وغزوا 
البلاد . وى عهد هرقل ( 5151-1١‏ م) كان الضعف قد دب فى مملكته 


3 


و أنه ل يستطع الوقوف فى وجه كسرى32© الذى أرسل عليهم جيشه 
بقيادة ( مرزية خزروية) فاحتل هذا إيلياء ( 5١5‏ م) وذبح من سكاما 
تسعين ألف مسيحى . وهدم الفرس كنيسة القيامة » ما هدموا معظم الكنائس 
والأديار . وأخذوا البطرك,زخريا إن بامد هم أسيراً . ويعتقد بعض المؤرخين 
أن الفرس قاموا بهذه الأعمال بتحريض من اليهود» وأنهؤلاء قتلوا من المسيحيين 
اكير مما قتل الفرس , 

وأصاب الناس يومئذ جوع شديد . حتى قيل إنهم أكلوا اليف وجلود 
الببائم . 

ولكن هرقل عاد » فجمع قواه . وانتصر على الفريس (!57 م) . ثم 
اصطلح الفريقان . فأعيد الأسرى إلى بلادهم . كما أعيدت الغنائم الى بها 
الفرس . ودخل هرقل إيليا ( ١5‏ أيلول 579 م ) حاملا على كتفه خشبة الصليب 
الى استردها من الفرس . وانتقم من اليهود» فراح يقتلهم بالمئات . ولكن الضعف 
كان قد دب فى مملكته بدرجة لم يستطع معها مقاومة المسلمين الذين جاءوا بعد 
قليل » فأخذوا البلاد منه . 

هناك فى مادبا من أعمال شرق الأردن قطعة صغيرة من الأرض مرصوفة 
بالفسيفساء » تمثل خارطة فلسطين فى ذلك العهد » وقد عبر المنقبون على هذه 
القطعة بين أطلال كنيسة قديمة » ويرى الناظر إليها موضع إيليا محاطة بسور » 
يخترقها من الشهال إلى الخنوب شارع تقوم الأعمدة على طرفيه . وينتبى هذا 


١ )01(‏ جاء'ى كناب ( أبن بكر السديق ) الدسياة حجنن مسن ميكل ص 1 1 ل ةا 
الآية الكر يمة الى أنزها الله على لبيه : «١‏ م . غلبت الروم فى أد ف كرف . . .» هوهذه المعركة : 


البا ب اماق 
القدس وعمر بن الحطاب ‏ القدس وبئو أمية ‏ القدس وبنوالعياس 


القلدس وبنو طولون ‏ القدس وبنو الإخشيد ‏ القدس الفاطمية 
القن والاتراك السلجوقيون ؛س ‏ القدس وال رتميون 


القدس لمر اين المخطاب 


ا 


لل ا مستغرت ان يفكر المسلمون فى فتح البيت المقدس » وهو البيت 
الذى ورد ذكره فى قرا مهم » وعلى لسان نبيهم الاي ححا بهم وأنمهم 
وأعلامهم . ولقد كانوا مدفوعين لهذا الفتح بعوامل عدة : مها ما هو دينى 
ومها ما هو اقتصادى » وإن شئت فقل حربى واسراتيجى . 

فقد أسرى بالنى المصطى عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى 
الافكى وف ذلك نزلت الاية الكريعة' :. و« سبحان الذئ أسردى, بعيده 
ليلا من المسجد الحرام سس الأقضين ‏ الذى بياركنا وله ,0 ونا اكات 
الى ليسرى إلى هذا البلد الأمين لولا أنه كان يعلم علم النفين؟ أنه عرق لطر ره 
النابض وقلبها الحفاق ٠‏ وأنه لا حياة للعرب فى جزيرتهم إذا لم تكن تخومها 
الشهالية محمية » ولم يكن هذا البلد فى حوزهم . وهذا ى نظرى » هو سر 
الإسراء . 

ورد ف الحديث الشريف : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى . ) 

وروى عن الإمام على بن أنى طالن أنظا !قال ": #وضط:الارضين أرض 
ا دسق ٠‏ وأرفع اس كلها إلى السياء بت المقدسن نع , 

وعن أنى هريرة أنه قال : « من مات فى بيت المقدس » فكأنما مات فى 
الللجافةا: عه ارما أن النى قال : ( أربع هلائة فق اسلئة © مكة وا لمكي 
ودمشق » وبيت المقدس ) . 


حدم 
حوم 


م يكتف النبى بهذا الأسلوب هن التشجيع على فتح بيت المقدس . فقد 
أردف القول بالفعل . وراح بحث قومه على غزو الروم . فقال : لم 5 
اام ل ويد الروم ) . ولكن المنية فاجأته » قبل أن يدرك.غايته .. فأ ككل 
أبو بكر الصديق وصيته . وراح هذا يستفز العرب من أجل فتح الشام كلها , 
وليس البيت المقدس وحلده . وقد جهز طذه الغاية أر بعة جيوش عقد لو 
لد نان القرا3 2 : 

عمرو بن العاص (© فلسطين 

شرحبيل بن حسنة الأردن 

ا أى سفيان اليلقاء 

أبو عبيدة بن الخراح . دمشق 

ولا نريد أن نذكر هنا ما الذى فعله كل واحد من هؤلاء القواد » لآن 
ذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب . وإتما نريد أن نذكر أن المسلمين بعد أن 
غلبوا الروم فى اليرموك وفتحوا الشام ولوا وجوههم شطر فلسطين . فتولى أبو عبيدة 
ابن اللخراح حصار إيلياء». وراح عمرو بن العاص يفتتح المدن الفلسطينية 
الأخرى . وكان أبو بكر الصديق قد انتقل إلى دار البقاء وتولى الخلافة من 
بعده عمر بن الحطاب . 

وق قول إن عمر بن الحطاب هو الذى أوعز إلى أنى عبيدة بن الجراح 
أن ينحف إلى إيلياء . فى أبو عبيدة أمر الخليفة» واستدعى سبعة من مقاديم 
الحيش . فعقد لكل منهم راية ضاماً إليه سة 1 لاف مقاتل بين فارس وراجل 
وأمرهم بالمسير إليها . 

فى اليوم الأول سار خالد بن الوليد » وفى اليوم الثانى تبعه يزيد بن أنى 
سفيان . ثم شرحبيل بن حسنة . فالمرقال بن هاشم . فسيب بن نجبة الفزارى . 


هه 


فقيس بن المرادى . فعروة بن مهلهل بن زيد الحيل . وكان جملة من سار من 
الشام » إلى إيلياء سبع فرق » مجموع أفرادها خمسة وثلاثون ألفاً.. كلهم 
فرسان نشيطون » ورجال ماهرون فى الفروسية . وما عرف التاريخ أصبر منهم 
على انوع والعطش والمثبى . . . كان مبدأهم أ ويك 

#الن اوخن إل ذا كا بجاء أجلها 0:0« لا شستاخر ون ساعة ولا مستقمون) 

اك اش اقائية أبن غبيدة . وا حل ركبه .ف «الاردن ابعث 
إلى أهل إيلياء الرسل مزودين بالإنذار التالى : 

« يسم الله الحمن الرحمم ارا عبيدة بن الخراح إلى بطاركة أهل إيلياء 
وسكانها . سلام على من اتبع الدئ وامق الله و بالر/سوك أن بعد : فإنا ندعوكم 
لال إلم ل ابل محمد رسول اللهبوآن الساعة . اءتة الإ ري فييا وآن 
اله يبعث من فى القبور . فإن شهدثم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم 
وذراريكم » 0 نا ران :إن أبيم فأقزوا الا باداء الخبر نع يل وأنم 
8 ون أنم أبيم سرت اليم بقوم هم لش ها لحرت لد م أشرب 
الحم وأكل م ارا لا أرجع عنكم إن شاء الله أبداً حتى أقتل مقاتيكر 
أسبى 0 

اتقضت الأيام الأربعة الأول من غير حرب . ولم يتلق المسلمون جواباً من 
الروم على إنذارهم . وفى اليوم الحامس اقترب يزيد بن أنى سفيان من السور ‏ 
وكا امحاصرين + فخيرهم بين التسلم أو دفع الحزية أو القتال . فرفضوا الشرطين 
الأولين واختاروا القتال . وكتب يزيد إلى أنى عبيدة مخبراً عما جرى فأصدر 
ل الى دوكان أول من برز للقتال بنو حمير ورجال العن فتلقاهم 
الروم بالثبال . ثم جاء الآخرون . ونشبت معارك طاحنة دامت عشرة أيام . 
وف اليوم الحادى عشر أشرفت راية ألى عبيدة وفى رفقته عبد الرحمن بن ألى بكر 
ونفر من الجاهدين الأبطال . فاستقبله المسلمون بالبليل والتكبير . ودب الرعب 
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فى قلوب الروم . ودام الحصار أربعة أشبر . لم ينقض يوم واحد مها دون قتال . 
إلى أن قنط السكان . وحل بهم الضنك والتوع . فرأوا التسلم . إلا أنهم شرا 
ألا يسلموا المدينة إلا إلى شخص الحليفة . فوافقهم أبو عبيدة » وأمر جنده 
بالكف عن القتال . 

أرسل أبو عبيدة إلى الحليفة كتاباً مع رسول يخبره بما جرى . وبعد أن 
استشان".عمن بن #الخطات: اهلك الح +والعفد من المسلمين اق الام الاضادة 
الللزرية مدقا بيت المقدس . ولما وصل إلى خم الذى كان يرابط فيه المسلمون 
على مقر بةمن السور » وى قول على جبل الزيتون» استقبلهالمسلمون بخيلهم ورماحهم 
وقد اصطفوا لاستقباله ى صفوف. ميراصة ٠‏ راكبين خيوطم متقلدين سيوفهم 
شارعين رماحهو(22 يبللون ويكبرون . وكان هو على قلوص©2© لابساً سلاحه . 
متنكباً قوسه . ولم يكن معه سوى عبده . وبعد أن استراح قليلا قص عليه 
أبو عبيدة الحبر اليقين » عما جرى مذ افترقا إلى ذلك الحين . أمر الحليفه من 
فوره أن يبلغوا البطريرك قدومه . ففعلوا . وجاء البطريرك بعد قليل حاملا الصايب 
المقدس على صدره . وجاء معه عدد من الأساقفة والقسيسين والشهامسة والرهبان 
حاملين الصلبان. ولا انهوا إلى مقام الخليفة خف للقائمم . وتقبلهم بمزيد 
الاحتفاء والإإكرام . ثم تحادثوا ى شروط التسلم . وكتب لم وثيقة الأمان التالية 
وقد عرفت بالعهدة العمرية : 

١‏ بسم الله الرجمن الرحم ,هذا ما أعطي عبد انه عر لمي اللؤميين الخلا 
إبلناء من الاامان”: 

١‏ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالم ولكنائسهم وصلباتهم . سقيمها ويريما 
وسائر ملها . أنه لا تسكن كنائسهم » ولا مهدم » ولا ينتقص مها ولا من خيرهاء 
لراك اهب )أبن الالو 00 
( ؟) (الكامل ف التاريخ ) لابن الأثير . ص ١44‏ - و/القلوص من الإبل صغير السن . 
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ولا من صلبهم » ولا من شىء من أموالم . ولا يكرهون على ديهم » ولا يضار 
أحد منهم . ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيلياء أن يعطوا 
الحزية كما تعطى أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فن 
خرج منهم فهو آمن » وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية . ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصابهم فإمهم آمنون 
00 أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حى يبلغوا مأمنهم . فن شاء منهم قعد » وعلمهم 
مثل ما على أهل إيلياء من الحزية . ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع 
إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شىء حى بحصدوا حصادهم . 

وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين 
إذا أعطوا الذىعليهم من الخزية . 

كتب سنة ١5‏ للهجرة ) . 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وتمرو بن العاص 
ومعاوية بن ألى سفيان » . 

وكا ا بن الخطاب أعطى أهل إيلياء العهد الذى تقدم ذكره » فقد 
أخذ عليهم أيضاً عهداً . ولقد جاء فى عهدم, هذا ما يلى : 

« هذا كتاب لعبد الله عمر بن الحطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة 
إيلياء 5-0 إنكم ما قدمم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل 
دنا وشرطنا لكر أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فها حوها ديراً ولا كنيسة ولا 
قلاية17 ولا صومعة راهب . 

ات امنا ا كلك ىاخنطط المسلمين ولا تمنع كنائسنا أن ينزنها أحد 
من المسلمين فى ليل ولا نهار . وأن توسع أبوابها للمارة وابن السبيل . وأن ننزك 
من مر من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نوارى ى كنائسنا ولا فى منازلنا 
)١ (‏ معناها مسكن الأسقف . 


3 
سلس ولا نكم عا للملا نعلم أولادنا القرآن » ولا نظهر مشركاً ) 
ولا ندعو إليه أحداً ٠‏ ولا منع أحدا من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أراده . وأن نوقر المسلمين » ونقوم لمم منمجالسنا إذا أرادوا الحلوس» ولا نتشبه فى 
شىء من لباسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم 
ول سكين بكناهم ؛ ولا نركب السروح » .ولا تتقلد الشيوف ء .ولا تخد شيثاً 
من السلاح » ولا نحمله معنا » ولا ننقش على خواتهمنا بالعربية . ولا نبيع الامور. 
وأن نجز مقادم رؤوسنا » وأن نلزم زينا حيما كنا . وأن نشد زنانير على أوساطنا 
ولاه نظير الصلين عل ,كنا تنام ولا بنظهر _صلبا ننا ولا وحمينا و ل ا ا لي 
المسلمين ولا فى أسواقهم . ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً . 
ولا نرفع أصواتنا مع موتانا . ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سسهام المسلمين . 
ولا نطلع علييم 2 منازهم ). 

بعد أن تعاطى الفريقان العهود والأيمان على المط المتقدم ذكره دخل عمر 
ابن الحطاب إيلياء ( ١‏ ه ‏ 585 م ) . فاستقبله صفر ونيوس ودخل هن ورائه 
السلئون :دجلرها محر بن مهلاين . وقيل إن عدد من دخل ممم بوه كل 0 
آلاف . وقد كانوا متقلدين سيوفهم . وراية العرب ترفرف فوق رؤوسهم . 

كان أول عمل قام به عمر بعد فتحه بيت المقدس أن زار كنيسة القيامة . 
ولما كان فى داخلها حان وقت الصلاة . فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن 
يصلى فى داخل الكنيسة قائلا ( مكانك صل ) . ولكن عمر أنى » وخرج من 
الكنيسة © وصل أى مكان عل مقربة مها » حشية ,أن زتسد المشلمون طنالانه 
فى داخل الكنيسة ذريعة فيضعوا أيديهم عليها . فقابل النصارى عمله هذا 
بالشكر . وذكره المؤرخون بالتقدير . 

م زار عمر مكان الميكل . وكان هذا فى حالة خراب . تجمعت فيه الأقذار 
فأصبح عبارة عن مزبلة . فراح يحفن التراب وينحضه بكفيه وحذا الصحابة 


49 
الذين كانوا معه حذوه . فراحوا ينظفون المكان وبرزت الصخرة . وأمر عمر أن 
يببى هناك مسجد . فبى المسجد » وكان من خشب (/ا” م ) . 
بعد أن اننبى عمر من زيارة هذين المكانين : القيامة والصخرة راح يتجول 
فى شوارع المدينة » ويغشى أسواقها . وكانت هذه لا تزال تن من الحراب 
الذى أحدثه الغزو الفارسى ( 5١4‏ م) . فرأى بعين ثاقبة أن يبدا بالتنظم 
الإدارى والقضانى أولاء فلم يتوان . ففرض لامسلمين الفروض » وأعطى العطايا . 
5 وضع التاريخ الهجرى » ودوك الدواوين . وقسم البلاد إلى مناطق . وعين لكل 
منطقة أميراً . ثم رتب البريد ليؤمن الاتصال بين هذه المناطق » وأقام العيون 
( الاستخبارات ) . وعين قاضياً ( مفتشاً) يطوف على المأمورين . ويحقق 
الشكايات . وأسس الحسبة ( البلدية ) لمشارفة الموازين والمكاييل ومراقبتها » ولمنع 
الغش » وتنظيف الأزقة » وشر الكنف » و«الرفق بالحيوان . وهدم البناء المحدث 
فى وسط السوق . وحظر على الناس الازدحام فى الطرق . وحضهم على التجارة 
قائلا : الاتلهكم الرياسة وحببا . ولا يغابنكم الغرباء علىالتجارة. فإنها ثلث الإمارة) . 
وبيها كان عمر يتفقد المدينة ويببحث شؤونها وما أصاب سكانها من حيف 
وضم 2 الفتح م رجل من النصارى له ذمة مع المسلمين فى كرم عنب . 
فشكا إليه ممه » فركب معه . ولما رأى أن فريقاً من المسلمين أكلوا ما فى الكرم 
لشدة ما أصابهم من جوع » أعطاهم تمن ما أكلوه . وقد أمر رجاله بالعدل , 
قائلا 0 0 الناس »ع 5 ولدمهم أمهامهم آزن ) . 
وذكر المؤرخون أن عمر زار قبيل رحيله عن بيت المقدس أبا عبيدة بن الخراح 
ر كه : 0 سوى لبد فرسه ( وكان هذا هو فراشه وسرجه ووسادته ) 
وكسر يابسة فى كوة بيته » ولما دخل عمر جاء ببذه الكسر » فوضعها على 
الأرض بين يديه . وأتاه بملح جريش » وكوز من الحزف فيه ماء . فلا نظر 
عمر إلى ذلك بكى . 


وبعد أن رتب عمر الآمور » ووضع كل شىء ى نصابه » اعتزم الرجوع 
إلى المدينة » .وقبل أن يغادر بيت المقدس » جمع جنده » فأثتى على عملهم . 
وشكر الله إذ صدق وعده ونصر جنده . وأورتهم البلاد . سكن 2 فى الأرض . 
نم نصحهم بالابتعاد عن المعاصى ٠»‏ والتوبة » وتقوى الله » وإلاسلب الله عزهم » 
وسلط عليم 0 : 

وأقام على بيت المقدس » يزيد بن ألى سفيان على أن يأر بأوامر أنى عبيدة. 
وانتدب للصلاة من بعده سلامة بن قيصر . وامر على فلسطين رجلين : فجعل 
( علقمة بن حكم ) على نصفها الشوالى وأنزله الرملة . و ( علقمة بن مجزر ) 
على نصفها الحنولى وأنزله إيلياء . فتزل كل منهما فى عمله مع جنده . 

ثم عاد إلى الحجاز . 


ضمت القدس إلى الشام 1١١‏ ه١55‏ م) وخضعت لحكم معاوية 
ابن أنى سفيان10© مؤسس الدولة الآموية . فأقام عليها سلامة ( وف قول سلام ) 
ابن قيصر . وكان هذا يقم فى نفس المكان الذى كان يقوم عليه قصر هير ودس 
(:1) كان عل :عهد الثى كاتب:الوحى: ‏ وكان“أحِد قادة ابليش الذئ أزسله “أبو بكر ' الصديق 
لفتح الشام . حضر فتح بيت المقدس . وكان من شهود ( العهدة العمرية ) الى أعطاها عمر بن الخطاب 
لأهل إيلياء . ولقد ولاه عمر بعد ذلكالشام . كما ولاه عمان نفس العمل بعد مقّتلعمر . ولما مات عبدالرحمن 


ابن علقمة الكنانى » وكان على فلسطين 4 ضم عماه إلى معاوية 60 0 ثم صار الحا كم 
المطلق على الشام والبلقاء والأردن وفلسطين ومصر والعراقوالحجاز . و بويع بالفلافة سنة 4١‏ ه 1م 


١ه‏ 
كان القدس يومئذ3١»‏ سور » وكان على ذلك السور 86 برجا » وله ستة 
أبواب » ثلاثة منها فقط يدخل الناس منها ويخرجون : واحد غرلى المدينة » 
والثافى شرقيها » والثالث فى الشهال . وكان يؤم المدينة » فى اليوم الحامس عشر 
من شهر أيلول من كل سنة » جماهير غفيرة من مختلف الأجناس والأديان 
بقصد التجارة . ويقضى هؤلاء فيها بضعة أيام . وكان فيها مسجد مربع 
الأضلاع » ببى من حجارة وأعمدة ضخمة نقلت من الأطلال المجاورة . وهو 
يتسع دف للضلين ؛ والمعتقد أن-هذا هو المسجد الذي" يناما عم 
ا 0 وكان بل الزيتون مغطل بأشجان:العنت. والزيتون. .: وكان .سكان 
ال رشك اتوت الأحشابت: الى" محتاجون إلببا "ممق أجل البناء والوقود > 
تنقل على الال من غابة كثيفة واقعة على بعد ثلاثة أميال من اللخليل إلى 
الشهال . 
وقد اعتل منصة الحكم بعد وفاة معاوية ابنه يزيد ( 58١‏ م) . ثم معاوية 
ابن يزيد ( 585 م ) . وى عهده بايع أهل الحجاز عبد الله بن الزبير بالحلافة . 
وانضم إليهم بعد قليل سكان مصر . ولا تولى خلافة الشام مروان بن الحكم 
( 585 م) . احبرب الفريقان . وانقسمت البلاد إلى قسمين : قيس وين . 
وكاد نائل بن قيس الحذاتى بفلسطين يميل إلى الزبير » لولا أن أسرع مروان 
إلى محاربته . وتغلب عليه . وبمكن مروان بعد قليل من تثبيت حكمه فى مصر 
والشام . 


م تولى الحكم عبد الملك بن مروان ( 58 ه- 584 م ) . وكان والياً على 
فلسطين » فى عهده » رجل يدعى منصور . 
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وق "رمخ “عبكأ المللكا بن مر وإنن” بن" المسحدان512 0 الصكرة ازالا فيل ١‏ 
وهما من أعظم ثاز ابي “أمية فى::فلسلين' ١‏ لاله بال كلام الت البرك 
فق "الشرقة كله وبموك الم رحون9): إن “عبد المللف اذ أن تضرىا«الناس اعرد 
التفكير بالسفر إلى الحجاز ( وكان ابن الزبير قد ثار ضده فيها وأعلن استقلاله ) 
وأن يشغلهم عن الكعبة ببناء هذا الآثر العظم . 

ومك إاثآررة" أنه عبد اهل البلاد طرق عل دق مدا" ٠:‏ طرررق الله 
ب الشام. » وطريق القدس - الرملة . ووضع فى مواضع معينة حجارة نقش 
عليها اسم الذى أمر بتعمير الطريق » والمسافة بين ذلك الموضع ودمشق مقر 
الخلافة . وكانت هذه تقاس بالأميال . 

قال مجير الدين فى كتابه ( الأنس الحليل فى تاريخ القدس والخليل ) إن 
عبد الملك كان يثق بالنصارى » إلى ترد ألد استخدمهم فى المسجد الأقصى 
ومح خم بتوارث الحدمة فيه . 

بعد عبد الملك بويع بالحلافة ابنه الوليد ( 02٠١5‏ م) وعلى عهده ثم بناء 
المسجد الأقصى . حى لقد قيل إنه هو الذى بناه . وبلغ بنو أمية على عهده 
أقصى درجات العز . وشمل ملكه بلاد الثرك والروم والهند . وفتح موسى بن 
تصير باسعمه لجل : 

ولقد أأحبف الوليد بيت المقدس . وقيل إنه تقبل مبايعة الناس وهو على سطح 
الصخرة . وكان ينوى أن يتخذها مقراً الخلافة . بيد أنه عامل المسيحيين معاملة 


)١(‏ اقرأ ما كتبناه عن هذين المسجدين فى موضع آخر من هذا الكتاب وف كتابنا ( تاريخ 
الحرم القدسى ) . طبع فى مطبعة دار الأيتام الإسلامية بالقدس عام /41 ١9‏ مءوق الثر حة الإنكايزية 
الى نشرناها يعنوان ع[ء0خ1 عط 2ه عمدوط عطل]' وقد طبعت ف المطبعة التجارية بالقدس 
عام 11 

000 أن من قال هذا القول هو الكاتب العباسى المعروف باليعقونى ( 81٠4‏ م) وتبعه 
كثير ون مهم المر<وم محمد كردعلى فى كتابه ( خطط الشام ) ج ١‏ ص ١:4‏ . 


اه 
قاسية(1) ٠‏ لمهم لم يوافقوه فى خطته البى اختطها لمهاحمة القسطنطينية . 

بعد وفاة الوليد تولى الملك أخوه سلمات (5١لام)‏ . ولقد أي هذا فلسطين 
وخاصة الرملة ::وكاك والياً عليها ما رجاءة 1ت بزقاة: أحمية الولينا .ا يا 
الناس وهو على سطح الصخرة . وكان يحب اللخلوس فى قبة السلسلة . وهن حوله 
الناس عل. الكرابى والوسائد و إلى جانبه الأموال وكتاب الدواوين . وقيل إنه 
كان شرى أن حشل الفلاس أو الرملة عاصمةالملكه . 

ومن بعده تولى الملك ابن عمه عمر بن عبد العزيز ( 1/١0‏ م ) . ومن أعماله 
أنه لما حي بنية البود ببيت المقدس 0 رجهم 1 

و ير فى القدس 1 فلسطين ما يستحق الذ كر على عهد يزيد بن 
عبد الملك ( ١٠م‏ ) وأخيه هشام ( 275 م ) والوليد. بن يزيد (1074.م) 
ويزيد بن الوليد ( 54 م ) وإبراهم بن الوليد ( 454 م ) ومروان بن محمد 
( 7/44 م ) سوى أن أهل فلسطين تآمروا فى زمن يزيد بن الوليد على أمير هء 
فقتلوه . 

0 ان 0 حمل 8 وهو.آخر اليلناء الأمويين عرساءت الحرال 
الدولة وانتشر الفساد فى جميع أنحاء البلاد. . وثاز :عل الحكم الأموى الحكم 
ال ضككات بن روج بن باع زعم فلسطين فى ذلك الحين . 

وثار أيضاً أبو العباسس الماشمئ . قبايعه أهل العراق وخراسان . فاشتد 
ساعده مع جيشاً حارب به جيش مروان . فتغلب عليه . وهرب مروان إلى 
مصر » فلحقه » وقتله9». وببذا قضى على الدولة الأموية قضاء تاماآً 
ع )1 


. تاريخ الكنيسة الرسولية الأو رشليمية ) لخليل إبراهم قزاقيا ص 8ه‎ ( )١( 
. "7: كات (الننله والأشراق  ) المسمودى . ص‎ )9( 


0 


أعان الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع خضوع فلسطين لمكم العباسيين 
000 . فجاء إليها القائد العبابى صالح بن على عم السفاح فى حخمسين 

ألف مقاتل » واحتلها ؛ وألى القبض على من كان فيها من زعماء الأأمويين » 
1 ثلاثة وتمانون ؛ وأرسلهم إلى ابن أخيه السفاح » فقتلهم90© . 

بعد السفاح ( أبو العباس عبد الله بن محمد ) تولى الخلافة أبو جعفر 
المنصور ( 04/ م ) وأمر هذا 5 الأشعث أن يخرج عمال صالح بن على 
من الأردن والبلقاء وفلسطين . فأخرجهم منها . وهبط أبو جعفر المنصور بعد 
ذلك بيت المقدس » وكان المسجد الأقصى قد أصيب بخراب شديد إثر زلزال 
حدث عام 41/ م . ولم يكن لديه من المال ما يكى لتعميره» فأمر بتزع صفائح 
الذهب فالفضة الى على الأبواب ‏ فضربت دتانير . وأنفقت عل تغمير ا المسجد 
الأقصى . فتمت عمارته عام ١/ا‏ م . 

وبعد ثلاث سنين حدث زلزال آخر ( 1/4 م ) أضر بالمسجد من جديد . 
وكان الضرر ى هذه المرة بالغاً . وكان على كرسى الخلافة محمد المهدى بن 
المنصور ( هلالا م ) . وعند ما زار المهدى القدس عام ١8/م‏ . مر لان 
ما خربه الزلزال . ولم يكن ى خزانة الدولة من المال ما يكى لذلك . فكتب 
المهدى إلى عماله فى جميع أنحاء المملكة » فلبى هؤلاء نداءه » وعمر المسجد . 

يما تم على عهده أنه أمر بإبعاد البطريرك الأورشليمى إلياس الثالث إلى 
01 خبطلل الغا ريد دعل ل 1 


زعا 


بلاد الفرس » وأمر بأن يسكن المسيحيون فى حى واحد من أحياء القدس ‏ 
وأن تحصل مهم فدية . 

لم تذاكر القدس فى زمن الخليفة العباسى موسى الحادى ( 1808 م ) ا 
ذكرت كثيراً فى عهد أخيه هارون الرشيد 85 م) . ولا بدع فقد بلغت 
دولة العرب فى أيامه أوج العز والجد » وقد عامل النصارى أحسن معاملة . 
ل اا مين الكتائن وبتاء' كنيسة العراء ميلك ,تقوم ,علي 
آثارها كنيسة الدباغة . وى سنة 1/95 م أهدى شارمان ساعة وفيلا وأقمشة 
نفيسة . وأخذ على نفسه حماية الحجاج المسيحيين الذين يفدون لزيارة بيت المقدس 
وقابله شارلان بالمثل . فراح يرسل » فى كل عام » وفداً إلى القدس يحمل المدايا 
إلى الخليفة والأموال لفقراء المسلمين . وعاد الوفد مرة حاملا معه مفاتيح القيامة 
والقبر المقدس . 

واعتى كرسى اللخلافة بعد الرشيد ولده الأمين ( 609 م) ثم جاء المأمون 
و فجدد هذا عمارة الصخرة . وعلى عهده زار الإمام محمد بن إدريس 
ل تاقينا ازاز عدذ كبير. من العراء وأهل الفضل.. واتسعث 
مملكته . وبسبب هذا الاتساع أصبح الناس لا يعبأون إلا قليلا بالأوامر الى 
تصدر إليهم من بغداد » ورد العال . 

ونا كاد المأمون ينتقل إلى دار البقاء ( 888 م) حبى دب الانقسام فى 
مملكته المترامية الأطراف . 

وى عهل أخيه المعتصم بالله بن الرشيد بدأ تقهقر الدولة العباسية . إذ كان 
المعتصم أمياً » وكان جاهلا . وهو أول من جند الأتراك واستعان بهم فى الحرب . 
وقطع العطاء عن العرب . وراح بنو العباس من بعده يرقون مواليهيم من حارس 
ووصيف إلى قائد وأمير . وم ينقض على ذلك وقت طويل حبى أصبحوا 2 
( أى الخحلفاء ) آلات بأيدى مواليهم . 


5ه 

وبلغ الحصام بين قيسن ويمن الذروة على عهد الوائق بالله هارون ألى جعفر 
(851م). وثار المبرقع ( عمم اللخمى ) من زعماء فلسطين » فخرج على 
العباسيين . ودعا لنفسه » فتبعه خلق كثير . ولكن القائد العبابى عاد ؛ 

ولما توق الوائق بالله بويع أخوه جعفر بن المعتصم ( 8417 م ) ولقب بالمتوكل 
على الله . وقسم هذا مملكته » على عهده . بين أولاده : فكانت فلسطين 
والأردن ومص ودمشق رع نصيب ولده المؤيك 4 وخراسان وطبرستان وفارس 
وأرمينيا وأذربيجان من نصيب ولده المعتز » وأفريقية والمغرب وسوريا وما بين 
المرين وا حجاز وابعن وحضرموت والبحرين من نصيب ولده المنتصر . 

لم تذكر القدس فى غهد المنتصر بن المتوكل على الله ( 851 م) . 
والمستعين بالله ( 65م م) . والمعتز بالله ( 655 م ) : 

وكل ما يجدر بنا ذكره عن ذلك العهد أن دسائس الأتراك كثرت فى بغداد 
مقر الحلافة إلى درجة أنهم أوعزوا إلى المعتر أن يتنازل عن الحلافة . ففعل ) 
وأودعوه السجن 4 5 قطعوا عنه الغذاء 2 نات جوعاً 7 

وفى عهده استولل عيسى بن الشيخ بن سليل الشيبانى على الرملة . ثم استول. 
على فلسطين جميعها . وتغلب على دمشق وأعمالها . وامتنع عن حمل المال إلى 
العراق . 

وفى عهد ابن عمه المهتدى بالله بن الواثق ( 859 م) اضطربت الأمور 
ببغداد » وساد فى فلسطين أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيبانلى12» ٠»‏ فتقلد. 
ختلى فلملطاي والاازدن. 

ومات المهتدى بالله ‏ ذنحاً . فبويع بالحلافة من بعده المعتمد على الله بن. 


000 ( تاريخ مصر الحديث ) لحرجى زيدان 10 


/اه 
فإنه لم يدع إليهء ولم يبايعه . فبعث إليه بتقليد أرمينيا فوق ما معه من بلاد الشام. 
فدعا له وبايعه . ولكن الفريقين عادا فاقتتلا . وحرض الخليفة العباسبى قائد 
القوات المصرية أحمد بن طولون ‏ وكانت مصر تدين بالطاعة يومئذ إلى بغداد ‏ 
على ابن شيخ . فساق عليه جيشاً كبيراً . وقبل أن يصل ابن طولون إلى فلسطين » 
استبدله الخليفة , ( أماجور:التركى ) . وأتم هذا مهمة سلفه . فقاتل ابن شيخ 
وقومه » وتغلب عليهم . ولق ابن شيخ بأرمينيا » وتقلد أماجور أعمال الشام 
كليزا 

لم تذكر القدس فى عهد المعتضد بالله ( 8945 م) . لا ولا فى عهد ابنه 
المكتتى بالله 4٠١5 (١‏ م( . واستعاد هذا سلطة الحد اذه العياسيين » فسادت كلمهم 
فى مصر والشام . 

بعل المكتتى ب أخوه جعفر المقتدر بالله ) لدان ف 0 

ولا قتل المقتدر بويع أخوه القاهر بالله ( 9897 م) . فولى هذا على مصر 
أبا بكر !5 57 طغج من هذا نشأت دولة بل مصر والشام ملة من 
النمن وعرفت (الدولة الإخشيدية ) . 
على الشؤون الدينية . ومكثوا على تلك الخال إلى أن نحف هولاكو على يغداد 
(/اه1ام) وقضى على الخلافة العباسية . فغادروها إلى مصر. حيث عاش 
مهم خسة عشر خليفة » كان أخرهم محمد المتوكل على الله الذى تنازل عن 
الحلافة الدينية إلى السلطان سلم العياق )16119/١‏ . 

زار القدس » خلال السنين الآخيرة من العهد العباسى العالم المعروف 
( برنارد الحكم ) . زارها بعد أن نال رضى البابا فى رومة . ووصفها فقال : 

١‏ إن المسلمين والمسيحيين فيها على تفاهم تام . وإن الآمن العام مستتب 
لغاية حتى إن المسافر ليلا يفرض عليه أن تكون بيده وثيقة تثبت هويته . وإلا 


/ه 
زج فى السجن حى بحقق فى أمره . وإذا سافرت من بلد إلى بلد ونفق حملى أو 
حمارى وتركت أمتعيى 'مكانبا . .وذهبت لاكراء دابة من البلدة:انخاورة عدت 
فوجدت كل شىء على حاله لم مسه يد ) . 

ووصف برنارد الحكم النزل الذى نزل فيه » وهو معد للحجاج الذين 
يتكلمون اللغة الرومانية . فقال إنه النزل الذى أسسه الملك شارلمان . ويحانبه 
سوق يترتب على الشخص الذى يعمل فيه أن ينقد ا محتسب الذى يناظره قطعتين 
من الذهب كل سنة . 

ذلك كان قف عام 6٠١‏ للميلاد . 


القدس وببو طولون 


) 


دحلت القدس فى حكم ابن طولون210 عام 6078 للميلاد . فوطد فى ذلك 
ذلك قائداً عاماً للجيوش المصرية » يأتمر بأوامر الخلفاء العباسيين ببغداد . 

لا نعلم عن أعمال ابن طولون فى القدس سوى أن النصارى قاسوا على عهده ؛ 

عليهم ركوب الجيل , 

١ )‏ / ينتمى إلى إحدى القبائل للك راض ب ينات 1 1 5981 أسد الصمانئى قُّ إحدى 
الغزوات الى قام بها . وأرسله إلى بلاط الخحليفة ببغداد . فأعجب به المأمون وألحقه نحاشيته . وداح 
وقة إلى .أن" اتحفله رقش عرس 2 “وإسعفاة 401 قل لب رالف ل و الا ل ل 
العباسيين . فتول قيادة الحيش . وسيطر على البلاد . فأسس الدولة الطولونية . ( لجرجى زيدان ج ١‏ 
مر 001 


61 
وال بق ِ وبنو جذام من القبائل الفلسطينية على عهده قتالا شديداً . 
ولما مات ابن طولون تولى الحكم ولده خمارويه ( 887 م) . وعمل هذا 
على توطيد صلاته بالحليفة فى بغداد » فأرسل إليه وفداً يحمل الدايا » والخراج » 
ولما قتل خمارويه تولى ابنه ( جيش ) الملقب بأنى العساكر . ولكن » لا 
الشام قبلته » ولا مصر . بل ثار الجميع عليه » وقتاره ١‏ إوأقافر اللرايا ين ب 
أخاه ( هارون ) 8945 م . وثبته الحليفة المعتضد على مصر . 
وهارون أرضا مات قتلا 1 2 الأمر من بعده محمد بن سلمان 
الذى أرسله الحليفة المكتى بالله إلى الشام على رأس جيش ليتملكها . وقد امتلكها 
وامتلك مصر من بعدها . وأعاد إلى الحليفة العبابى سلطته السابقة . 
وهكذا انمى حكم الدولة الطولونية لا فى القدس وحدها » بل وق مصر 
والشام 10 
لم تكن القدس فى عهد هذه الدولة من الأهمية بمكان . فلم تذكر إلا قليلا . 
ا سورع إلا لغانات دينية . 


الب 


دخلت القدس فى حكم الدولة الإخشيدية عندما أقام الحليفة العباسى 
القاهر بالله امن المعتضد » محمد بن طغيس 0010 3 فولاه الحكم فى مصر والشام 6 

)١(‏ إنه محمد بن طغج بن جف بن بلتكين بن فورى بن خاقان . نزل جده جف هذه البلا د 
على عهد المعتصم بالله بن هارون الرشيد . ودخل أبوه طغج ى خدمة خمارويه بن أحمد بن طولون . 
فولاه دمشق وتولى هو( أى محمد بن طغج ) مصر من لدن الحليفة العباسى القاهر بالله ( 5*١‏ م ) . 
ثم ولاه كا قلنا - مصر والشام ( 8 8وم ) . 


0 


ولب هذا بالاخشيد 00000 

وقامت ©» بعد ذلك بعام واحد ») حرب بين الإخشيديين وبين الأمير 
محمد بن رائق صاحب فلسطين . اننبت بالصلح على أن تكون البلاد من الرملة 
إلى التخوم المصرية للإخشيديين وبا الشام لأمير ارا محمد بن رائق202 ع 
وأن حمل الإخشيد إلى ابن رائق فى كل سنة مئة وأربعين ألف دينار تعويضاً 
ةك 

ولما قتل محمد بن رائق 222 سنة 4١  ه 90٠‏ م . اسيرجع محمد الإخشيد 
البلاد الى كان قد تنازل عها لابن رائق . وبعد ذلك بسنتين تولى إمارة الحجاز 
فسادت كلمته فى مصر والشام وفلسطين والأردن والحجاز . 

ماث الإخشيد قن دمشق 2 وذفن فى القدس 74١‏ ه ‏ ه94 م ) . وتولل 
الأمر من بعده أبو التقاسم محمد الملقب ب ( أنوجور ) وعلى عهده زار القدس 
السائح الفارسى المشبور » ناصرى خسرو . ووصفها فى كتابه ( سفر نامة )090 

وما جاء فيا:: « أنه كان ى القدسن يزمكل صخر ون ألق تله | رآ ول 
أسواقاً حميلة وعالية . وأن أرضها مرصوفة بالحجارة . وأنه. يوجد على حافة سبل 
معر وق بالساهرة قرافة عظيمة :فا مقابر. كثير' من الصاللين 4 . 

ولما مات أنوجور بن الإخشيد ( 95١0‏ م) حمل الى القدس » ودفن بها 
فد انه 

وتولى الملل من يعلاه أجوة عل (للقث باق الكسن ركان املد ريد كاف 
فل املحتة 1 والما كات 2 حمل إل القدس »© ودفن فيها إلى جاب 
أبيه الإخشيد وأخيه أنوجور . 

.ا١858© ص‎ ١ جرجى زيدانج‎ )١( 


0 رحلة وقعت حوادتما بين .مه4.و ه١٠1‏ م. 


4ن 


بك انفرت نكا فون بالحكم » ولقب بالإخشيدى ٠‏ وخطب له على منابر 
مصر والشام والحجاز والثغور . 

ولما توق كافور (955 م) دفن فى القدس(© . ووقع الحلاف ؛ إثر 
وفاته » بين الإخشيديين . إذ راح كل واحد ممبم يدعى الإمارة لنفسه . فاستولى 
جوهر الصقلى على البلاد ؛ وراح يخطب فيها باسم المعز القائد الفاطمى . 

لم تذكر القدس على عهد الإخشيديين إلا قليلا . ولم تكن يومئذ ذات 
ل ين لناسة التتخارية رولا من الناحية الجربية. وما: كانت تقيصد 
إلا لغايات دينية . وكانت القدس يومئذ دون الرملة من حيث الحجم والأهمية . 

ا ليا رةه ميحد ليشن فى الإسلام ار ان 00 وم يكن 
فيها ماء جار سوى عيون لا تتسع للزروع . ويزرع فى جبالها وسبهوها أشجار 
الزيتون والتين والحميز والعنب وسائر الفواكه . . . 

وكان على القدس . ى عهد كافور » وال يعرف بمحمد بن إسماعيل 
ا ا ا 1 لان "أتباعه ألحرقوا' كنسة القيافة © ,فسقطيي قينا 
ونببوا كنيسة صهيون وأحرقوها . وقال ابن بطريق إن لليبود أصابع فى هذه الحوادث 


3 


وإمم هدموا وخر بوا | كبر هما هدم الوالى واتباعه وخر بوا . 


ا فك 0 ا يها طمية 


0 


استولى جوهر الصقلى » قائد المعز الفاطمى » على هذه البلاد 08145 


: ١١ النجوم الزاهرة )نج 4 صن‎ ( )١( 
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إثر الحلاف الذى دب فى صفوف الإخشيديين بعد موت كافور » ثم أقام 
الخطبة للمعز » وأصبحت القدس فاطمية ( 459 م ) وكان فيها يومئذ عشرون 
ألفاً من السكان جلهم من الشيعة . وكانت مشهورة بخصب تربتها » وبزيتها 
وزيتونها وصابوتها وتينها وقطنها وعنبها وزبيبها » وتفاحها وخروبها . وأما من 

حيث الأهمية الساسية فكانت +الشرحة الثانية' بعد الرملة:: 

وإليك أسماء الحلفاء الفاطميين الذين كان لم شأن فيا : 

العزيز بن المعز ( ه90 م) . وعلى عهده . قامت حروب بين المغاربة 
والقرامطة » وبيهم وبين طى وسائر عرب فلسطين . وكان هؤلاء بقيادة ( مفرج 
ابن اللخراح ) أمير ببى طبى؛ ولكن الغلبة كانت للفاطميين . وكان قائدهم 
تركياً يدعى ( بلتكين ) . 

وأقام العزيز على ولاية فلسطين وزيراً قبطيا0© هو الشيخ أبو العن قزمان 
ليق مينا:الكاتت :وسكنى هذاءق: در البلطاق: من أملاك القط ؛. ولا فتلت 
جيوش الشام ومصر هرب قزمان آنخذاً معه أموال الدولة » وقد بلغت يومئذ 
مئى ألف دينار . 

المنصور بن عبد العزيز الملقب الحاكم بأمر الله (955 م) . فقد احترم 
هذا فى بادئ الأمر النصارى . ثم راح ماه . وأمر بهدم كنيستهم ( القيامة ). 
وأرغمهم على لبس السواد ٠‏ ومنعهم من الاحتفال بعيد الشعانين . 3 رجع 
محرمهم . فسمح لم بتعمير الكنيسة . لا » بل قيل إنه عمرها على نفقته . وقد 
رد إلهم أديرتهم وكنائسهم . وأما الببود ققد ااسطي م لولاا الصطي 0 
أن مات . 

)١(‏ ( تاريخ الكرسى الأو رشليمى للأقباط الأرثوذ كس ) للثماس كامل صالح نخاة الإسكندرى 


وهو خطوط . 
(؟) ( النجوم الزاهرة ) ج ه ص 8١‏ . 


١ 

وف زمنه ثار المفرج الطائى فى فلسطين 55 م ) . ولكن الحاك بأمر الله 
أنه عاد فاستكان . وخضع لسلطان الفاطميين . 

الظاهر لإعزاز دين الله )2 ٠١‏ 56 إنه ا ا 4 تنشفس النصارى 
ا ا ناه اواج للذين غير و|: معتقددهم على عهد أبيه أن يرجعوا إلى 
حظيرة دينهم القديم . وأعيد بناء الكنيسة المهدمة . وشرع فى بناء سور القدس . 
آل 2 شل عهدة 2 كاد:يودى بقبة المسجك. الأقصئن . لول أنه 

المنتئصر” الله ٠١5١‏ م). إنه ابن الظاهر . على عهده اتسع سلطان 
الفاطميين . فامتد من المغرب إلى خراسان وفارس . وعلى عهده أيضاً انثلر سور 
القدس : 0 عع الصخرة : 

وقويت شوكة الأتراك » وراحت البلاد نبب مقسما” بيهم وبين العبيد 

ومن الأمراء الذين علت كلمهم فى عهده الأمير بدر الدين اللالى . 
والأمير 1 تسز بن أوق ا حوارزى . وقد استولى هذا على بيت المقدس ( ٠١7١‏ م) 
وباستيلاثه ات دولة الفاطميين 0 هذه البلاد 3 

من المؤسسات الفاطمية فى بيت المقدس ( البوارستان ) وهو أول مستشى 
5 فيها . وكان ينفق عليه مبالغ طائلة تأتى عن طريق البر والإحسان . 
وأطباؤه يتقاضون راتباً مقطوعاً . و(دار العلم )220 وهى فرع لدار الحكمة الى 
أسسست فى مصر عام ٠٠١4‏ للميلاد . 

إن اس وصف للقدس,فى العهد الفاطمى نجلده فعا كته المقدبئ 00 


. 4 (المعاهد المصرية فى بيت المقدس ) لأحمد سامح الحالدى ض‎ )١( 
. 16 أحسن التقاسيم فى معرفة الآقالم ) ص‎ ( 66 


وإذا لنقتطئ منه الأوصاف التالية : 

تبت المقدس. . ,ليس فى المذاتى _الكور ألكير لا 1 لا ا 
البرد » وليس بها حر » وقلما يقع بها ثلج . . . تلك صفة الحنة . . . بنيامها 
00 ل ار ا ل 00 
ولاه أطنه من “«العيراا ميا ا ”وله أنطات ب اناا ا ولخ 
0 ا .ل أكث من مهاه 

عنبها خطير . س المعتقها نظير . . . وفيها كل حاذق وطبيب . 
ا 5 د ا 

از طق من م 1 واج دوقم ا ا 
الدنيا والآخرة . . . ومع ذلك فإن لها عيوباً عدة . منها ما جاء عنها فى التوراة : 
إمها طشت من ذهب » ملىء بالعقارب . ) حمامانها قذرة . . . قليلة العلماء . 
كثيرة النصارى وفيهم جفاء . . . ضرائب ثقال على ما يباع . . . ليس للمظلوم 
فها أنصار . . . والمستور فيها مهموم والغنى محسود . . . والفقيه مهجور 
والأديب غير مشهود . 

وهناك وصف آخر لمدينة القدس فى زمن الفاطميين . نجده فى ( سفرنامة ) 
للسائح المشهور ( ناصرى خسرو ) . فقد هبطها هذا عام ٠١40‏ م. ووصفها 
وصفاً مسبباً نكتى منه باقتباس الكلات التالية : 

( يحج السوريون وسكان البلاد المجاورة للقدس عند ما لا تتيسر لم وسائط 
الح الؤمكة » ويشتعون فيا رغاتي الدرعة قاد عر فا الشا) ل لاا 
ويتقربون إلى الله جميع ,أنواع . الصلاة والعبادة.. ويصل عدد المتجبج فى بعض 
الأعوام إلى عشرين ألفاً . وكثيراً ما يأنى هؤلاء معهم بأطفالمم , ليختنوهم بين 
جدراءها وبالقرب من مساجدها . 
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١‏ مزروعة زرعاً جيداً . ينبت فيها القمح والتين والزيتون . كما ينبت فيها 
أنواع كثيرة من الأشجار . 

أسعارها معتدلة » زيتها كثير » كثير من رؤساتها يملك الواحد منهم خمسين 
ألف من ( يقابل 47٠١‏ تنكة ) من زيت الزيتون . يمحفظ الزيت فى الابار 
والأحواض . ويصدر إلى خارج البلاد . ويستعملون القار المجموع من مياه 
البحر الميت فى طلاء الأجزاء السفل من الأشجار لحفظها من الديدان . ويستعمله 
الصيادلة من أجل صيانة العقاقير من الحشرات . 

( حيط بالمدينة سور منيع » مبى بالحجارة. . . وللسور أبواب من حديد .. 
يقطن فيها عشرون ألفاً من السكان » بينهم. صناع كثيرون . ولكل صنعة سوق 
خاصة مها . .. ») 


القدسن والأتراك السلجوقيون 
زاب اتم) 


دوق وال ارسللان 006 أعل 'بيت” المقدين: فى 11177 ع' . -أحندذها من 
الفاطديق , 'وانبذا اذخلك القشن فى حؤزة الأتراك 'السلجوقيين: وكاك ملكيم 
يومئذ يمتد من الصين شرقاً إلى أقصى العمن فى اللدنوب . 

لزنا اران تيك اكلك . ولبه ‏ (تمحهت ملك “شاه :7 :ولق 

(1) الس رسلا ن جمد بن جفرى رين ميكائيل . بن: سلجوق .. . .. والسنلجوقيؤن (أجلاط” من 
البرك . أول من دحل منهم بغداد طغرل بلك أخو جفرى بك ( م ) . وكان ذلك على عهد 
الحليفة العباسى القائم بأمر الله . وهو ( أى طغرل بك ) الذى أزال دولة بنى بويه . ولا توق تولى الملك 


من بعلءه أبن أخيه 4 النه 95 :. 


لهت 
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بالسلطان العادل . وعلى عهده ثار المقدسيون على حا مهم (/ا/١٠1م).‏ 
فأرسل عليهم جيشاً بقيادة قائده ( آتسز بن أوق ) الحوارزى . .فحاصر هذا 
المدينة » وكان فيها عساكر مصر ففتحها عنوة » ونهبها » وقتل أهلها ء فلم 
ينج منهم أحد . لا » ولا الذين احتموا بالمسجد الأقصى . . . وفى قول آآخر 312 
إند قل من.سكانها ثلاثة. لاف نسنمة 6و إنه :سوم النطاء واستعيد! الا خران». :.» 
وساد الحوع فى المدينة . وانتشر الغلاء . ما غرارة القمح بادئ ذى بدء 
بعشرين ارا 5 صعدت إلى مئى :دينان . 

ومن عمال ملك شاه الذين تولوا إدارة بيت. المقدس الأمير ( أرتق بن 
أأكبنك )20 الثروكان, . :فد ااستول يدا عان نينت المقيبان لعي البيى 6 وأسيين 
فيها دولة عرفت بدولة الأرتقيين 9) (//١٠1ام).‏ 


القدسف عهد الارتقيين 
(بنششن: م( 


قلتيق.. ايم الفصل ‏ السارق إن ,الام ورارق تن أ>كسل204 ) الر مان 
استولى على بيت المقدس بحد السيف ( ٠١1/7‏ م ) » وأنه أسس فيها دولة عرفت 


بدولة الأرتقيين . 


. تاريخ”غزة ) المؤلف‎ ( )١( 

(؟) (دائرة معارف وجدى )ج ١‏ ص ١45‏ 

0 تاريخ نل االمديدتة أ ليو لاإدات 0 

( ؛ ) كان زعيماً للقبائل الثركانية الى آخرجها اسلجوقيون من ضواحى بحر قزوين وساقوم 
إلى سوريا » فانتشروا فها وق فلسطين . 


> 
وفى سنة ٠١91‏ م توق أرتق عن ولدين : ( إيلغازى ) و ( سقان ) . فحكما 
مغاً فى بيت المقدس وسائر فلسطين . وبعد ذلك بأربع سي 0 ا 
جاء الأفضل أمير الحيوش من مصر إلى القدس يبغى تخليصها من الأرتقيين . 
فحاصرها ونصب عليها المنجانيق » وقاتلهم فيها أربعين يوماً . 
الأبواب ( ٠١45‏ م) . فدخل منه . وخرج سقان وأخوه إيلغازى من باب آخخر. 
وأظهر المقدسيون بعدئذ الطاعة لمصر . وكانت هذه خاضعة لسلطان الأتراك 
السلجوقيين . 
وفما كان التزاع قائماً بين السلجوقيين والفاطميين » إذكان الأولون متمسكين 
بالحلافة العباسية وكان الاخرون يتشيعون للخلافة العلوية » كان الصليبيون 
عدون الغذة انحف صو القذمن . فأحذوها من المسلمين. . 


1 


0 نيعا 


: , 0 : 1 
تك 


, 1 6 5 


لالت 


القدس وحملاات الص 0 لب القدس وصلاح الدين 6 
القدس وحمدة صلاح الدين - القدس ق عهد الماليك 


احتل الصليبيون القدس عام ٠١44‏ للميلاد. وقد حتهم على احتلالما 
البابا ( أوربانوس الثانى ) . وكان الراهب الفرنسى ( بطرس الناسك ) قد زار 
القدس قبل ذلك ببضع سنين » ونقل إليه أخباراً جعلته يعتقد أنه لا بد من 
إنقاذ المسيحيين فى الأزض المقدسة » وإنقاذ ضريح السيد المسبح من يد المسلمين 
الذين وصفهم بالكفرة واعداً أولئلك الذين يشتّركون فى الحملة الصليبية بأن يغفر 
هم ذنوبهم » ما تقدم منها وما تأخر . 

ويقول المؤرخون الذين بحثوا وضع القدس فى ذلك الحين إنه كان هنالك 
أسانا اللخالة الصليبية غير تلك الى ذ كرها اليايا.ى, رسالته:. وبإن المسسنيحين 02 
كانوا يومئذ يعيشون مع المسلمين إخواهم فى الوطنية واللغة فى سلام وصفاء » 
وإن الأسباب الحقيقية.تتللخص فى : 

-١‏ حب التخلص من الثقافة والفلسفة العربية ؛ تلك الثقافة الى تناقض 
الإنجيل202؟ » وكانت منتشرة فى ذلك الحين . 

؟ ‏ الحيلولة دون اصطدام الأمراء الإقطاعيين ى أوربا وتقاتلهم ؛ 
وشغلهم بمقاتلة أعدانهم لم2 0 ظ 

. ١8” (مججلة الراعى الصالح ) للأستاذ رئيف ميخائيل الساعاق . جلا ص‎ )١( 

و( تاريخ العرب. والمّدن الإسلاى ) للأستاذ سيد أمير على العضو فى مجلس شورى الملك بإنكلترا 
1 ل( اسن التقاسيم العرفة الأقاليم ) المقدسى :. 


و ©5228 عنآ تإناة) تإط عصلءوع2216 ع012 1ن م1 ترك 01 نام امووع12 


( ؟) (المستشرقون ) لنجيب العقيى ص ”4 - 40 . 
1 5 .3 علع0ووهاآ1 .8 .8 بزط عسلوع221 0غ ععم 2 تسامع11ط لم 
2ك 
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ب جعل الأرض المقدسة.لاتينية وملاشناة الا رثُوذ كسية مم( . 

وقال آخرون إن الغاية الحقيقية لا هذه ولا تلك . وإنما هى غاية تجارية 
0 

ومهما تكن الأسباب فإن الحملة الصليبية الأولى كانت مؤلفة من ثلاتمئة 
ألف مقاتل0© ٠»‏ ينتمون إلى مختلف الشعوب والأقوام الأوربية من فرنسيين 
وألمان وتمسوبين ويجر وبولونيين وغير ذلك . واقترف هؤلاء فى طريقهم إلى الأرض 
المقدسة ألوان الفظائع والاثام . وذلاك مما حدا بالأنم الى لاقوها فى طريقهم 
إلى مقاتلهم . فقتل عدد كبير منهم . وعاد عدد آنخر إلى بلاده قبل أن يصل 
إلى هدفه . 


- 


ولا وقفوا أمام سيان يت الممدسل كان لدم قد هريط إلى حمسين ألفاً . 

حاصر الصليبيون القدس من جهاتها الأربع » ولا سما من ناحيتها الشمالية » 
وكان على رأسهم غودفرى دو بويون أمير مقاطعة اللورين من أعمال فرنسا » 
والكونيت ٠و‏ ؤائوت :أوقنة انو زديك مان مقاطعة ذو رمتدايا ٠:‏ والكويت ررويت ريت 
فلاندرس أمير مقاطعة فلاندرة» والكونت ثنكر يد ريعوند أمير مقاطعة ظولوز » 
والكونت سان جيل » ؤريكاردوس أمير سالارنوس » وكليرمونت » وجرارد » 
ورور رف 

بدأ الحصار فى 7 حزيران سنة 1٠١99‏ م وكان فى المدينة يومئذ ( افتخار 
الدولة ) يديرها باسم الخليفة الفاطمى المستعلى بالله ؛ وكان عدد سكانها عشرين 
ألفاً . ول تكن البلاد فى الحقيقة قادرة على صد تيار الصليبيين بسبب تضعضع 
الحكم السلجوق بعد مقتل ( نظام الملك ) ٠١97‏ والتنافس القاثم بين الرقباء 
6 (10) :تار بن ا الككتيد ارنارة الأو رشليمية ) لخليل إبراهيم قزاقيا ص ٠" - 0١‏ 


(؟) ( تاريخ الحروب المقدسة ) للمؤرخ الفرنبى مكسيموس موند تر حمة مكسيموس 
مظلوم بطر يرك أنطا كيا والإسكندرية وأو رشلم وسائر المشرق . حن 6 , 


١ 


الطامعين فى العرش » وكانت قوة الدفاع عن المدينة مؤلفة من أربعين ألف 
مقاتل . ولم يترك أحد الفريقين وسيلة من وسائل التغلب على خصمه إلا لحأ 
إلا . كدر ما كانوا. يتقابلوت فى" -ساجات: الوغى - وخها إلى وه 'فيقتتلون 
بالسلاح الأبيض . 

ومضوا على تلك الخال فن كر وفر أربعين يوماً إلى أن نفد ما لدئ المسلمين 
من أعتدة ومؤن » فانهارت مقاومتهم وتغلب الصليبيون عليهم . فدخلوا المدينة 
فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة الموافق ١١‏ تموز 1١99‏ م. 

وما كادوا يدخلومها حبى حكوا على كل مسل بى .فيها بالموت . وشرعوا من 
فورهم فى تنفيذ الحكم . فقتلوا سبعين ألفاً . ولم جد المسلمين توسلهم ؛ لا » ولا 
التتجاؤهم إلى المسجد الأقصى . ولم يختلف اثنان من المؤرخين » لا من الفرنجة 
ولا من المسلمين » فى استفظاع المنكرات الى اقترفها الصليبيون . تلك المنكرات 
لك أقل ما قيل فيا إنه. يندى لحا جبين الدهر » وإبها مناقضة لتعاليم الْمَنِيِكٌ 
المسيح الذى زعموا أمهم إنما جاءوا لنصرته92© . 

أرسل الصليبيون » بعد اننهاتهم من هذه امجزرة البشرية » إلى البابا رسالة 
ار فيها بما جرى ؛ قائلين له : إن القدس فتحت على يدهم » وإنهم قتلوا 
يدا لا نحصى من المسلمين » وإن خبوم فى إبوان سلمات كانت تخوض قى 
بحر من دماء المسلمين حى: ركبها . 

ثم راحوا يديرون المديئة كما 0 م المبانى والممتلكات 

) تاريخ القدس‎ ( ١74 (تاريخ الحروب المقدسة ) البطريرك مكسيموس مظلوم ص‎ )١( 
. 78 لحليل طوطح و بولس شحادة ص‎ 

( تاريخ له أو رشلم الأرثوذ كسية ) لشحادة خورى ونقولا خورى ص ٠٠١‏ 

6 ,2 .كاعنووه1 .1 .21 برط , عسمنؤوعلدط مغ ععومسلعاام 4 


( رآ الزمان..) لسبط ابن الحو زى . 
( النجوم الزاهرة ) لابن تغرى الأتابكى ج ه ص ١48‏ . 


/ 
الى كانت فيا شواء فى :ذللكا ممتلكات المسلمين: 4 أو مكحن (الشية إل 
الكنيسة الشرقية . ولقدحولوا قبة الصخرة إلى كنيسة ومعوها تصنصده:1 صسااعممع"1 
واستعملوا ‏ المسجد ' الأقصى لمصالحهم وكانوا يسمونه مساءومصت” حمست هلوط 
عدمصواه5 فأنقصوا من حجمه كثيراً وقسموه إلى أقسام : فاتخذوا 
قسما منه كنيسة وقسما آخر مسكنا لفرسان الميكل + والباق استعملوه مستودعا 
لذخائرهم ؛ واتخذوا السراديب الى تحت المسجد ال حالى إسطبلا لحيواناتهم . 

وأسس! الصليئيوؤن "من" الندمن والبلاذ + الجاورزة' لها “*مملكة لآثينية ‏ انعلا 
مقرها القدس ؛ وأقاموا عليهم أميراً هو غودفرى دو بويون . فأخذوه إلى كنيسة 
القيامة وتوجوه » ولما مات دفنوه فى داخل الكئيسة . 

وفى زمن خلفه وأخيه ( بلدوين الأول ) 1128-1٠٠١‏ م أصبحت القدس 
عاصمة “نملكة تمتد امن :تروت :إلى العقببة .. وكان' ماق ميناء العقبة" أسطول. 
وكانت تجبى الضرائب من القوافل الى تسير بين سوريا ومصر والحجاز . 

غير أن الأمن كان مفقوداً . ولا سها على الطريق الى تصل أريحا بالقدس 
فقد كان يرابط فى هذه الطريق عدد 0 الأشخاص وإن أسماهم الراهب 
الروسى دانيال » الذى زار القدس فى عام 1٠١١5‏ م » بقطاع الطرق ؛ إلا أنهم 
هم الذين نجوا من المذابح »© فراحوا يتكتلون » ويتحينون الفرص للانقضاض 
على الصليبيين . 

وتعاقب بعد ذلك ملوك الصليبيين على كرسى الحكم : فجاء بلدوين الثانى 
(1118م) فليسنده وفولك أنجو ( 1١1‏ م) ممليسنده وبلدوين الثالث 
(1154 م) وبلدوين الثالث وحده ( 1١51‏ م) وآمورى الأول (1157م) 
وابتدأت مملكة القدس على عهده بالأضمحلال . 6 جاء بلدوين الرابع 
1١07 (‏ م) وبلدوين االحامس ( ١١86‏ م ) وسيبل وغاى دولوسينيان ( 85١1م)‏ 
وعلى عهد هذا الأخير احتل صلاح الدين بيت المقدس . وكان الشرق يومئذ 


ل 
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قد أفاق من غفلته » وح أغلاطه » فاتحد . وكان أمراء الصليبيين فى القدس 
والكرك وى عكا وكل مكان من الاختلاف على جانب عظم . 

وقبل أن نخم هذا الفصل نرى لزاماً علينا أن.نذكر بوجه الإيجاز ماكانت 
عليه القكدس تحت ظل المملكة اللاتينية فنقول : 

كانت القدسٌ والمدن الكائنة حولما ذات أهمية من النواحى السياسية والدينية 
والتجارية » إذ كانت تسيطر على طرق القوافل التجارية الى تربط الشام بمصر. 
ولكها لم تنم بالراحة وهناء البال من ناحية الأمن لوقوعها , بين أصقاع آاهلة 
بالمسلمين » وما لى هؤلاء عن غزو الصليبيين وإقلاقهم مجاهم المتكررة . 
وكذلك قل 'اعن الاخلاق فقد" انحطت. يومئد إلى' درجة لا.تطاق 2300 
والضرائب والرسوم البى “فرضت على السكان والمسافرين كانت باهظة . وماكان 
هناك نظام مالى ولا طرق منظمة بحباية تلك الضرائب والرسوم . 

وأما الحكم فقد كان يومئذ قاماً على أساس ( الإقطاع ) . وكان أمراء 
الإقطاع من ٠‏ الاستقلال بدرجة أنهم ما كانوا يقيمون املك الحالس على العرش 
فى القدس وزناً . لا » بل كان بعض هؤلاء الأمراء يحارب البعض الآخر . 
ونسوا الغاية الى جاءوا هذه البلاد وفتحوا القدس من أجلها . 

وتكونت فى القدس فرقتان : فرقة أسموها وبعنامسع7 أى فرسان الطيكل 
وكانت عند المسلمين تعرف ١‏ (الداوية ) . وأخرى مع نلمانم :ه81 أى فرسان 
المستشى وكان المسلمون يلقبونها ب ( الاسبتارية ) . أما رجال الفرقة' الأول فقد 
حبسوا أنفسهم لمكافحة المسلمين. وأما رجال الفرقة الثانية فكان اهمامهم فى 
بادىء الأمر منصرفاً إلى العناية بالحجيج والمرضى من المسيحيين . 

تم تحولت الفرقتان إلى هيئة حربية » واتخذتا المسجد الأقصى مقرا 
لأعمالما ع وجعلتاه مستودعاً لأسلحبما . 


, 6 (كتاب الاعتبار ) لأسامة نن نقد الكنان - تسبي‎ ).1١( 


7 

ولم تؤثر الحملة الصليبية على البلاد من حيث اللغة » إذ ظل سكانها عرباً : 
ويتكلمون اللغة العربية . 

ومن آثار الصليبيين ف القدس  :‏ كنيسة القديسة حنة الكائنة بين باب 
الأسباط وباب حطة » وهى الى يسمونها فى يومنا هذا بالكنيسة الصلاحية . 
وكنيسة القديسة مريم الكبرى الى : بى الألمان على أنقاضها كنيسة المخلضص فى 
الدباغة» وكنيسة القديسة مريم اللائينية علىمقربة من أختها البى سبق ذكرها عند 
مدخل سوق الدباغة . وكنيسة الداوية قبى كنيسة القيامة : ويعتقد المسيسخيون 
أنها كانت فى المكان الذى يقوم عليه الآن المسجد العمرى . وكانت كنيسة 
القيامة مجزأة فجمعوا أجزاءها تحت سقف واحد » وبنوا القبة المعروفة الان 
تكنشة 9 تشتف الدنيا) د ] 

ومن ١‏ ثارهم أيضاً المستشى المعروف بالمارستان ' فإن هذا المستشى الذى 
بى فى زمن الفاطميين » وسع على عهد الصليبيين توسعاً كبيراً . ومنها أيضاً 
النزل الذى أقاموه إلى جانب هذا المستشى »© ومن بقاياه السوق المعروف بسوق 
البيزار » وفيها تباع الحضر فى يومنا هذا . 


1١1١/81/9‏ م) 
لم ينتطع المسلمون عن مناوأة الصليبيين منذ احتل هؤلاء القدس وأخذوها 


من الأفضل عام ٠١99‏ للميلاد. وكان أكبر المسلمين اهتاماً بها الأمير 
نور الدين . إذ ما كاد هذا يملك الشام ( ١١54‏ م ) حبى راح يبث الأرصاد : 


7 
ويرسل الفدائيين لكل ايت «المقلس) السنجوسوا حلالةالديار:: ويائوة بال بان ) 
ليعردف كيف ومن أ ين يستمايع مها مها وردها إلى حظيرة المسلمين . ولقد 
عير المنقيون12) على مغارة فى أسفل جبل الزيتون» عند مفيرق وادى الحو زوقدرون 
حفرت على جدرانها بعض الكلات والأسماء العربية . ولدى دراستها علموا أنها 
من آثار منتصف القرن السادس للهجرة.وأنهذه الأسماءالبى قال بعضي المستشرقين 
عنها إمها لطائفة من الدراويشوالمتصوفين وقال آخرونإنها لبعض الحوارج وقطاع 
الطرق الذين كانوا يكمنون فى المغاور والكهوف ليتصيدوا المسافرين » إنما هى 
فى الحقيقة أبطال كان يبعث بهم نور الدين ليأتوا إليه بالخبر اليقيين . ولك 
الأجل عاجله فمات قبل أن يدرك بغيته ؟ فقام بتلك المهمة ربيبه وخليفته 
صلاح 0 
ما كاد ينبى ضلاح الدين من معركة حطين0© » تلك المعركة الى 
انتصر فا على الصليبيين ١ف‏ ه ؟” ر بيع انناف ره اع برا 0 2 حى 
زاح يفكر فى الاستيلاء على بيت المقدس . وقد سار إليها من فوره »© يتبعه 
جيش مزيج من العرب والترك والكرد . وعند ما وصل إليها .» حاصرها أولا من 
الناحية الغربية . ولكنه سرعان ما رأى أن تلك الناحية لا تصلح للهجوم» فنقل 
جيشه إلى الناحية الشمالية وعسكر فى البطحاء البى تقوم عليها الأحياء المعروفة 
فى يومنا هذا بالمسكوبيه وباب العمود وباب الساهرة . وقضى هناك عشرين 
يوماً قبل أن يتمكن من فتح المدينة » قضاها فى تركيب آلات الحصار » وى 
بيئة وسائل القتال . وكانت قوة الدفاع فى داخل المدينة مؤلفة يومئذ من ستين 


1١(‏ ).عنم الأستاذ مكاليستر,. وقد أشاز إلى ذلك الأستاذ عادل جبر فى العدد 14 - مهاه 
من مجلة ( صوت الشعب ) . 


/ 
0 مقائل 10) 6 وكانتت محاطة من جهاما الأربع سور 0 5 

ليع أن أتم ترتيباته 1 وأصبح قادراً على اقتحام الأسوار ؛ أنذر السكان 
طالب إليهم 0 أبوا راح يضر بهم بالمنجنيق . فنشب قتال عنيف »2 
أبل فيه الفريقان بلاء حسناً . وقتل منهما خلق كثير . وتمكن المسلمون من خرق 
جانب من السور من ناحيته الشرقية . فيئس الصليبيون . وأرسلوا رسلهم عارضين 
الاستسلام . ولقد تردد صلاح الدين » فى بادىء الأمر بارؤلكية عاد فرضى . 
ولا سما عند ما قال له الرسول باليان0© إنه إذا ما أصر على .دخول المدينة عنوة 
فإن الصليبيين معتزمون أن. يقتلوا المسلمين من الأسرى اللذين كانوا فى المدينة ؟ 
30 4 2 0 د ذلك م ) أى لصايبيين ( سيقتلون ام 
هم مغادرة المدينة لقاء الحرية ؛ 10 تدفع هذه خلال 0 يوماً . وأقام 
على أبواب المديئة أمناء ليجبوا الحزية . فدفعها الصليبيون عشرة دنانير شامية 
كل الم » وخمسة عن كل امرأة » ودينارا واحدا عن كل طفل ؛ وغادروا 
المدينة دون أن يصابوا بأذى . وعفا عن كثير ين مفتدياً هو وحذه عشرة لاف 
شخص + وأخوه سين لدي الملقت املك العادل سبعة:! لاف شخض 

وهكذا تم لصلاح الدين فتح بيت المقدس » وثم ذلك فى يوم الجمعة 
الموافق 17" رجب سنة "ل/ه 0 كو 81 11 

خشى الصليبيون أن يقابلهم 0 الدين عثل ما فعلوه ع احتلوا المدينة 0 

إذ قتلوا يومئذ ‏ "كما سبق وقلنا ‏ تسعين ألفاً من المسلمين . ولكن صلاح الدين 
أظهر من التسامح والعفو ما جعل امؤرعين يِذ كرونه بالثناء والتقدير . 

)١(‏ ( النوادر السلطائية فى المحاسن اليوسفية ) للقاضى نباء الدين أفى المحاسن . وابن الحوزى 


ل لال 
(؟) ( الكامل ف التاريخ ) لابن الآثير ج ١١‏ ص ٠١7‏ والنجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ١١١‏ 


4# 
بعد احتلال القدس انتشر جنود صلاح الدين ى شوارع المدينة وأحياتما 
بحفظون الأمن والنظام ؛ فلم يقع فى المدينة حادث واحد من حوادث السرقة 
والبب الى تلازم الفتح عادة . ورانحت الأعلام الإسلامية تخفق على الأسوار 
وبعد أن وزع الهبات والعطايا على قواد جيشه وأمرائه » وانهى من قبول 
راك اميك ٠»‏ شرع فى تنظم الشؤون . فذهب قبل كل شىء إلى مسجدى 
الصخرة والأقصى » وأزال ما بهما من آثار نصرانية . "م تمرهما تعميراً يتناسب 
لان إل الشكا يك اللجلياء: ونقل “إلى المشجد الأقضن المنبر +الذئ” كاذ فى 
حلب » 2 وات بسشراسنن دامر من نور الدين ليؤتى به إلى 
وأمر صلاح 0 بإغلاق كنيسة القيامة ريها ينقهئ'القئال ». ولا انين 
هذا أمر بفتجها . وفتح للمسيحيين مجال التعبد فيها بحرية . 
ومن الأعمال البى قام بها أنه أتى بعدد من القبائل العربية. كببى حارث 
6 مرة 08 سعل 8 ز بك واخرامنة 6 فأقطعها بعص أجزاء المدينة 4 
ليستوطنوها . إنه هو الذى رتب الاعياد والمواسم المعروفة فى بلادنا قوسم النبى 
موسى قْ القدس 3 وا مواسم الاخرى ق المدن الفلسطينية الأخحرى وات قال 
آخرون إن هذه المواسم من وضع الملك الظاهر بيبرس . والوقت الذى اختير 
لإقامة هذه المواسم هو الوقت نفسيه |الخصص لعيك الفصح 00 العيد الذى 
يفد فيه إلى القدس عدد كبير من المسيحيين » ولا سها سين ايم 
لس اللي أن ام الرائوؤن إلى يجبد عق هباية الآمرفيتحيلوا اليف ! 
غادر صلاح الدين القدس لحمس بقين من شعبان . ثم عاد فزارها فى 
السنة التالية (5/ه ه88١١‏ م) . وقد نزل فى هذه الرة فى دار 
القسوس المحاورة لكنيسة القيامة من الشهال والغرب » وانتعشت الخحركة التجارية 
فى المدينة إثر الفتح الصلاحى ؛ فكرت المواد الى كانت تصدرها إلى الخارج , 


ومها الحبن والقطين والزبيب والزيتون والتفاح وفضم قريش والمرايا وقدور القناديل 
والإبر والألبان . 

و ا نار 3 5 ف 0 ١‏ 1 6 ؛ أنشأه فى البقعة 
سوق 0 25 قول ١‏ هذا ل كان هناك ف زمن الصليبيين وإله 
هو الذى أسسه الفاطميون . وإن صلا حالدين وسعه فجعله من أعظ المستشفيات 
فى الإسلام . وكان يداوى فيه الحرحى و«المرضى من الحنود والأهلين من غير 
اجر ولا عوض . 

و ١:‏ الخانقاه' الصتلاحية  )‏ أنشأها 'ق- جانت من ١»‏ متزل البوط تله ]يضق 
لكنيسة القيامة من الشهال والغرب » ذلك المنزل الذى قلنا إنه نزل فيه عندما زار 
القدس للمرة الثانية : وقد اتخذها مسجداً ورباطاً لالصلحاء الصوفيين . 

واهم صلاح الدين ستور المدينة 34 فعمرة وحدد ما مهدم هيه ) وأنشا عددا 
من الأبراج الحربية فى الحزء الواقع بين باب العمود وباب الخليل » وحفر حول 
البيواز اللفنادق ك0 ينبا عا الصليتينةالداترا ني لديف" بكترا ما زه القامت 
وهو رلك العال قَْ نهل الحجارة وأعمال البناء “و حنلك فل عن أولاده وأمرائه 
وعن أنخرة العادل . 

ومن 1 ثاره ( قبة يوسف ) 1 4 عل الط قت القبلى من فناء الصخرة 3 
ف جامع الحبل ) الكائن عل جبل الطور» إلى الشرق 3 1 . و (مقيرة 
الساهرة ) وكانت على عهده تدعئ مقبرة المجاهدين . ومن أ ثاره : 

(,المدرسنة” الحنثنية 1م نمجوان” المستجد: الأقصطى, م القيلة © #الحلق" اللتبر 
وقفها عام /ا/ه ا ااا 0 1 


) و ( عقد المان‎ 78١ تاريخ البوارستانات فى الإسلام ) للد كتور أحمد عيسى ص‎ ( )1١( 
. للعيى‎ 


م١‎ 

و( المدرسة الصلاحية ).عل بعد بضعة أمتار من السور الشرق عند باب 
الأساط : كانت فها مضى مدرسة للروم . بنيت فى المكان الذى كان فيه 
بيت حنة والدة مريم البتول وبعلها يوا كم . وكان فيها على عهد الصليبيين كنيسة 
يسموبها كنيسة القديسة حنة ؛ فجعلها صلاح الدين مدرسة ٠‏ ووقفها للفقهاء 
الشافعية ؛ ورباطاً للمتصوفين . وكان ذلك بتاريخ 8ه ه  1١975‏ م . وطا 
صيت هذه المدرسة فى ذلك العهد وق العهود الإسلامية الى تلته . وبقيت قى 
ال 2 التاسع عشر للميلاد » فتنازل عنها الأتراك للفرنسيين 
بعد حرب القرم .' لأنهم ( أى الفرنسيين ). وقفوا , إلى جانب الأأتراك 
ا ا قن لكريم الم كورة... وأعطاها والفرنسيون: إلى”الآباء ,ابض 
فاتخذوها مدرسة إكليركية . وبقيت كذلك حبى الحرب الكونية الأول 
( 1915 م) . إذ جعلها الأتراك كلية باسم ( الصلاحية ) . ولما سقطت القدس 
ف بل الأنكلير أعادها هؤلاء إلى الاباء البيض.. ,قأعادوها مدرسة وفيا متحت 
وكنيسة . 

و (المدرسة الميمونية ) على بعد مئبى مير من السور الشهالى وعلى مقربة من 
باب الساهرة . وقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصرى 
خازن الملك صلاح الدين ( 91ه ه  ١١95‏ م) .واندثرت مع الزمن » فاتخذ 
جانب منها فاخورة والحخانب الآخر مزبلة » وظلت كذلك حتى أواخر القرن 
التاسع عشر . فعمرها الأتراك ( ١1١‏ ه ‏ 1847 م ) واتخذوها مدرسة أسموها 


4 


( قدس شرايق مكتك لاديس ) واثقيت خطأ ( المأمونية ) نسبة الخليفة 
العياشى" المأمون . ولقد تعلم فيها الكثيرون من أبناء بيت المقدس » ومنهم مؤلف 
هذا الكتاب . 
وقلبها الإنجليز » عند ا المديئة ١1941١1/(‏ ) إلى مدرسة للينات . 
هذا ما تيسر نقله عن الاثار البى تمت فى القدس على عهد صلاح الدين . 
4 


1 
ولما مات صلاح الدين (89ه ه9١1‏ م) ودفن فى دمشق » بكاه 


ليه الإسلام هى العليا فُْ هذه الديار ١‏ وظلت كذلك زهاء سبعة قرو 3 


0611 


انقسمت إمبراطورية صلاح الدين » بعد وفاته » إلى عدة مالك ؛ فصارت 
الشام وفلسطين لابنه على الملقب بالملك الأفضل » ومصر لابنه عمان الملقب 
بالملك العزيز » وحلب لابنه غازى الملقب بالملك الظاهر » والكرك وقسم من 
الجزيرة وما بين النهرين لأخيه الملك العادل ». والهن لأخيه الثانى طغتكين بن 
أيوب » وحمص لابن عمه أسد الدين شركوه . ظ 

وكانت القدس مضافة للأفضل؛ وهو الذى أنشأ فيها ( المدرسة الأفضلية ) 
أنشأها بحارة المغاربة » وكانت على عهده تعرف بالقبة » ووقف معها حارة 
المغاربة . وكان ذلك ىسنة 8ه ه  1١98‏ م . ومن ١‏ ثاره ( المسجد العمرى) 
الكائن إلى الحنوب من ساحة كنيسة القيامة . 

تنازل الملك الأفضل بعد قليل عن القدس 20 لأخيه الملك العريز » مفضلا 
ضمها إلى مصر . ذلك لآنها » على قول وزيره ابن الأثير » كانت فى حاجة 
إلى المال والرجال لدفع عادية الفرنج عنها . فتقبلها العزيز » وأرسل إلى متوليها 
الأمير“جرديك بن عبد الله النورى عشرة 1 لاف.ديئار” ليتفقها فى عسكر الْقدس 


م 
م أرسل إليها جنداً آخرين » خشية أن يعود الفرنج لاحتلالما » فخطب له فيها . 
ثم عاد الأخوان » فتنافرا ( ١١484‏ م) . كل منهما يريد ضمها إلى رقعته : 
الملك الأفضل فى الشام » والملك العزيز فى مصر . وراح عمهما الملك العادل . 
يتدخل بينهما » فيزيد النار ضراماً » وأيد العزيز على الأفضل » فتمكن العزيز 
من نشر كلمته فى مصر والشام معا . ونزل القدس ف رمضان 9ه ه ‏ 1968١امء‏ 
فأقال نائبها أبا الميجاء السمين » وأقام مكانه الأمير شمس الدين ستقر الكبير . 
وألغيت على عهده بعض الضرائب والرسوم ومنع استخدام أهل الذمة فى 
وظائهك الدولة . 
ولما تو الملك العزيز ( ١١9/‏ م ) تولى الملك ولده محمد » ولقب بالسلطان 
للك لي ناض "لسن 6 بولماكان .هذا ضغيرا ع أقم الأمير بباء الدين 
قراقوش الأسدى أتابكاً ( أى وصيا) عليه .. وحدثت فى القدس على عهده 
مؤامرة اشترك فيباعدد كبيرمن الأمراء» ومنهم نائب القدس الأمير صارءالدين 
صالح . فكاتب ههؤلاء الملك العادل » وكان يومئذ فى دمشق » ليق 
ويدير القدس . إلا أن الملك الأفضل الذى اطلع على هذه المؤامرة أحبطها . 
سار إل مصدن) فاستول عل أمور الدولة : :ؤعادت: البلاد' ع فانفسِمت: إلى 
فسمان, ]0 افنديم يؤيد الملك المنصور بوصاية الملك الأفضل فى متير 0 14م 
يؤيد الملك العادل فى الشام . وفى هذه الغمرة من الحروب الأهلية راحت القدس 
تتلظطى على حمر اللحوع والغلاء » وظلت الأزمة فيها قائمة إلى أن تغلب العادل 
4 ابن أخيه الأفضل » فدخل مصر » وأصبح الامر الناهى فيها وفى الشام 
. ولب بالسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب . وعلى عهده 
بنيت المدرسة الحراحية الكائنة على طريق نابلس بالحى المعروف بالشيخ جراح . 
وقفها الأمير حسام الدين حسين شرف الدين يحبى الحراحى ( 598 ه ‏ ١١17م)‏ 
ومن آثار الملك العادل فى القدس سقاية الحرم والمطهرة 1١١‏ م . ظ 


0 
ولما مات ترك فى نخزانته سبعائة: ألف دينار . استولى عليها ابنه الملك المعظم 
فرفة الدر عيمى. ‏ .وكانت بالقدسز > مول ا( عباله ١‏ كاردا ندر 1| للد 6 
الأمير عز..الدين عمر بن .يغمور” المعظمى! وكان .يلقب بالمتوق0©. .+ .ثم 
أدارها الأميزةيس البية” المكلرى.. 

ولقد اقتى أهل القدس أثر مليكهم المعظ شرف الدين عيسبى ٠‏ فراحوا 
يلبسون على عهده الكلوتة الصفراء بلا شاش ٠‏ وكانوا يرخون ذوائب شعورههم 
من :نتيا . وقيل إن المللك المعظم عيسى كان يحب القدس وكا يها كات 
يزورها متفقداً أحواا . وله فيها آثار حمة » نذكر منها : 

( المدرسة المعظمية ) الى بناها فى ١5١8  ه 5١١‏ م . وإنا نرى يقاياها 
بين باب حطة والباب العم شهالى الطريق المؤدية إلى باب الأسباط . 

و (المدرسة البدرية ) فى الى المعروف بحى الواد » وعلى مقربة من ضريح 
لقف + ارا هاو السيكة*دا نيا وقتليا ”اتن كبري مك كا أنى القاسم المكارى 
أحد أمراء الملك المعظ عيسى ( 51١‏ ه-١15م).‏ 

و( سبيل شعلا ) بناه بعد ذلك بثلاث سنين ١7١‏ م) . 

والرواق الشهالى الذى نراه فى مدخل المسجد الأقصى ٠»‏ والمؤلف من سبعة 
عَموة كبينة* وكذل" الأرواجت وميد الى ادي عن بح الك 
الشيال . فققد أنشأً ذلك كله عام 1711 م . 

ولكن هذا الملك الذى أحب القدس وعمرها عاد فأمر بتخريبها سنة 1715م 
خشية أن يستولى الفرنج عليها . وذلك قد حدا بالسكان لذمه فهات مهموماً 


سنة (391715م). 
تول الملاك بعك 2 عيسى ولده الملاك الناصر صلاح الدين داود 3 ولا 


. 7١ صبح الأعثى ) القلقشندى . ج ؛ ص‎ ( )١( 


ه/ 


كان هذا صغيراً وعاجزاً عن تدبير شؤون الملك » هاحمه عمه الملك الكامل ؛ 
فأخذ منه معظر البلاد » ومنها القدس ( 1777 م) . وعلى عهده عقد المسلمون 
مع الصليبيين (1778م) للك ني شغفر: نات بوميية لإشورا فأرريعول بوم : 
وقد نصت هذه الهدنة الى وقعم عليها كل من الملك الكامل والإمبراطور 
فريدريك على أن يأخذ الفرنج القدس من المسلمين فيبقوها على ما هى عليه من 
خراب » سخلا الحرم القدسى وما فيه من مساجد كالصخرة والأقصى » فإنه 
يبى بيد المسلمين » لا يدخله الفرنج إلا للزيارة . وتكون سائر قرى القدس 
للمسلمين “ل حك فيها للفرنج . وميا القرى الواقعة بين يافا وعكا وبين اللد 
والقدس فإنها تعطى للفرنج . 

فأنكر المسلمون على الملك الكامل عمله هذا » وراحوا يشتمونه فى جميع 
الأقطار . وحاصر الكامل بعدئذ دمشق » فاستولى عليها وتحالف مع ابن أخيه 
الملك الناصر فأعطاه بدلا من دمشق الكرك والبلقاء. ونابلس والقدسش . والفرد 
هو بالحكم فى مصر وباق بلاد الشام . 

ولما مات الكامل تولى الملك من بعده ولده الملك الصالح ننجر الدين أيوب 
(1788م) . واستولل هذا على معظم اياده لكوم كاقمه بيد لقا 1 
اال القدس ١‏ وليكن) الناطر :عاق فتغلب:عليه واشتردها هنه . 

وفما كان ملوك ببى أيوب يقتتلون » كان الفرنج يستعدون لةتاهم ؛ وقد 
حصنوا القدس تحصيناً تاماً » ولا سما السور الذى خربه الملك المعظر عيسى » 
فقد عمروه . ولا بلغ الملك الناصر داود عملهم هذا » سار إلييم وغد ءاف 
1 واطاة وطشرية ”نوما أبحذها مسيم عنوة (1784.م) وأفرج 
بعدئذ عن الملك الصالح نجم الدين فاجتمعا معاً فى القدس وتحالفا : على أن 
تكون ديار مصر للصالح » والشام للناصر ؛ وأن يعطى الصالح للناصر مثتى 
الف دينار . 
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ولكنهما عادا فاختلفا » فاستغل الفرنج خلافهما واستولوا على القدس . 

وراح أهلمصر والشام يقتتلون. واستنجد الأولون بالحوارزمة .فجاء هؤلاء 
فى عشرة آلاف فارس » وراحوا يقاتلون أهل الشام والفرنج » واحتلوا القدس » 
وأعملوا سيوفهم فى رقاب من كان فيها من النصارى » وأتوا فيها وفى غيرها من 
البلدان. بأعمال. تقشعر“ .لما الأيدان . وقتل من الفرنج ومن أهل الشام فى هذه 
المعارك ثلاثون ألفاً أو يزيد . وعادت القدس فصارت من أملاك الملك الصالح 
نجم الدين ( ه4؟١)‏ ونزها الملك بعد ذلك بقليل ١١55‏ م) فتصدق على 
انمايا لو :ينان وأمر,بعمازة الملون . 

قام الصليبيون بعد ذلك بحملةجديدة لتخليصالقدس من يد المسلمين ‏ 
وهى الى أسموها بالحملة السابعة ( ١144‏ م ) . وتبادل زعم هذه الحملة لويس 
لتاسع والملك الصالح نجم الدين - قبل أن يشرعا فى القتال رسائل المهديد 
والإنذار . بم التقيا فى ميادين القتال . ودارت بين الفريقين معارك دامية . وكان 
أن مات الملك الصالح ١549‏ م) قبل أن تنتهى تلك المعارك إلى نتيجة 
حامعة . 

فتولى الملك بعده ولده الملك المعظر غياث الدين تورانشاه . 

ولما لم يحسن هذا إدارة الملك » نفرت قلوب الماليك البحرية منه » فتامروا 
عليه وقتلوه ( ١70٠‏ م) . وبعقتله انقرضت دولة ببى أيوب . 


/ام/ 
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اجتمع لات اليك © إثر- مفتن ألملك المعظم عنام "الدرن دتو را لاه 
00 وأقاموا علييم ( شجرة الدر ) . فأصبحت هذه سيدة البلاد . 
كما أقاموا الأمير (عز الدين أيبك ) التركانى على رأس جيشها . ثم اقترنت 
هذه بالأمير عز الدين » وتنازلت له عن الملك » فأصبح ملكا » وأسس العائلة 
لاف الابل 00 فلمس بالك المعرَ عر الدين- أببك اتخاشتكير ابر كال 
انك الققسن من أعالة : 

وقتل المعز بعد ذلك بسبع سنين . فتولى الملك ابنه الملك المنصور على 
(/51؟17 م). وكان هذا صغيراً » وضعيفاً » فاستغل أهل الشام ضعفه . 
واستولوا على القدس . وخطبوا فيبا للملك المغيث بن العادل بن الكامل بن 
العادل بن أيوب . ثم عاد المصريون » فتغلبوا على خخصومهم . واحتلوا القدس . 
كان الاميرصضيف الدين قطر المعردى ولقيوه : باللللة 


0 
3-2 


وخلعوا ملكهم وأَقَام 
المظفر ( ١7559‏ م) . 

ولما قتل قطز أقام الأمراء بدلا منه الشخص الذى قتله وهو الأمير 
كن 'الدين بيبرس (1750م) . ولقب هذا بالملك الظاهر بيبرس . 

زار الملك الظاهر بيبرس القدس مرتين : مرة فى عام 1757 م وأخرى 
فى عام 1758 م الل قات الى نمت ع "عهدة .: 

( دار الحديث ) يجوار البربة الخالقية على طريق باب السلسلة . وقفها 
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الآمير شرف الدين عيسى بن بدر الدين محمد بن أنى القاسم امحكاوى (555ه - 
لايل م). 
الأمير علاء الدين آيدوغدى (555 ه 17517 م ) وهو مدفون فيها . 

ولقك حدد الملك الظاهر ديبرس مأ كان قل عدم من مسعول الصخرة002) 3 
كنا جدد قبة السلسلة وزخرفها . وأنشأ خاناً . ووقف بعض القرى لينفق ريعها 

وإن اأفصوص 7 عل الرخام ميكل الصححرة من الظاهر من آثار 
الملاك الظاهر ( ١١17١‏ م) . وهو الذى ببى على قبر موسى عليه السلام عند 
الكثيب الأحمر قبلى أريحا قبة و.سجداً ( 1159 م 202) . 

ولا مان المللك الظاهر ديبرس دول الملك ايه الملك السعيك ناصر الدين 
حمل 1 م( : 3 اينه الثابى الملك العادل ددر الدين سلاهش ) اذ ١‏ 0 : 
يا ل 1 ا 

(رباط قلاون ) وايسمى أنضا الرباط المتضورع ٠:‏ أنشأه عام 1781 م. 
ووقفه عل الفقراء من زوار القدس : إنه واقع قبل الطريق المؤدية إلى الخرم 
من الغرب عند باب الناظر . 

( المسجد القلندرى ) واقع فى طريق دير اللاتين . أنشأه عام 17817 م . 

( الكبكية ) ويسميها الناس القبقية إنها قبة حميلة واقعة فى تربة ماملا وإلى 
الشمال الشرقى من البركة فيها ضريح الأمير علاء الدين آيد وغدى بن عبد الله 


الكبكى ( 1789 م) . 


. ١94 النجوم الزاهرة ج لا ص‎ )١( 
. "٠١ه الأنس الحليل فى تاريخ القدس والحليل ) لمحد الدين ص 94“ وص‎ ( 1 
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كن الراك أطافة ال جرت فى عهله: أنه أصدر ١«رسوماً'يقضى:‏ بألا 
يستخدم فى خدمات الدولة أحد من أهل الذمة ‏ اليهود والنصارى ‏ فصرفوا 
عنبا ( ١1١88‏ م). 

وعقدت بين السلطان والفرنج فى عكا هدنة ( ١78‏ م). مدلها عشر 
سنين وعشرة اشهر وعشرة أيام وعشر ساعات » على أن يكون للسلطان جميع 
ا و لان بوعل بلاد الشام والأردن وفلسطين بما فى ذلك 
القدس 2١2‏ ؛ 

وبعد وفاته تولى الملك ابنه السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل 
( 1590 م) . ثم ابنه الثانى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون ( 1797 م ). 
فاللطان الملك العادل زين الدين كتبغا ( ١١1915‏ م ) . فالسلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين (١95؟١م).‏ فالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاون 
للمرة الثانية 00600 فالسلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس ١١١8١‏ م) 
فالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للمرة الثالثة 1١099‏ م). ودامت 
سلطنته فى هذه المرة حبى سنة 14١‏ م . 

وقامت فى القدش “على عهد الملك الناصر محمد بن الملاك المنصؤر 
سيف الدين قلاون المنشآت التالية90© : 

( رباط الكرد ) أمام المدرسة الأرغونية بباب الحديد . أنشأه امقر السيى 
كرد سنة ( 5917 ه  ١١98‏ م). 

( المدرسة الدوادارية ) فى مدخل الباب المعروف بباب الدوادارية . 

( الباب العتم ) من أبواب ارم الشمالية . وقفها الأمير عام 0 

)١(‏ ( تاريخ الدول والملوك ) ج ١4‏ ص ١88‏ . و (دولة ابن قلاوون فى مصر) 


للدكتور محمد حمال الدين سرور ص 88# . 
(؟) (الأنس الحليل فى تاريخ القدس والخليل ) القاضى مير الدين . 
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سنجر بن عبد الله الدوادار الصالحى النجمى سنة 908" ه ‏ ه59١‏ م. 

( المدرسة السلامية ) انباتك .شرف: الأنبياء نيحجان المعظمية و إلى الشمال من 
المدرسة الدوادارية . وقفها الخواجا مجد الدين أبو الفدا إسماعيل السلانى 
سنة 69/اه-0.0"اام. 

( المدرسة الوجيبية ) بخط درج المولى عند باب الغوامة . وقفها الشيخ 
وجيه الدين محمد بن عمان بن أسعد النجا الحنبلى المتوىسنة ٠/١١‏ ه١١"1‏ م. 

(الملدرسة الموصلية) بباب شرف الأنبياء . وقفها الحواجا فخر الدين الموصلى . 

( المدرسة الحالقية ) على مثبى مير من الحرم إلى الغرب عند ملتى طريق باب 
السلشلة. بظر يق الواد .. انشاهاء الأمين :رركن الزن رامق الصائلة لحل 
اداه 00 1ام. 

( المدرسة الحاولية ) قريبة من درج الغوامة عند زاوية الحرم الشمالية . 
وقفها الأمير عام الدين سنجر الحاولى نائب غزة والقدس فى 6١لا‏ ه ‏ ه10 م. 
جعلها مدرسة . واتخذها شاهين الذباح داراً للنيابة سنة ١٠م‏ ه400١‏ م. 
كانت على عهد المكابيين قلعة . ووسعها «هيرودس فأضاف إليها برجا أسماه 
(برج أنطونيا ) . واتخذت فيا بعد مقر لولاة الرومان. وفيها أقام الوالى الرومانى 
بيلاطس الذى حاكم المسيح » وهناك حكم عليه بالصلب . وق عهد الماليك 
صَارَت منزسة. 6 ودار للثالة -كا قدمينا ررقن اتحلها للأتراك فى بابك القن 
اناوس لحر قشادق| وداراً الحكم . ووضع املس الإسلاى يده عليبا في 1971م 
كجزء من أملا كه الموقوفة . واتخذها مدرسة . وعرفت بعد ذلك بالروضة ( روضة 
المعارف الوطنية ) . وق أثناء الثورة الفلسطينية )١988-1959‏ اتخذها 
الإنجليز داراً للشرطة . وق «الحرب الفلسطينية (/194410--194494) اتخذت 
مقر لفرق المناضلين المنتمين إلى الحهاد المقدس» ثم مقر للكتيبة السادسة 
هر “كت ثبت سمش العرلق 1 
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الممدرسة الكريمية ) بباب حطة . وقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم‎ ( 
ابن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الخواص الشريفة بالديار المصرية وكان ذلك‎ 
فى 6الاه1819م . ذكرها ابن بطوطة فى رحلته » وقال إن واقفها‎ 
. كريم الدين كان قبطيًا فأسلم‎ 
(اللدرسة التنكزلة ) نباب «السلسلة . أنشأها الأكبر: تنكز الملكى الناصرى‎ 
. فى 194لاه-859ام . كانت فى عهد الماليك مدرسة عظيمة وداراً الحديث‎ 
. سكها السلطان فرج بن برقوق . وى عهد قايتباى اتخذت مقرا للقضاء والحكام‎ 
وف العهد التركى صارت. محكة شرعية . وبقيت كذلك فى أوائل عهد الاجتلال‎ 
. الإنجليزى ثم سكنها رئيس المجلس الإسلاى الأعلى‎ 
الدرلة ل رةس الحرين "من نياب شرت ,الأنياءة:, أنشأهاالطنااحيي‎ 
أمين الدين عبد الله سنة ٠*الاه-1809 م. ويقم فيبا الآن حماعة من دار‎ 
. الإمام‎ 
الحانقاه الفخرية ) مجاورة لجامع المغاربة 0 بعك 52 مر من المنسئن‎ ( 
الأقصى إلى الغرب . وقفها القاضى فخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله‎ 
. فى سنة ”الا هه 1881 .م . يسكلها الآن فريق من آل ابن السعود‎ 
المدرسة الملكية ) شهالى الحرم بين المدرسة الفارسية من الشرق والمدرسة‎ ( 
الأسعردية من الغرب » ومن أسمائها ( مدرسة الخوكندار ) . عمرها الحاج ملك‎ 
الحوكندار سنة ١5/اه 140 م.‎ 
وها الرواق الممتد من باب الغواتمة إلى باب الناظر (/107 م ) . فباب‎ 
القطانين . الكائن فى وسط هذه السوق . و( سوق القطانين ) نفسها وكانوا‎ 
1216 ستيمومتا ) خحان 0 فقد انشىء عام 11 م )ومن المنشات الي‎ 
م١1٠١ على عهده الجامع الكائن بداخل القلعة قريباً من زاويتها القبلية الغربية‎ 
. م‎ 18٠١ وهو الذى رثم القلعة وحصنها‎ 
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وعلى عهده فتح بالمسجد الأقصى الشباكان اللذان تراهما إلى يمين المحراب 
الكبير وسسياره . وجدد تذهيب فبة المسسيحك الأقصى 4 وقبة الصخرة . ورت 
القناطر ووم عل الدرجتين الشها ليتن بصحن الصخرة 4 مقابل باب حطة وياب 

شرف الأنياء .- وعدن ( السوؤن القن عند خراص وفافة ‏ 

وعلى عهده عمرت (قناة السبيل ). ووصل الاء إلى المسجد الاقصى 
إنه مصجنوع من الرخام وكائن قَْ الساحة * الواسعة بسن مسعحداى الصخرة 
والأقصى . 

وبظهر أن القدس على الرغم من" قدملديا ووم هنة اشاح إل هاي 
فيها كانت يومئلذ تعتبر منى للذين يحل عليهم غضب السلطان . فقد حدثنا 
المؤرخون عن اشخاص اكمي تن 4 بعضوم من طبقة الامراء 4 نفوا إلى القدس 4 
وأمروا بالإقامة الحبرية فيا . ولد زارها الملك نفسه مراراً » وتفقد أحوالها . 

وبعد وفاته تسلطن 'ممانية من أولاده 185١-14١1‏ م) ه : الملك 
المأصونة أبن بكر عتاوالملك الأشرفعم فكي امالك ةإلناضى بحن ٠١‏ والزقة 
الصالح إسماعيل ؛ والملك الكامل شعبان » والملك المظفر حاجى > والملك الناصر 
حسن » والملك الصالح صلاح الدين . فلم أت وانخد امن هؤلااءا بأ عيل نكر 
2 القدس 0 وما كان الواحد مهم ليتول المللاك 4 و يقوم أخوه عليه 4 ارك" 
أقار دك ؟ فيقتاه 4 5 يقياه ( 7 يفيه 2 

وكذلك قل عن الأيام الى انقضت على عهد الماليك الذين تسلطنوا من 
بعليام 9 -١م١١‏ 4و ٍ ونم 
الأشرف شعبان بن حسن » والالك الصالح حاجى بن شعبان . وهو آخر من 
حكم هذه اليلاد من دولة المالياك الأول وادامتكلوي] البحرية و لمر ثمانية ّ 


ومن المنشآت الى وصات إلينا أخبارها؛ والق أنشئت فى" أواشحر .هذه الدولة؛: 


مه 

( المدرسة الفارسية ) بين الأمينية من الشرق والملكية من الغرب . وقفها 
الآمير فارس الدين ألبكى بن الامير قطلو ملك بنعبد الله نائب السلظان ف 
الل ل 70 

( المدرسة الأرغونية ) عند الباب الحديد من أبواب الحرم فى الناحية الغربية . 
شرع 2 إنشامها 20 أرغون الكامى سئنة له ب /اه 1178 م.. وهلي المي 
ركن الدين بيبرس سنة 1/89 ه-8ه"1 م . يسكن جانباً منها جماعة من 
آل العفيق . وق. الخائب الآخر دفن المغفور له الملك حسين بن على الذى 
أوقد نار الثورة ضد الآتراك سنة ١*4‏ ه ‏ 1916 م. 

رلك 20 الستتمر ة) باب" الناظ على مقرية من المسية ١‏ وقفها الأغيز 
تنتطز الل من أمرلذز املك :الناصرًا جسن بن محمد قلاون:سنة 4ه 5 
/اه ١١‏ م/. 

اللنراي التلق 7000 قل طريق زناف الميلشلة: »> ابناها: الامين طحيمر 
العلانى سنة 1/84 ه1187 م . 

(المدرسة الحاتونية ) بباب الحديد غربى الحرم وإلى الشمال من باب 

القطانين . وقفتها أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية 
البغدادية قى دولا ه 4ه"١‏ م. ذل كليك عبارتيا: أصفهان يشام بنيةة ا لان 
قازان شاه سنة 85/ا ه ١8٠-‏ م. ودفن: فق اجانت: منها: الأمين. بجمذ عل 
من أمراء الهند المسلمين 1549 ه  19.٠‏ م . 

| اللاي اللدية ) إل الشيال امن ياس” السشكينة . وكانت قن ميان مض 
ترف علوسة الام متكل,,نسبة :إلى واقفها الأمين. سيف الذين منكى بن 


الأمدى سنة 1/85ه 0180 م. 


( المدرسة الأسعردية ) على مقربة من الحاولية شالى الحرم . بنيت حوالى 
سنة ٠5لاه‏ مره"( م . وقنفها الخواجا مجك الدين عبد الغبى بن سيف الدين 
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ألى بكر بن يوسف الأسعردى سنة 1/1١‏ ه1858 م . جدد عمارتها المجلس 
الإسلاتى الأعلى فى أوائل القرن العشرين » واتخذها داراً للكتب باسم ( المسجد 
الأقصى ) . 

( دار القرآن السلامية ) تجاه دار الحديث على طريق باب السلسلة . 
وقفها سراج الدين عمر بن ألى بكر أنى القاسم السلامى»سنة 51/ا ه 1889م . 

( المدرسة المنجكية ) إلى الشهال من باب الناظر . أنشأها الأمير سيف الدين 

منجاث سنة 7/51 ه ‏ 150 م . اتخذها المجلس الإسلائى خلال الربع الأول 
من القرن العشرين مقرا لأعماله . وقد ضم إليها جزءاً من الدار المجاورة والمعروفة 
با حسنية . 

( المدرسة انحدثية ) على مقربة من الوجيهية يباب الغوائمة . وقفها عز الدين 
أبو محمد عبد العزيز العجمى الأردبيلى سنة 51 ه ‏ 1850 م . أليق جانب 
يا ناكلمة ار وضة المعارف الوطنية . ويقم فى الحخانب الآخر جماعة من 5ل الشبانى 

( المدرسة الحسنية ) على باب الأسباط . وقفها شاهين الحسبى الطواشى 
فى زمن الملك الناصر حسن المتوش سنة 51/ ه  185٠0‏ م .. وانتقلت مع الزمن 
إلى جماعة من النصارى . 

(المدرسة: الطازية ) فى طريق باب السلسلة من الشمال » تجاه تربة بركة 
غنان :+ مؤسسا' :الأأمي رز :طانات مه تجاليك الشلطا نت عافد المتووا فده ماك 
5" م . وكان يدرس فيها فطاحل العلاء المقدسيين.. يسكلها الان جماعة من 
آل هداية . 

( المدرسة البارودية ) بباب الناظر بالقرب من التشتمرية . وقفها الست 
الحاجة سفرى خاتون بنت شرف الدين أنى بكر بن محمود المعروف بالبارودى 
سنة 1/58 ه1855 م. 

( المدرسة الحنبلية ) بباب الحديد . وقفها الأمير بيدمر نائب الشام سنة 


اد 
١ه‏ 104 م . يسكها اليوم جماعة من آل القطب . 
( المدرسة اللؤلؤية ) بخطمر زبان يجوار حمام علاء الدين الأباصيرى . وقنفها 
لأمير لؤلؤ غازى عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسن سنة ١8/اه0/9ا1‏ م . 
7 جاءت دولة الماليك الثانية ويسمونهم الأبراج أو الشراكسة . ومؤسسها 
هو الملك الظاهر برقوق . ( 187 م ) . ومن المنشآت الى قامت على عهده : 
(خا نالسلطان) على طريق باب الساسلة . وكان يعرف بالوكالة . 1185م . 
01010 )ف عمينر النحيه بين رخات الزارك وبجارة الواد .. ينها الست 
طنشق بنت عبد الله المظفرية ١848‏ م. ولا توفيت دفنت فيها . ويسميها 
المقدسيون فى يمومنا' هذا ( تربة خاصكى سلطا ل )"2 إوفة عر “املف الشا هن 
برقو ( قناة العروب ) . 
( المدرسة الحهاركسية ) يوار الزاوية اليونسية إلى الشمال . وقفها الأمير 
جهاركس الخليل أمير آخور الملك الظاهر برقوق سنة 184 م . 
( المدرسة الطولونية ) فوق الرواق الشهالى من أروقة الحرم إلى الغرب من 
الاساط ‏ انثاها شان الدين أسمد بن الناصرئ محمد الطولوق فى زم 
الملك الظاهر برقوق . على يد مملوكه أقبغا سنة ١٠م‏ ه. 18910 م . 
بعد وفاة الملك الظاهر برقوق تولى السلطنة الملوك الاتية أسماؤهم : - الملاك 
الناصر فرج بن برقوق /19 م والملك المنصور عبد العزيز بن برقوق م 4ع 
والملك الناصر فرج بن برقوق للمرة الثانية ١4٠0‏ م . والإمام المستعين بالله الذى 
لقب بالملك العادل وجمع بين السلطتين الروحية والسياسية ١54١7‏ م . والشيخ 
المحمودى 1١417‏ م. وولده الملك المظفر أحمد ١‏ م. والملك الظاهر ططر 
١١‏ م . والملك الصالح محمد 115م. 
وقامت فى القدس على عهد هؤلاء بعض المنشآات ٠‏ نذكر مما : 
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( المدرسة النصيبية ) غربى المدرسة الأسعردية فى شهال الحرم . وقفها الأمير 
علاء الدين على بن ناصر ل محمد نائب قلعة نصيبين . 507 عندما كاز 
فى نيابة القدس 8٠١9‏ ه 505١م‏ . وأما مجير الدين فقد أسماها ( المدرسة 

الصبيبية ) . أضيف جانب منها إلى الكلية المعروفة برّوضة المعارف الوطنية . 

(المدرسة الفئرية ) مقابل الطولونية من الشرق »على مقربة من باب الأسباط ‏ 
أنغأها 'شبابه الدين الطولوق: .وجعلها. للملك الظاهر يرقوق : وإشتراها ريخل 6 
الروم اسمه محمد شاه ابن الفيرى الروبى » فوقفهاء ونسبت إليه سنة ( 8١805/ه) ‏ 

( المدرسة الكاملية ) بباب حطة بجوار المدرسة الكريمية من الشمال وقفها 
كامل من أهل طرابلس سنة 8١15‏ ه ‏ 141 م . 

فى زمن الملك الأشرف برسباى الذى دام على سرير الملك ستة عشر عاما 
(14"0-15457 م) . أنشئت فى القدس منشآت عديدة » نذكر منها : 

( سبيل شعلان) من السبل الكائنة فى ساحة الخرم بين ححن الصخرة وباب 
الناظر فإن هذا السبيل الذى أنشأه الملك المعظم عيسبى (515١م).‏ جدده 
املك الأشرف برسباى ( ١579‏ م) . 

( سبيل علاء الدين البصرى ) عرلى الخرم 1 

( المدرسة الباسطية ) شهالى الحرم بالقرب من باب العم . أنشاها شيخ 
الإسلام شمس الدين محمد الحروى شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين . 
ومات قبل إتمام عمار-ها . فعمرها القاضى زين الدين عبد الباسط بن خليل 
الدمشى ناظر الحيوش المنصورة وعزيز المملكة سنة 4م ه  ١4٠‏ م. 
سح خاعة من ١‏ ل تجا ألله” 

(-المدرسة القادرية ) بين بان"حطة من الغرت أومتذئة إشْرائيل من القترق ! 


أنشامها مصر خحاتون اف قول خل جه حاتون ) زوحة الأمير ناصر الدين دمل 
ابن القادر فى أيام السلطان الملك الأشرف برسباى سنة 85م هم 1587 م . 
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يخم عليها اليوم الحراب وتحفظ فيها نعوش الأموات . 

(المدرسة الحسنية) بباب الناظر غرلى الحرم فوق رباط علاء الدين البصير . 
وقفها الأفير حسن الكشكيل ناظر الحرمين ونائب السلطنة.ى القدس سنة 
الام ه ‏ 48188 1م . يقطنها الآن جماعة من آل البديرى . 

( المدرسة العمانية ) بباب المتوضاً تجاه سبيل قايتباى . وقفتها امرأة من الروم 
تسمى أصفهان شاه خاتون بنت الأمير محمود العمانى سنة 85٠‏ ه /ا14 م . 
يسكلها الآن حماعة من 1ل الفتيانى . 

لم بحر ى القدس شىء يستحق الذكر على عهد الملك العزيز يوسف بن 
برسباى ( ١510‏ م) . سوى ما سمعناه عن (المدرسة الحوهرية ) الى وقفها 
الضفدى جرهر زمام الإدارة الشريفة سنة 844 ه  ١55٠‏ م . أنها واقعة بباب 
الكلرد تجاه المدرسة الارغونية.. ويسكنبا الآن شماعة هن آل الخطيب.! 

وأما على عهد خلفه الملك الظاهر .جقمق ( ١478‏ م ) . فقد وقعت حوادث 
ا أن اليك اسة "لا آبتال ناى : أرسل .إلى “القدن ١‏ الكشف عل 
الأديار » فهدم ما استجد بدير صبيون » وانتزع قبر داود من يد النصارى » 
وأخرج المستجد من دير السريان » فصار زاوية . وهدم البناء المستجد ببيت 
لم . وقلع الدرارررة المستحد بالقامة 6 فأحنذ إلى المسجد الأقص. ... وقصارق 
القولك هدم كل ما استجد فى أديرة النصارى . وأصابهم عامئذ ( ١457‏ م) . 
كرب عظم . ئ 

وتولى الملك » بعد الظاهر جقمق » ابنه الملك المنصور عمان ( ١551‏ م) 
فالملك الأشرف إينال ( ه4١‏ م) . وعلى عهده عمر المسجد الأقدبى ( 0٠145م)‏ 
وأنشىء السبيل القائم بين المطهرة ومسجد الصخرة والمعروف فى يومنا هذا 
بسبيل قايتباى . 

تم تولى الملك الملك المؤيد أحمد بن إينال ( ١550‏ م) . فالملك الظاهر 

0010 
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خوشقدم ( 155٠‏ م) . وعلى عهده عمرت ( قناة السبيل ) فى ١5517‏ م . وشرع 
فى إنشاء المدرسة الكائنة بجوار باب السلسلة والبى سميت بعدئذ (المدرسة الأشرفية .) 
وم يحذث فى القدس شىء ولا أنشئت منشات تستحق الذكر على عهد الملك 
الظاهر بلباى ١551١‏ م) . لاولا الملك الظاهر تمريغا . وإما حدثت على 
عهد خلفه الملك الأشرف قايتباى ١440 ١4517(‏ م) حوادث وأنشئت 

شان ل كر مياه 

( المدرسة المزهرية ) بباب الحديد تجاه المدرسة الحوهرية . وقفها الزيى 
أبو بكر بن مزهر الأنصارى 880 ه  148١0‏ م . يسكن فى جانب منها اليوم 
فريق من آل الشعبانى . 

( المدرسة الزمينية ) غرنى الحرم فوق الإيوان الذى بباب القطانين . أنشأها 
الحودجكى الشمسى محمد بن الزمرد خان سنة 885 ه ١581١‏ م. يسكها 
جماعة من آل العفيى . 

لأالمدرسة الأشرفية ) بالقزب من بات السلسلة وإلى الشهال منه . ومن أسعاماً 
السلطانية . بناها فى الأصل الأمير حسن الظاهرى باسم الماك الظاهر خوشقدم 
0 وكانت تدعى السلطانية . ولا توق الملك الظاهر 
نسبت إلى المأك: الاشرف. فاشاى 'فسميت بالاشافية ‏ ولا رار قات الفديرا 
أمر بهدمها فأعاد بناءها /841 ه١148‏ م . إنها من أجمل المدارس الى بنيت 
فى ذلك العهد . و ( السبيل ) الكائن بين باب السلسلة وباب السكينة . 

( وسبيل قايتباى ) الكائن فى داخل الحرم فوق البثر المقابلة لدرج الصخرة . 
ذلك السبيل الذى أنشأه إينال » وجدد عمارته قايتباى . 

وما الحوادت الى بحدنت فى القدس ى عهد قايبائ فكدرة )ا ؛ 

أنه قام خلاف شديد بين ناظر ا حرمين ونائب السلطان؛ سرى إلى السكان . 


ا 
| 
ا 
ؤ 


ل 

واضطرب إثر ذلك حبل الأمن . فكيرت السرقات » وانتشر قطاع الطرق ى 
بيع أنحاء البلاد . 

وَزَاة' الطئ يلد الحتبامن. “المطر: + 'وغلاءء الأسعار” وتفقنى الوباء © أوهنا 
الطامة الكبرى . إذ قيل إن عدد الذين كانوا يلاقون حتفهم من جراء الطاعون 
قَْ اليوم الواحد زاد على المئة . 

وقام خلاف شديد بين المسلمين واللبود حول دار واقعة ى حارة اليبود بين 
اا مقلنين'. 'فكان حكم قضاة المدينة ومشايخهم فى صالح 
الييود . ولما رفع المسلمون أمرهم إلى السلطان. عصر »ع نقض هذا حك القضاة . 
بم عاد السلطان فانصاع لإلحاح اليهود . وأصدر أمره فى صالحهم . فذاعت 
فى لاد شاتيانت تقول إن البوك ما كانوا اليتجحوا لولا: ما بذلوه هن 
١‏ يت لدان السلطانة .أفان المسلمون 6 وهدمواب :الكنيسل ... _وذلكَ” قل 
ل 1 نسب خظيا لا مزيد عليه . فأمر بإنخضار زعاء المدينة 
إليه . وأرسلوا مصفدين بالأغلال . وهناك ضربوا وحجنوا . ولم يطلق سراحهم 
إل غك أثم هدلت الفنة : 

وامهم رجل من نصارى القدس بأنه سب الإمام عليا وزوجه فاطمة الزهراء . 
وعند ما ثبتت النهمة أعدم فى دار النيابة . وتهدم جانب من كنيسة القيامة بسبب 
ال 

ورفع سكان القدس شكواهم إلى السلطان ضد نائبه فى القدس خضر بك » 
لأن هذا كان ظالاً وكان سفاكاً للدماء . فحققى السلطان فى شكواههم . ولا 
تأكد من صعتها استحضره إليه فضر به » ثم أقاله . 

ولم يكن خلفه ( دقان ) بأعدل منه » أو أحكم . بل كان هو أيضاً ظالاً . 
فثار المقدسيون ضده . وظلوا يلحون على السلطان إلى أن أقاله من منصبه . 

ولم يكن الوضع الدولى يومئذ بأفضل من الوضع الداخلى » فقّد ساءت علاقات 
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الماليك مع الحكومات المجاورة » ولا سما مع الأتراك العمانيين . وراح كلا 
الفريقين يحشد جنده على الحدود . وقبل أن تقع الحرب بينهما توقى قايتباى 
( ه49١‏ م) . فاختلف الأمراء . وازداد الموقف سوءاً . فلا يكاد يعتلى العرثن 
فلك عق يثواق: ضنده ماليكه وأعرائه, 4 فخلعوه ؟ أو يقتلوة . 

وهكذا كان مصير الملك الناصر محمد بن قايتباى الملقب بأنى السعادة 
( 154948 م). ولملك الأشرف قنسو خمسمئة ( ١440‏ م) . والملك الظاهر 
قنسو الثانى الملقب بأبى سعيد ١598‏ م) . والملك الأشرف قنسو الثالث 
الملقب جنيلاط (599١1م)‏ . والملك العادل سيف الدين طومان باى (١٠٠16١م‏ .) 
والملك الأشرف قنسو الرابع الملقب بالغورى ( ١5٠١‏ م). 

وعلى عهده ازداد الموقف سوءاً بين الماليك والأثراك العمانيين . إذ رحب 
هذا بكركود أخى السلطان سلم بن بايزيد » وأمده بعشرين بارجة حربية 
لمقاتلة أخيه » وافتتاح القسطنطينية . وهذا قد أغضب السلطان سليماً » وجعله 
يفكر فى افتتاح مصر . فسار إليها » وحارب الماليك فى ( مرج دابق ) على 
مقربة من حلب ؛ فتغلب عليهم » وقتل سلطاءهم قنصوه الغورى . 

بايع الماليك » إثر هذا الحادث » الأمير طومان باى . وحاول هذا أن 
ينقذ البلاد من الأتراك . إلا أنه فشل . وتمكن السلطان سلم من احتلال هذه 
البلاد . ثم احتل مصر ( 15117 م ) . وشنق طومان باى . 

وهكذا انتبت دولة الماليك الشراكسة . وحلت مكانها دولة الأتراك العمانيين. 


لبان 
الفتح عاذ 


القدس فى عهد الأتراك العمانيين - القدس وإبراهم باشا ‏ 
الندمى والآتراك العمانيون ١:‏ للمرة الثانية. .١)‏ 
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اللناتل فى عند الأتراك العما نين 
١‏ من /ا١اه١‏ دريل فرنيل 0 


احتل السلطان سلم الملقب بياوز القدس ١6117(‏ م20©) بعد أن تغلب 
على الماليك ى معركة ( مرج دابق ) » وقتل سلطامهم طومان باى » واحتل 
حلب وحمص وحماه. وسائر بلاد الشام . ومها سار إلى مصر 6 فاحتلها . وتخلى 
له آخر الحلفاء العباسيين » محمد المتوكل على الله » عن الحلافة . وسلمه 
مفاتيح الحرمين . فأصبح الامر الناهى فى تركيا ومصر والشام . وأقام على الشام 
نائنا السلطنة هى لحان بردى الغرّالى0© . وكانت القدس من أعماله . 

عند ما دخل السلطان سلم القنامس زاز قنوق:الانبياء: ورا الأما كن [المقنسة 
والاثار القديمة . وأتاه وهو فى القدس سفير من إسبانيا حمل رجاء مليكها . 
فقبلرجاءه ‏ وأتاح للنصارى احج إلى بيت المقدس على شريطة أن يؤدوا الرسم الذى 
كانوا يؤدونه فى زمن الماليك » وقد أولم له سكان المدينة ولمة أقاموها فى الفناء 
الواسع حول الصخرة . وأتوا له ولحنده بالطعام فى أوان تسمى (المنايب ) 
فتساءل عن السبب . فقيل له : إنا قوم فقراء . ثم بحثوا له عن تسلط العر بان 
وسكان القرى المجاورة . فاعتزم عمارة السور . ولكنه رجع إل عاضمة ملكة 
القسطنطينية » وتوفاه الله » قبل أن يتمكن من تعميره . ولما توفى ( 1١578‏ م) 


[1) هذا ما اتفق عليه أكثر المورخين . وأما المسكر ريشموند 4دوصصطه:ظ8 .2.7 فقد قال 


فى كتابه عاءه1 عط 4ه ععدوظ عط ص 0" إن القدس فتحت عام ١٠1١1‏ م . 
(؟) (عمائل تاريخى ) لالمؤرخ التركى أحمد راسم ص د , 


٠١١ 
تبوأ العرش ولده السلطان سلمان الأول الملقب بالقانوق . وعلى عهده قامت‎ 
ا لتر"‎ 

أنه هو الذى جدد عمارة السور . وقد دامت عمارته خمسة أعوام ١1875‏ 
6٠‏ م). ورثم الملعة 0003 . وأنشا البرج الكائن على مين الداخحل 
من باب الحليل ( ١518‏ م ) . وعمر بركة السلطان على طريق المحطة . والسبيل 
الواقع قبالة البركة المذكورة . والسبل الكائنة بباب السلسلة أمام المدرسة التنكرية» 
وف طريق الواد » وفى ساحة الحرم إلى الشمال من باب شرف الأنبياء » وى 
طريق باب الناظر » وبالقرب من باب الأسباط 1685 م ) . وقد عمر قبة 
الصخرة ( 1547 م ) » وأعاد تبليطها . وعمر جدران الحرم وأبوابه . وسد الباب 
الذهبى من أبواب الحرم » وفتح الباب المعروف يباب ( ستنا مريم ) . وجدد 
القاشانى الكائن فى قبة السلسلة ( 1١95١‏ م). وعلى عهده أنشئت التكية 
المعروفة بتكية خاصكى سلطان فىعقبة المفنى . أنشأمها زوجته الروسية روكسيلانة 
1587 م) . والمدرسة الرصاصية يحارة الواد ١55٠0(‏ م) . أنشأها الأمير 
بايرام جاويش الذى كان مناظراً لعارة السور . 

وأنشىء مسجد الطور (/ا18 م ) فى المكان الذى تقوم عليه كنيسة 
الصعود . وهو الذى عهد بحراسة الدرب السلطانى بين القدس ويافا إلى آل أى 
غوش » وأجازهم أن يمحصلوا من السياح بعض العوائد ( 197١‏ م ) . 

وعلى عهده سكت فلوس جديدة ميت باسمه . وفرضت على الحجاج 
المسيحيين رسوم يدفعوها لدى ولوجهم كنيسة القيامة . 

ولقد تولى السلطنة بعده ابنه السلطان سايم الثانى ١555‏ م) . فالسلطان 
مراد الثالث بن سلم الثانى ( ١61/4‏ م ) . فالسلطان محمد الثالث بن مراد الثالث 
( 15954 م). فالسلطان أحمد الأول بن محمد الثالث ( 150 م). وعلى 
عهده عرف الناس التبخ لأول مرة» واستعملوه فى هذه البلاد (1507م) . وحرم 


بيع الحمور فى القدس وف جميع أنحاء المملكة ( ١51‏ م). 

م جاء السلطان مصطى الأول بن محمد الثالث 1517١‏ م) . فالسلطان 
عمان الثانى بن أحمد الأول 15107١‏ م ) . فالسلطان مصطى الأول للمرة الثانية 
(1571 م). ول يرد ذكر كثير للقدس فى أيام هؤلاء السلاطين . 

وأما فى زمن السلطان مراد الرابع ( ١1577‏ ) » فقد كانت القدس تابعة 
اشر ١‏ ولقل الغلانت افا رخوادث_تستحق 'الذكر :.منها .أنه حظر عل الناضن 
شرب القهوة » وتدخين التبغ ( 178 م ) . واختل الأمن ؛ فراح الأشقياء 
يقطعون الطرق 4 ونحربون ينابيع المياه : وذلك قل حدا بالسلطان لإقامة قلعة 
سميت باسمه ( قلعة مراد ) عند برك سلمان على طريق الخليل . وأنشأ فى داخلها 
مسجداً وخمسين منزلا لسكبى الحند . وكان يقوم على حراسا دزدار » وأربعون 
جندياً مسلحين بالمدافع والأسلحة الكاملة . 

بعد السلطان مراد الرابع تولى السلطنة إبراهم بن أحمد الأول ( 159 م ) . 
“م تولاها ابنه السلطان محمد الرابع ١548‏ م). وعلى عهده بنيت المذنة 
الكائنة بداخل القلعة ( ه5١‏ م ) . وأنشىء المصلى الكائن يجانب سبيل شعلان 

إن اين وصف للقدس فى ذلك العهد نجده فى مخطوط للسائح التركى 
الخبير ( أولياجلى ) . فقّد زارها حوالى سنة 15177٠١‏ للميلاد » ووصفهاً وصفاً 
جيداً . فدح خبزها ومارها وخضرها . ويبدو أنها اشنبرت يومئذ بمسكها وعطرها 
ا الل امللة 2 وكاك “قبا ألفان ونفشة وأرابعون د كاأنا 'ءاوستة 
خانات عظيمة » ومحتسب » وأسواق » وثلاثة وأربعون ألف كرم . ورأى فى 
وسط هذه الكروم زهاء ألف وخسمئة منظرة . وكان يسكلها ستة وأربعون 
للروم » وكنيسان لليهود » ومئتان وأربعون محراباً للصلاة » وسبع دور للحديث » 


)6 
وعشر دور للقرآن » وأربعون مدرسة للبنين . وستة حمامات » وتمانية عشر سبيلا 
يشرب الماء منها العطشان » وتكايا لسبعين طريقة منها الكيلانية والبدوية والسعدية 
والرفاعية والمولوية . 

ويظهر مما كتبه هذا السائح وغيره من السياح الأجانب أن كل شىء ى 
القدس كان يومئذ على غاية ما يرام » خلا ( الأمن ) . فقد كان هذا مفقوداً » 
ولا سما خارج أسوار القدس . وكانت القدس تابعة لطرابلس الشام . 

وفى عام 1641 م تولى السلطنة السلطان سليان الثانى بن إبراهم . م تولاها 
أخوه السلطان أحمد الثانى ( 159١‏ م ) . فالسلطان مصطى الثانى بن محمد الرابع 
( 11944 م) . فالسلطان أحمد الثالث ( 170 م ) . وعلى عهده ثار على الدولة 
نقيب الأشراف فى القدس السيد محمد ( 17١١‏ م ) فساقت عليه جيشاً من 
الشام وأخمدت ثورته . وكانت القدس يومئذ تابعة لأيالة صيدا وعكا . ثم جاء 
السلطان محمود الأول بن مصطى الثانى 170 م ) . وعلى عهده تجدد بناء 
حائط الحندق ١0/8١(‏ م) » وتمارة مسجد القلعة ١78‏ م). وكانت 
القدس يومئذ تابعة للشام . ثم جاء السلطان عمان الثالث ( ١754‏ م) . فالسلطان ' 
مصطق الثالث بن أحمد الثالث ( ١٠7/090‏ م) . فأخوه السلطان عبد الحميد 
الأول 10/7 م ) . فالسلطان سلم الثالث بن مصطى الثالث (17288 م ) . 

وعلى عهد هذا السلطان غزا نابوليون هذه البلاد ( 11/99 م) 210 وذاقت 


١ (‏ ) كان نابوليون يعتقد أنمن يحتل مصر لا يكون آمناً فها إلا إذا احتل أرض الشام. إنه و إن 
كان قال فى بيانه الذى أذاعه على السكان أنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا ليقهر الحزار » إلا أنه فى 
الحقيقة كان يرى إلى التحالف مع الطوائف الماتشرة فى سوريا ضد التْرك والحياولة دون رجوع مصر 
لضان رثكي : 

بمد أن [جثل' نا يليون غذة رو يافا والرملة . كان الناءك للتون أنه لو اران برل ونية شيل ريا 
المقدس ايفتحها ؛ حى إن الآتراك سجنوا ى كنيسة القيامة جميع الروم الأرثوذ كس . ولكنه لم يفعل . 
بل أجَابٌ#الذين. سألوفاعن أهدافة :+ ٠.‏ ..."أن بالقدس غير ابد كررة ى ) فملة الى ييا 1 


دل 


من جراء حكم أحمد باشا الحزار ( 1785 م )20 ومحمد باشا أبو المرق ما ذاقت . 
وهذا ما حمل الأشراف وسادات البلاد على أن يبيعوا أولادهم فى السوق بيع 
العبيد . 

بعد السلطان سلم الثالث تولى الملك السلطان مصطى الرابع بن عبد اللحميك 
الأول 18017١‏ م) فأخوه السلطان محمود الثانى (1808م). وعلى عهده 
وقعت فى القدس وقائع » نذكر منها أنه هو الذى ألغى نظام ( الانكشارية ) 
ومنع المسحيين وجرا 0 ( ١٠18م‏ ) من تعمير معابدهم 4 إذ أنه كان 


ح لا أريد التحرش بسكان الحبال والتوغل فى مآزق يصعب الحروج منها ...2 والحقيقة أن اهتّام 
ذا برقي كان مستا عل المواقع ذات الأهمية المر بية . وما كانت للقدس يومئذ تلك الأهمية . 

ومن قائل إن كتب إلى أهل القذمن رسائل طلب إلهم فيا .أن مخضعوا لأوامره .. فأجابوه أنبم 
تابعون لأيالة عكا . فالذى يحتلعكا و يصدر أوامره منها خضعون لأوامره وم لا يريدون أن ينخرطوا فى 
01 ضرب . لأنهم يعيشون فى بلد طافح ألما كود للعدسك فالسر إلى مكا نت كرد 
يحتلها . وكان الحزار قد تحصن فيها . إلا أنه م ينجم » ورجع إلى مصر مدحوراً ( 10795 م ) . 

)١(‏ ولد الحزار سنة ١07٠١‏ ى إحدى قرى البوسنة . وهرب وهو شاب يافع من بلاده إلى 
الآستانة . ومنها إلى مصر حيث بيع فيها بيع العبيد . واستخدمه ( أحمد بك أبو الذهب ) فى قصره » 
ففتك بأعدائه ولقب بالحزار . وعهدت إليه الحكومة العمانية بعدئذ بولاية بيروت ( ١0175‏ م) فا كاد 
ا 0 الى( مك الدولة . ويظهر بأن.الدولة رأت من ,مصاحها أن تستميله إلى لخانما © 
فجعلته وزيراً ووسعت سلطته من الشام إلى غزة وعر يش مصر . الأمر الذى اتخذه نابوليون ذريعة لفتح 
هذه البلاد ( ١/55‏ م( , 

ولا اندحر نابوليون » ازداد الحزار ختلا . فعاد يمثل مظالمه » لا فرق ى نظره بين مسلم ومسيحى 
وبودى . 

وظلت البلاد تذوق الأمرين من جراء فعاله إلى أن مات فى عكا ( ١8٠4‏ م) ودفن بها . 

(؟١)‏ ذكرنا ى كتابنا المفصل عن ( تاريخ القدس ) الثىء الكثير عن ( ثورة الانكشارية ) 
تلك' الثورة الى وقعت ى ١8١4‏ م . وعما فعلته الساطات التركية من أجل إخماد تلك الثورة والقضاء 
ل ١‏ اط ررد آل للخس لثااما قلتاه هناك بوجةه التفصيل » فنقول : 

و حاصر رجال الانكشارية متسل القدس ( مصطى آغا الطزينى ) فى مكتبه بدار الحكوبة . 
قط1 مننة متسر كشن ين درم أن يوقف الروم عند حده » وأن بمنعهم عن الاستمرار فى عمارة 
الكينة . للك الكنسة الى كان" الأرمن قد حرقوها (6٠8١غ)‏ . وأصر الانكشاريون عت 


٠١8 


جديدة فى ديرهم ؛ وتعمير ما يخصهم فى كنيسة القيامة . وأمر المسلمين من سكان 
بيت المقدس أن يحلعوا عن رؤوسهم ( القاووقة ) الى كانوا بلبسومها حبى ذلك 

ويظهر أن صلات هذا الباشا مع الحكومة المركزية فى القسطنطينية كانت 
سيئة لدرجة أنها حرضت عليه فى بادئ الأمر ولاة الشام وطرابلس وحلب . 
ثم عادت » فعفت عنه . ولكها أخذت القدس منه » فجعللها تابعة للشام . 
طرافنه لا عهد لم بمثلها من قبل . فقامت ى القدس اضطرابات . وعقب 


ا يتولوا هم حماية القلعة بدلا من المند الذين أرسلوا من ااشام . وهددوه بالقتل إذا هولم يذعن 
لمطالهم . 
فاستمهلهم المتسلم ريما يستشير يوسف باشا فى الشام . وقبل أن يأق الحواب راحوا يعملون يد 
النهب والتخريب في الروم وديرهم وفيما كانث الثوارة او ازقدواءكازها بكانيية ‏ كان !مد عن 1 
من الشام . وعدد من الكيالة المغاربة قد وصلوا بقيادة ( ألى ذريعة ) . فدخلوا المدينة ليلا من الباب 
الك وقاضانب بالاسناط ‏ بوا 05 3 التالى ينبلج حتى كان معظٍ الثوار قد وقعوا فى الشرك . 
فألى القبض عليهم » ونكل بهم تن تنكيلا . وقيل إن المتسلى وحده خنق بيده 8 رجلا من رؤٌوس 
الفتنة ى ليلة واحدة » . 
كر ا 0 000 

وقد ناهد السلطات ترد ]لل ن يكونوا على حذر من الروم ا وي 0 
يصونون أما كنهم المقدسة . فتسلح المسلنون :قينا وشبانا | وها را الور ١‏ سهم المتسلم 
سلمان أفندى وكان هذا من قبل بهودياً » فاهتدى بدين الإسلام ؛ كا كان معهم موبى بك الغزاوى 
رئيس البنادق والأسلحة » وقائد حامية القدس . فسادت الفوضى ف المدينة . وحل بالنصارى كرب 
شديد ؛ ولا سما الروم ؛ فقد صودرت أسلحتهم » وأمروا بلبس السواد » واستخدموا يثقل المدافع 
من مكان إلى مكان . ورفعت الضرائب المطلوبة مهم من ستين ألف قرش إلى مئة ألف . وكاد الرعاع 
يفتكون - بتحريض المتسلم يجميع المسيحيين ؛ لولا أن درويش باشا وإلى الشام قد تلاق الأمر . 
وكذلك فعل أفندية القدس وأعيانهم المسلمون الذين راحوا يحثون الشعب اطائج على السلم والسكينة . 
وأذاعوا بياناً مشتركاً أمضوه كلهم طالبين دم تصديئ المائفات الى نديقها المعرمون 4 مستشكر ين 
الاعتداء على المسيحيين الذين جاء ذكرهم فى القرآن بأن « منهم لسيسين 'وإرهنانا ورا نم أقرب 
مودةٌ للذين,آمنوا من البود .. وهكذا هدات النورة '» وعاذت المياة 4 حخاراته| ' 
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الاضطرابات فتنة ( 1874 م) . ورفض المقدسيون أن يدفعوا للجباة الضرائب 
قراهم . ولم يستطع المتسلم » ولا الوالى قمع الفتنة . ولم يكن ى القدس يومئذ 
وجاء هو معهم . فهبط نابلس أولا . وقضى فيها عشرين يومأ » تمكن خلالها 
من تحصيل جميع الأموال المتأخرة . ولما سمع أهالى جبل القدس بما جرى ى 
ال ا راج » واتخذوا المغاور والكهوف » ف الحبال والأودية مأوى 2 
١855١9‏ م). 

ولما وصل الباشا إلى القدس » لم يخرج أحد من الأهلين لاستقباله . وم 
يتقدم أي مهم لدفع ما عليه من المال 5 فغضب 4 0 ل الجند تمصادرة 
مام وتخريب أملاكهم . ولكن المنازل كانت كلها خاوية . وليس فيها 
هركن أن يصادرة. 

وما كاد الباشا يرحل عن المدينة حتى رجع السكان إلى منازهم ؛ وأعلنوا 
الثورة من جديد » وهاحموا القلعة ٠»‏ فاستوأوا عليبا ء وأسروا كل من كان فيها ؛ 
وجردوه, من سلاحهم ؛ وراحت أعلام الثائرين تخفق فوق البرج والأسوار . 

ونجا المستلم بنفسه » فرحل من المدينة بعد أن مح له الثوار بذلك . وكان 
بإمكانهم إل شاه (وكلللك قغلوا موس بلك قائل'احيكن ء. الذى أراد :يعد 
أن انهى من حملته التأديبية فى بيت لمم ؛ أن يدخل القدس ١‏ ف لما 
وأسمعوه من قوارص الكلم ما جعله ييأس وقد قفل راجعاً إلى الشام . 

ليس هذا فحسب . بل جرد المقدسيون من السلاح جميع الراك اللركن 
كانوا فى المدينة . وبكلمة أخرى ضيقوا الحناق على كل شخص لم يكن عربياً 
من سكان المدينة . وعهدوا إلى اثنين من زعمائهم ليديروا المدينة ويحولوا دون 
وقوعها فى شرك الفوضى «تما : يوسف عرب الحبجاب وأحمد غا الدزدار . 


١٠١6 
والقا‎ ٠ ١ فعمل هذان الزعوان عل مكين .أواصر المودة 'ثين الستلعين اوالمسييسيين‎ 
. الأعشار والضرائب الاجراى الم فضت عليهم » وكانوا يعتبر ومبا حملا ثقيلا‎ 
ااه اونا .توا ب 1د حي أعيان‎ 
(1855ام) 00 وأن يصطحب معه كل ما لديه‎ 
. من جند وعتاد » وأن يسترد ما فقدته الحكومة فى هذه المدينة من هيبة ونفوذ‎ 
وقابل سكان بيت المقدس الحيش الزاحف يقّلوب ملؤها الإيمان .. فرفضوا‎ 
: 3 00 , الى وجهه 7 0 عبد الله باشا المعروف‎ 0 
فرق 4 ام بين شرق رن :بان تراك الى أبن‎ 0 
وكانوا قبل وصول الخند » قد سدوا أبواب المدينة بالحجارة . ولما أطلق‎ 
قابلوها بنار مثلها . لا » بل أطلقوا من أعلى موضع ى‎ ٠» الحند عليهم النار‎ 
القلعة » نيران المدافع الى كانت ى حوزهم . وظلت الحرب سالا بيهم وبين‎ 
الحند سبعة أيام وسبع ليال . وى اليوم الثامن كان اللحند الذين أرسلهم عبد الله‎ 
باشا مدداً لحامية القدس قد وصلوا . وكانوا مزودين بمدافع ألبحرى منها مدفع‎ 
. كبير وثقيل . فراحت القنابل تتساقط فى وسط الأحياءاوالمنازل الاهلة بالسكان‎ 
وكانت ذخائر الثائرين ومؤن السكان بوجه عام قد نفدت . والجوع كاد يقضى‎ 
علبهم . والحوف كان قد استولى على النساء والأطفال . فقرروا الاستسلام مشيرطين‎ 
إلغاء الضرائب الحديدة وإعلان العفو العام » ومنع اللحند من التدخل ى شؤون‎ 
. المدينة . وكان لم ما أرادوا‎ 
م). هما راح عبد الله باشا‎ ١1517/( يسيطرون على المدينة كما كانوا من قبل‎ 


١١ 
. يوقع أوامره بوصفه والى صيدا ومصر والعريش وغزة والقدس ونابلس وجنين‎ 
وما كادت الثورة نهدأ فى القدس على يد عبد الله باشا (/1871 م ) حى‎ 
أعلن محمد على باشا والى مصر الحرب على السلطان . وأرسل لمقاتلته فى بر الشام‎ 
بقيادة ولده إبراهم باشا . فاحتل هذا القدس وسائر أعمال فلسطين‎ 5 
(891مام) لا انكل سورلا «ؤسائر»بلادالأناضول. ووضل :إلى ,كرتا هيةة‎ 
وكاد يحتل الاستانة ؛ لولا تدخل الدول الأوربية . ولما اصطلح الفريقان‎ 
جعلت البلاد الواقعة بين أطنة وغزة ولابة تابعة لمصر . ولمذا دخلت القدس قى‎ 
. حوزة البيت العلوى‎ 


القدس وإبراهيم باشا 
(1841-181م) 


اس ددم النى سيق إن محمد عل ناشا والى مصر «أعلن العضان 
على تركيا فى عهد السلطان محمود الثانى » وإنه أرسل لمقاتلته فى بر الشام جيشاً 
بقيادة ولده إبراهم باشا ) فاحتل هذا القدس 1851م ) وسائر أعمال فلسطين . 
0 احتل سوريا وسار بلاد الأناضول 4 ووصل إلى كوتاهية 3 وكات تل 
القسطنطينية عاصمة ببى عمان » لولا تدخل الدول الأوربية20© . وإن الفريقين 
بعدئذ اصطلحا ( ١5‏ نيسان 187١‏ م ) واتفقا على أن تكون البلاد الواقعة بين 


. ١4٠١ 2» ١9 (البطل الفاتح إبراهم ) لداود بركات‎ )١( 


1 


م مض على وجود إبراهم باشا ى فلسطين سوى بضعة أشهبر » حى 
قامت ثورة فيبا » وكانت القدس من أهم مرااكرا الفوزة :. 'ولقب هك إلاحنون 
ق:.تفسيرها مذاهب شى :. :مها أن الاهلين . كانوا » مند,البداية > يتظرون :إل 
الحبش: المضرى نظرة .الغاصت" لمحتل .. .ومنها. أن لهذا الكره بها كنا إلا حبك ينا 
000 محمد .على اشا أوامرة لا ينه إبراهم باشا كى جمع السلاح من الأهلين 
ويفرض بعض العوائد والرسوم الحديدة » ويدعو إلى التجنيد الإجبارى فى البلاد. 
ومن رأى القائلين ببذا القول أن إبراهم باشا كان الفا لرأى .أبيه. ى هذا 
ا موضوع » بأنه حذره من عواقبه » إلا أنه اضطر فى النهاية إلى الإذعان » 
ففعل ما فعل » وبلأ إلى الشدة فى فعاله » ما قد أدى إلى الثورة . 

كان أول عمل قام به إبراهم ناشاء إن مدن أمرم إل شكان المتس ا 
( 15 نيسان 184 م ) طالباً منهم أن يتجند واحد من كل خمسة من شباتهم . 
وفى قول آخر واحد من كل عشرة رجال . وكذلك فعل مع بانى البلدان . 
فكان على مدينة القدس أن تقدم للجيش مئتى رجل وعلى سكان القضاء أن 
يقدموا ثلاثة لاف رجل . وكذلك قل عن سكان الأقضية الأخرى كنابلس 
والخليل ؛ 

ا من أئ 3 0 
كل من حدثته نفسه بإهمال الأوامر وعدم الطاعة . فكانت نتيجة هذه التدابير 
أن ارتاح لما المسيجيون واليبود » وغضب المسلمون . واستغل الأتراك الفرصة » 
فراحوا محرضون المسلمين على الثورة » فثاروا . 

وما هى إلا" عشية أو ضحاها حبى كانت نار الثورة قد اشتعلت : فى نايلس 
والحليل وصفدل وعزة ويافا والصلت 25 9 مكان . وأما. فى القدس نفسها 
فقد انعدم الأمن » وسادت الفوضى » واختى النصارى فى أديرتهم والييود ى 


17 


52 


كنائسهم . واغتم الزعماء فرصة سفر إبراهم باشا إلى يافا فعقدوا فى 58 نيسان 
4 م اجماعاً حضره مشايخ القرى المجاورة وقرروا إعلان الثورة . 

فى 8 آيار حاصروا القدس . وف اليوم التالى 4 آيار » أتنهم نجدة من 
نابلس والحليل فأصبح عددم كيرا . وقيل إن عدد الثائرين بلغ يومئذ عشرة 
آلاف . كلهم مسلحون . وراح هؤلاء يقاتلون الحند المرابطين .فى القلعة » 
وعددهم ألف » كان إبراهم باشا قد تركهم هناك بقصد الحراسة . وظلوا كذلك 
بضعة أيام . والتى الفريقان » الحند والثوار » فى شوارع المدينة » فاقتتلوا قتالا 
عنيفاً . وكادوا ينتصرون على الحند . لولا أن سرت بينهم فى تلك اللحظة شائعة 
تقول إن إبراهم باشا فى طريقه إلى القدس مصطحيباً معه جيشاً با . فانكسرت 
معنو يامهم . وراحوا يبربون » تاركين 0 ستة وستين قتيلا » وراح اللحند 
بعدئذ هدمون ال حوانيت والدكاكين » وينهبون كل ما وقعت عليه أيديهم من 
أمتعة /السكان وأموالم . وألى الحند القبض فى اليوم التالى » ٠١‏ آيار » على 
أعيان المدينة » وبنوهم فى القلعة . فاشتعلت النارمن جديد . وركضت نابلس 
لنجدة أختها القدس » فأمدمما بألى مقاتل . فخشى البكباشى الآمر » واتزوى 
الستلاء ف القلفة ‏ العك 'أن أأمر بإغلاق أبواب: السور ٠.‏ ولكن' المقداسيين 
الذين كانوا فى داخل المدينة فتحوا الأبواب للثوار . ودخل هؤلاء المدينة . وساروا 
نحو القلعة . وكان يقودهم إبراهم أبو غوش » فوقع صدام عنيف بين الآهلين 
والحند . وصب هؤلاء نيران مدافعهم من القلعة على الأهلين . ودام القتال ثلاثة 
أيام . فسادت الفوضى ف المدينة » وساد معها ا حوف والمرض والخوع . 

وكانت أخبار هذا القتال قد وصلت إىإبراهم باشا وهو فى يافا . فطلب 
فى الخال هن أبيه النجدة . فأنته هذه مؤلفة من تسعة آلاف مقاتل . سار 
هم فوراً إلى القدس يبغى الانتقام ( 5؟ آيار 184 م ) . 

واتصل ا حبر ارفك مجرّعوا . ولا وهنت عزا مهم بل راحوا يستعدون 


١١ 
للاقاة إبراهم باشا وجنده » عند الأبواب » وفوق الأسوار . و كن له الفلاحون‎ 
الثائرون فى الكهوف والحبال المطلة على الأودية ولا سما عند باب الواد » فعوقوا‎ 

تمدقة 2 وقتلزك الفا اكت المندة) : 

ولكن » ممكن إبراهم باشا أخيراً “وزع اميم الخوائق كن الركار 
إلى القدس . فحط رحله على جبل صبيون . وراح برسم الحطط للقضاء على 
الثورة . فخف لاستقباله اللاتين والأرمن والببود وفريق من الروم الأرثوذ كسيين. 
ول يقابله أحد من المسلمين . إذ كان هؤلاء قد فروا من باب الأسباط مصطحبين 
معهم عائلاتمهم وأمتعلهم حشية الانتقام . وعبثاً حاول إبراهم 01 يقنعهم 
بالعودة إلى منازهم ؛ قائلا إنه معترم العفو عمهم ا 

لبمن ,هذا فحتسك:12 ب[ ,راكوا نو زغون'النشرات رذاعين) إلى الثوزة ل تاقلان” 
بصراحة وجرأة أعمال الباشا . وتنادوا بعد ذلك للاجماع فى ماس » فبحثوا الطرق 
الواجب اتباعها لمواصلة القتال . 

ولا علم الباشا بأمرهم . ساق عليهم جيشاً قوامه ثلاثة لاف رجل . وكان 
هو فى الطليعة فالتى الجمعان على مقربة من ماس . واقتتلا . فكان النصر 
حليف الحيش . وامبزم الثوار تاركين وراءهم ثلاثة. ]لاق اقتيل وستسيمئة اأسيا” 
وشاق. الأسرئ أمامه مكيلين بالحديد '.. ولا :هاف إلى القدس ومعليا انيقل 
النصارى واليبود استقبال الفاتحين . ظ 

ولى يفت انتصاره هذا ى عضد الثوار . بل راحوا جمعون ما تشتت من 
شملهم . ويتنادون للقتال . وجرت اصطدامات عديدة بيعم وبين الحند : مرة 
فى بيت جالا ١‏ آيار ) وأخرى على مقربة من مار إلياس ( 4 حزيران) . 
وف الأودية والتلال الكائنة إلى الحنوب من بيت 2 .وو أرطاسن” .وق كلا 
مكان . وذلك كله قد فت فى عضد الباشا » فأصبح لا يدرى ماذا يفعل . وقد 


ازداد حيرة عند ما أتته أنباء المدن الأخرى . فعل منها أن نار الثورة ازدادت 


١ 
اشتعالا فى نابلس وصفد وعكا وطبريا وى يافا واللد وى الحليل والكرك . وأيقن‎ 
حزيران 18175 م ) وهى لا تزيد‎ ١١ ( أن ال الى كانت تحت تصرفه يومئذ‎ 
على ستة لاف جندى لم تعد كافية لإطفاء تلك النار. ولمذا أرسل إلى أسة تقر يرا‎ 
. عن الحالة » وراح ينتظر تعلماته » منزوياً فى قلعة القدس‎ 

أرسل محمد على باشا إلى ابنه نجدة مؤلفة من ثلاث كتائب من المشاة 
وكتيبتين من الفرسان » وألف من البدو . وأبحر هو من الإسكندرية إلى يافا , 
حيث اجتمع بابنه إبراهم باشا . وبعد أن تشاور الاثنان فما يحب عمله ليقضيا 
على الثورة » عاد هو إلى مصر » وبى ابنه ليم مهمته . ولما عاد إلى القدس 
”١5‏ .حزيران) كان:ى حبته ثلاثون ألف جندى . وكان معه عشرة مدافع 
ا ل من قادفالت القتايل, فخيت قى القدس :نار الثورة مرب تلقاء 
نفسها دون أى نقتال . 

إنما ( أى نار الثورة ) وإن كانت قد خبت فى القدس إلى حين » إلا أنما 
عادت فاشتعلت فيها وفى كل مكان ؛ ورغم أنه اعتقل اثنين من زعماء الثوار 
فى القدس وقطع رأس أحدهما فى باب العمود والثانى فى سوق الحبوب » إلا أن 
هذه التدابير ما كانت لتقلع روح اعرد والعصيان والكره من أفئدة الأهلين . 

اط 0 لضاني الكتن:وال هيك من :ضتك' سين اطلضلة 
الكزلرا) الى التشريك اق القلاس وق شائر أنحاء يا ل 
وابى مات من جرائها خلق كثير » وما أصاب | إبراهم باشا وجيشه ى دمشق وق 
سائر أعمال الشام , ؛ ما لايدخل فى نطاق يحثنا » مما حدا به للانسحاب 
من هذه البلاد . 

وقد انسحب مها ( 184١‏ م) بعد أن أقام فيها عشرة أعوام . عاد إلى 
كا زاءة ظانا غيرءقليل امن المضريين الذين أرافقوه فى حملثئة .وقد 
استوطن هؤلاء بعض المدن والقرى الفلسطينية فصاروا منها . 


١, 

الآن وقد انبينا من ذكر ال حروب والثورات الى قامت فى هذه البلاد.عل 
عهد إبرا بل باشا » نود أن نأنى » بوجه الإيجحاز » على ذكر المنشات الى 
أنشعت ف القدس وفما حرها من الضياع .© خلال ذلك العهد » فتقول : 

على عهده أنشئ' ( 184 م) جانب من القشلاق الكائن عند باب 
الحليل . وجددت عمارة السراى القديمة الكائنة على ظريق اللسمانية . وأنشئت 
( طاحون الهواء ) الكائنة غربى المدينة » وهى أول طاحون يطحن فيها المقدسيون 
قمحهم (189 م) . وبنيت ( الزاوية الإبراهيمية ) الكائنة إلى الشمال من 
ضر يح النى داود على جبل صبيون . وعمرت قلعة بى وادى الحوز 3000 بين 
هذا الوادى وجبل للطورة . :وإنكيت سلسلة من القلاع لحراسة الطريق بين يافا 
والقدس ام 

وتطورت البلاد على عهده تطوراً جديراً بالذكر إذ أنه كافح الرشوة » 
واهمم بطرق المواصلات ؛ فأنشأ مسافات غير قليلة من الطرق » وأتاح للتجار 
الأجانب البيع والشراء فى داخل البلاد » وألغى الضريبة الى كان حراس الكنيسة 
جبونها منذ عهد صلاح الدين . كما أمر بإلغاء االحمس من الحاصلات الزراعية . 
ووزع البذار على الفلاحين . وشجع النلاس على غرس الأشجار المثمرة . وأدخل 
إلى البلاد أنواعاً جديدة من الزراعة . "ما أتى بعدد غير قليل من عرب البادية 
وأسكلهم فى القدس والسهول الحصبة . 

ولقد ساوى بين المسلمين واليهود والنصارى . فأعنى النصارى «اليبود من 
عادة التزول عن دوابهم إذا ما صادفوا مسلماً فى طريقهم . والفرق الوحيد الذى 
رضى به أنه كلف النصارى أن يدفعوا الحزية لقاء تجنيد المسلمين . 

وكذلك قل عن اليبود . فإنه وإن كان قد ساوى بيهم وبين العرب من 
سكان البلاد » إلا أنه قاوم اللحطط الى وضعوها للاستعار . يدلك على ذلك 
ما جاء فى مذكرات السير موسبى حايم مونتفيورى أحد كبار اليهود الإنجليز 


وف 


(1885 م) الذى قال إنه عبثاً حاول أن يقنع إبراهم باشا وأبأه محمد على أن 
ااه ارضنا مساحن) ليون فذانا زميق :قرية من قرى فلسطين 'لخامشين عاما | 

ولد أراد اليبود12 يومئذ ( /18181 م ) أن يسمح لم بشراء الأملاك والأراضى 
الزراعية وتعاطى ال حرث والزرع وتعاطى البيع والشراء وبيع الأغنام والأبقار 
وإنشاء المصابن والمعاصر فاعترض أعضاء مجلس القدس الشريف علىهذا الطلب 
الذى تقدم به وكيل طائفة السكناج بالقدس » معتبر ين ذلك سابقة ليس لما 
مثيل . هذا فضلا عن مخالفته لحكم الشريعة . ولا رفع الامو إل دك عه 
باشا أصدر هذا موافقته على ما جاء فى قرار المجلس . أصدرها بعد أن استشار 
ولده إبراهم باشا . ولم يسمح لليهود يومئذ إلا بتعاطى التجارة » على أن لا تتعدى 
حدود البيع والشراء . 


القدس:والأتراك العمانيون ( للمرة الثانية ) 
(1١1854م-7١اوام)‏ 


إن السنين العشر ( 1841-1811 م) الى قضاها إبراهم باشا ى هذه 
ايلاد كانت طافحة بالحروب والثورات . ولهذا تنفس المقدسيون الصعداء 
عند ما جلا المصرايون عن البلاد » ورأوا أن مدينتهم عادت إلى أحضان بى 
عمان . ولم يكن الشعور القؤى قد نضج فيهم » والتزوع إلى الاستقلال قد نما . 

وكانت القدس يومئذ تابعة لأيالة صيدا . وكانت هذه ترجع فى أوامرها 
إلى مقر الأيالة العام فى بيروت » وكان يقوم على رأس الحكم فى القسطنطينية 
)١( 1١‏ (مبرعة الصو العربية لتازيخ سورية فى عهد محمد على باشا ) جمعها الدكتور 
أسد ست أستاذ التاريخ الشرق فى جامعة ببروت الأميركية . 


ل 
عاصمة المملكة العمانية السلظان عبد" اليد بن 'الشلطان محمود الثانى الذق: توق 
الحكم ىق 1879 . 

فوضع هذا: أصول التجيدا الاجبارى 01 ونظلم الحاكم ومنح الأهلن 
حرية التصرف » وأمر بالتساوى بين رعايا الدولة ورعايا الدول الأجنبية» وطارد ' 
الرشوة . . . وكان عدد سكان القدس فى ذلك الحين عشرين ألفاً منهم ألف 
من المسيحبين . وانتظم المسيحيون فى الحندية » مثلهم فى ذلك مثل المسلمين ٠‏ | 
ولد أنفق السلطان على عمارة الحرم القدسى عشرين ألف ليرة تركية ( 185٠‏ م) 

وقامت على عهده ( ١/61‏ م0 ا ارم بين روسيا وتركيا . قامت 
من أجل الأماكن المقدسة . وكان النصر فيها حليف تركيا (1855م). 
فاببجت القدس بذلك النصر22© . وراحت الدول تتسابق قى بسط نفوذها على 
البلادء ولا سما إنكليرا وفرنسا اللتان وقفتا إلى جانب تركيا فى حر بها مع الروس . 

١‏ وار سكان بيت المقدس على متصرفهم كامل باشا لأنه رضى بأن ترفع تلك الدول 
أعلامها على دور القناصل . وقبل نهم مزقوا العلم الفرنسى ( 1841 م ) وكانت 
الحكومة العئانية على درجة قصوى من الضعف حتى إنما لم تستطع الضرب على 
ل المحان الاستعاد تناك" ١‏ فارتمعت الاشكان إلى درجة لا تطاق ( 1887 م ) . 

وكان أهل القدس إلى ذلك الحين يعيشون ضمن الأسوار . ورحنا بعد ذلك 
التاريخ نسمع أمهم راحوا يبنون العارات خخارج السور ( 185/8 م ) . 

وتولل السلطنة» بعد عبد الجيد» أخوه السلطان عبد العزيز ( 9٠185م).‏ 2 
وكانت القدس فى أوائل عهده ( 18٠0‏ م ) متصرفية تابعة لولاية سورية » . 
مرجعها الشام . ثم جعلت متصرفية مستقلة ( 1817/١‏ م ) تفاوض الباب العالى 
رأساً . وعلى عهد عبد العزيز أنشعت الطريق الى تربط يافا بالقدس (/18517م ) 
والطريق الى تربط القدس بنابلس 187١(‏ م ) . ورصفت شوارع القدس 


لتكت 


3: سصلظ‎ 2.8627 0١0 


١ 
. القديمة وأسواقها بالبلاط ( 1858 م ) ومنع إنشاء المساطب أمام الدكاكين‎ 
م ) عرف الأتراك وعرف معهم سكان بيت المقدس‎ 1871١ ( وعلى عهده أيضاً‎ 
الطربوش 20 ولبسوه ..وكان عدد هؤلاء السكان يومئذ نمانية وستين ألفاً : وأنفق‎ 
على عمارة الحرم وزخرفته ثلاثين ألف ليرة تركية . وببى المسجد العمرى على‎ 
. مقربة من كنيسة القيامة‎ 
ولما خلع عبد العزيز أقم كان الشلطات امراف الخامسن نف عبد إ‎ 
(1875م). ولكن هذا لم يمكث على العرش أكثر من بضعة أيام بسبب‎ 
ولما خلع السلطان مراد اعتلى سدة الملك أخوه السلطان عبد الحميد الثانى‎ 
(كلامام) . وعلى عهده حدثت فى البلاد حوادث جسام را ا‎ 
. منح السلطان شعبه » فى بداية الأمر » دستوراً . وأمر (//181 م)‎ 
بانتخاب برلان أسماه ( مجلس المبعوثين ) . ومثل القدس فى هذا المجلس رجل‎ 
من رجالاما الأبرار هو المرحوم يوسف ضيا باشا الخالدى . وأكد فى دستوره‎ 
» وإن كان قد أعانَ أن دين الدولة هو :الإسنلام‎ ١ أنه لذ يفرق بن دين وين‎ 
وأسانبا ر الك )ء والبلافة فى بى.عيان . وكل إنسان حر فى :تصرفاته .. ولكنه‎ 
عاد فاسترد هذه المنحة . فأغلق البرلمان » وألغى الدستور 1878 م ) . وراح‎ 
. يدير البلاد وفق مشيئته الخاصة . وننى الأحرار الذين طالبوا بالدستور والحرية‎ 
وكانت الحالة فى فلسطين بوجه عام وى القدس بوجه خاص » تسير من سبىء‎ 
. إلى أسوأ فى جميع الميادين الزراعية والاقتصادية والإدارية‎ 
وعلى عهده قامت حرب بين روسيا وتركيا (/ا/1١1 م). وصدر قانون‎ 
م) . يحرم هجرة اليهود إلى فلسطين وشراءهم الاراضى: فيا .نم [عتيل‎ 1881 ( 


)١(‏ أصله ( سريوش ) وهى كلمة فارسية معناها ( لباس الرأس ) وقد انتقل الطر بوش إلى 
ا ل 0 اران للد الت من هديئة:فاسن من أعمال مراكثن" : 


0 
هذا القانون » فسمح لليهود أن يدخلوا فلسطين بقصد العبادة شريطة ألا يبقوا 
فيها الكت وصدر قانون يمنع تجارة الرقيق ( 18484 م ) . 
نشئت السكة الحديدية بين يافا والقدس ( 18947 م ) . وأنشى' ع 
0 الكائن غرلى المدينة عند الشيخ بدر ( 1891 م ) . وأنشى“ برج عال 
على السور فوق باب الحليل ( 1904 م ) . وسبيل على مقربة من الباب المذّ كور 
194019 م). وجددت عمارة السبيل المعروف بسبيل قايتباى ( ١817‏ م) 
الكائن فى ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع إدخال التلفون 
ه110 ) واستعمل اللاسلكى . 
وبنئيت (المدرسة الرشيدية) الكائنة تجاه السور عند باب الساهرة (1905م). 
وأنفق على عمارة الحرم القدسى ثلاثون ألف ليرة عمانية . ورصفت شوارع 
القدس رصفاً جديداً ( 1888 م ) هو الذى نراه ف معظم شوارع المدينة ى 
يومْتا هذا : 
فاق" السور جاتب: :نات" الخليل.ر, 'وازذاد, تنافسه الذول #الاجنسة. قلسن 
ففتحت فيها ف©ضليات كثيرة اجنبية . ومع ذلاك وار مز عجو عدد قليل 
من الموظفين الأتراك ؛ فقد كانت الكلمة العليا ى القدس للعرب سكان البلاد 
الاصلاة » ولا سما المسلمين منهم . وما كان بإمكان الأجانب أن يملكوا شيئاً 
إلا بإذن من المنتصرف الركى وكان عل هذا أن م إلى ( مجلس الإدارة ) 
المؤلف من عدد من الموظفين وآخرين من مشايخ البلاد . 
بإمكان أل أن. يبتحية: شى ون السياسة أو يظر عع اكللية (اللخرلنة 6 - لوطلا الحم 
كذلك إلى أن تألفت ق البلاد حمعبة أسموها ( جحمعية الاتحاد والرق )». وقامت 
بانقلاب (1108 م ) أعلن على أثره الدستور » واجتمع البرلان العمانى . وكان 


١١ 

سنجق القدس ممثلا فيه بثلاثة أعضاء هم : سعيد بك الحسيى وروحى بك 
الخالدى من القدس وحافظ بك السعيد من يافا . وحاول السلطان أن يراوغ . 
فأسقطوه » وأقاموا مقامه أخاه السلطان محمد رشاد الخامس ( 1108 م ) . ومثل 
قطاع القدس ى الرلمان الذى اجتمع عل عهده ١91١5‏ 6 كل مر روم 
بك الخالدى وعمّان أفندى النشاشيى وأحمد عارف أفندى الحسيى . ثم أعيد 
افك انار ار كاز ةعيب أفندى الحسيبى وراغب أفندى النشاشيى ‏ 
وفيضى أفندى العلمى . 

وعلى عهد هذا السلطان أعلنت الحرب الكونية الأولى ( 1915--19117م) 
وخاض الأتراك غارها إلى جانب حلفائهم الآلمان . وراح الحيش التركى يحارب 
الاح افاعم الروس و«الفرنسيين ى خمس جبهات هى : القفقاس » 
والدردنيل » والعراق » ورممانيا » وفلسطين . ولكنهم يروما دسووا محر 
ما كان فى أيديههم . وسنها القدس (1917 م) . فاحتلها الإنجليز ( 4 كانون 
1 ْ 

قبل أن ننتقل إلى الفصول التالية من هذا الكتاب نرى لزاماً علينا أن نصف 
القدس ف العهد الركى من النواحى الإدارية والعمرانية والتجارية » والاقتصادية 
والاجماعية » فنقول : 

كانت القدس ف العهد التركى مركزاً لقطع واسع يسمى ( سنجق القدس ) 
وهو مؤلف من خمسة أقضية » وهى : )١(‏ قضاء القدس )١(‏ قضاءيافا 
(*) قضاء الحليل (4) قضاء غزة (8) قضاء بير السبع . وهناك 
أربع عشرة ناحية2© . 
10010 اناس تاة لتدسنء ون :بيت لى .رام اا سفا. موطف 
أريحا . وناحيتان تابعتان ليافا . وثلاث نواح تابعات لغزة . وهى : خان يونس المحدل . الفالوجة . 
وناحيتان للخليل. وهما : بيت غطاب . بيت جبر ين . وناحيتان لبثر السبع . وهما : المليحة . عوجا 
الحفير . 


50 


وثلانمئة وتسع وسبعون قرية(21. وخمس قبائل كبرى0"©. ويقوم على رأس كل 
قضاء ( قانمقام ) وعلىرأس القطاع كلهمتصرف . وكانهذا يخابر وزيرالداخلية 
فى الآستانة رأشا»:.هذا فى الشؤون السياسية » :وأما من لحيث .الشؤاؤن المالية فقذ 
كانت هذه تدار من قبل وزارة المالية. وكان قاضى القدس » على عهد الأتراك 
الغمانيق:ء الكل 4غ الكل 00 مم رديت الستطرة والحكم فى حميع الشؤون الإدارية 
والمذهبية والحقوقية والحزائية0» . وكان معظ, الموظفين من أبناء البلاد » 
خلا الحاكم الأكبر ورؤساء بعض المصالح العمومية ؛ فتّد كانوا من 
الأتراك . والنفوذ كله كان بيد الزعماء والأفندية » وذوى الإقطاع من مشايخ 
البلاد . وكان فى القدس مجلس شورى ( 185٠‏ م ) مؤلف من عدد من وجوه 


(-1):ثة:اوست .وغشن ونا مسبا+(:أئ من «القرى )١‏ تابعة: للمدسل؛ . اومثل هذا العدة من ؟القرع 
ليافا . وحمس وسبعون قرية لغزة . واثنتان وخحمسون لالخليل . 

. هى (أى القبائل ) : العزازمة . الترابين . التياها . الحناجرة . الحبارات‎ )١( 

022 ارجع إلى سكيلات” الحكة الشرفيّة ى القدس . ولا سما ذوات الأرقام 0000 
ب ا ا دا 6 بد 

01 فل تكن صلاحيته ( أى القاضي ) منحصرة ف الزواج والطلاق والنفقة وما إلى ذلك من 
الأحوال الشخصية ؛ بل كانت تشمل عتلف الشؤون كالوقضيهوالتجارة والرهن ودعاوى الزرع وسرقة 
المواقى) وقضايا الميل:.. وكان ق'الوقت نفشه مسولا عن إدارة المسائد والتكايا بوالمقابر والزواياً. 
وعن دعاوى القسمة والإفراز » وتسجيل الوكالات والكفالات والشركات . ووضع اليد ونزعها . 
ومسائل القروض والديون والأمانات . ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس . وهو الذى كان يعين ا محال 
الى بحوز فا ابيع والشراء » و نحدد الأسعار . وينظر فى قضايا العرض واارق . ويراقب تجارة 
المشروبات الكحولية . ويأذن بالبناء . وينظرف الدعاوى الحقوقية «هما تبلغ قيمتها » والدعاوى 
الحزائية على اختلاف أنواعها من الضرب البسيط إلى السب والشمم . . إلى السرقات . . إلى القتل . . 
و نحكم بالعقوبات من أدناها إلى أقصاها . . حى وبالإعدام . وهو الذى يقيل رؤساء الطوائف 
امختلفة من مناصمهم 5 . ويعيهم 5 . ويستبدل مهم غيرههم : 

لين هذا, فحسب ..ى. :فإن قاضى : ' المسلنن , فى القديل كان يستقيل فلمل الول ل 0 
ديوانه . فيقرأ أوراق اعتّادهم . . ويعترف بتمثيلهم . . و بمنحهم الإذن بمباشرة عملهم . 
ومحمهم . . . 
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المدينة يمثلى الطوائف امختلفة » كما كان فيها مجلس عموبى ( ١91١‏ م) مؤلف 

من عدد معين من ممثلى الأقضية ( القدس ويافا والخليل وغزة وبير السبع ) 

وكان لواء القدس يمثل فى البرلان العمانى 1408 م ) بنسبة ثلاثة نواب » 

ان املاس االقالك مريافا». والبرالمان'مؤلف من عخلشين -« لسن الميغوئين] 
ينتخبه الشعب وآخر ( للأعيان ) يعيمهم السلطان . 

وكانت للقدس ( بلدية ) وكانت هذه عند تكوينها ( 18517 م ) محدودة 
الموارد ذات ميزانية لا تتعدى الحمسمئة ليرة عمانية » ثم انتظمت إيراداتها 
(1408م) » وارتفعت إلى عشرة آلاف ليرة عمانية . وكانت عند الاحتلال 
البريطانى (1911 م) خمسة عشر ألف ليرة . ولد كان فى مدينة القدس 
(18077 م) اثنان وعشرون شرطياً كلهم مسلمون . وكان اقتناء السلاح مباحاً 
لجميع السكان . 

0 فتك :فخ "المنينة 6 .إلا 'أنظ؟ كانانق' ذاخلها »)وق 
الاك يان السساالتاية. وكات الناس؟ فى رائحة إهناء بال أ كثر من 'أى 
ل اس © فالس لاك المتوفرة ٠‏ رتقيضة الأجور- ؛ وكذلك: قل عن“ أستعار 
الحاجات ؛ فققد كانت هذه رخيصة ومتوفرة للجميع . وكان قاضى المسلمين 
بالقدس هو الذى يحدد الأسعار . ولقد رأيناه يحدد ( سنة 1851 م ) 48 بارة 
للرطل الواجد من الزيت الممتاز » و 55 للسمن العنانى و8 بارات للحم البقر 
و4 بارات للكنافة الخروطة و 4 بارات للقطايف و 5 بارات للدقيق . وبيع 
ارس ,الواح لغم 00 تطيمك القرش .+ وبنعتك دازف “جازة الواد يعفر يك 
قرشاً . كما بيعت دار مثلها فى حارة النصارى بمثل هذا الغن وهذه تشتمل على 
أربع غرف وساحة وصهريج . وبيعت دار مؤلفة من طابقين بباب العمود بثلاثين 
قرشاً » وى. باب حطة بخمسة وسبعين قرشاً ( 1718 م ) . 


وكان مهر المرأة يتراوح بين ثلاثة قروش وخمسة وستين قرشاً ( 1514 م ) : 


0 


ثلثاه معجل والثلث مؤجل إلى أقرب الأجلين ( الموت أو الطلاق ) . وإن هذه 
المهور وأسعار الحاجات وإن كانت قد ارتفعت قليلا مع الزمن إلا أنها لم تصل 
فى زمن ما إلى درجة يعجز عببها الجمهور . ومع هذا درشم انخفاض أسعار 
المعيشة فقد كانت هناك طبقة من الفقراء . وكانت هذه الطبقة تعيش على 
الصدقات ء ولهذا كثراً ما سمعناهم يتحدثون عن ( الصرة ) الى كانت ترسل 
من دار الخلافة والسلطنة فى القسطنطينية ؛ وهى عبارة عن مبلغ من المال يوزع 
لا على الفقراء فحسبء بلعلى خدام الحرم وعلى المشايخ والعللاء . وكان المسيحيون 
الأرثُوذكس يتلقون مثل هذا العون من روسيا والدول النصرانية فى أوربا الشرقية » 
واللاتين من قداسة البابا ومن الأهثم الكاثوليكية . 

ولقد كان فى القدس وفما حوطا من الأراضى 2 العهد المركى مساحات 
واضعة من أشجار الريئون . وكان «الريت فنا كيرا | حى إن شكان بالدكة 
اضطروا فى سنة من السنين أن يكبوا الزيت القديم » ليتمكنوا من إيجاد أوعية 
كافية للزيت اللحديد . وصناعة الصابون فيها كانت رائجة . وكان هناك عدد 
كبير من المصابن » يعيش من ورائها عدد كبير من العال والصناع . وكان 
الصابون” المقدمئ ‏ يضيدر إلى :مصرن.. غير رأن. هذه الصباعة اإذات تتفاءل 
بعد سنة 1875 م ؛ يوم اكتسحت البلاد أسراب كثيرة من الطراد .واتت 
عل قسم كبير من أشجار الزيتون : «البقية الباقية من هذه الأشجار قضى 
عليها الأتراك عند ما انخرطوا فى الحرب الكونية الأولى ( 1917-1914 م) . 
واحتاجوا إلى وقود يسير ون به قطارامم . 

واشهرت ‏ القدس: فى العهد التركئ » بضناعة العلب والأدوات المدرسية 
والبضائع الدينية من خشب الزيتون؛ أومنالصدف ء والشموع الختلفة . وكانت 
هذه تباع إلى الحجاج الذين يفدون من كل حدب وصوب بقصد زيارة الأماكن 
المفدسة . 


١ 


وكانت القدس مركزاً تجارياً هاماً » يصدر القمح منها إلى إنجلئرا وبعض 
البيلاد الأووائة . وكذلك قل عن عن السمسم وا والصابون وزيت الزيتون 20 1 
لد اوراس أوريط عن ماري توا نما 
5 لمتزل . وكانت المعاملاات ا 0 الامانة 
والشرف والاتفاق الشفوى . فلا عقود » ولا شكولة'ع ول سعسرة ولا تسجيل . 

وكان قْ القدس 9ك 0 ألن واه وعشر ول دكاناً 5 يشتغل 
فيها 147 رجلا يعتبرون من أرباب الحرف والصنائع والمهن 6١1  :‏ منهم 
مسلمون و ا٠ه‏ يبود و /اه" روم أربُوذكس و ١45‏ لاتين و 59 أرمن و٠5‏ 
تو ويشتا نك 

والضرائب البى يدفعها السكان ستة أنواع . هى 
اله ف إلالك عن الأراضق وخسة فى الآلك عن الدور المعدة للسكن 'إذَا 
ا 000 فرك العشررن ألفا م وعانية ى الألك إذا .كانت فوق العشراين 
ألفاً » وعشرة فى الألف عن الدكاكين والدور المعدة للإيجار . ثم أضيف 
إلى ذلك ستة فى المئة باسم التجهيزات العسكرية 190 م). وبعد حرب 
البلقان ( ١917‏ م) أضيف خحسة فى المئة على ضريبة الأراضى لتخطية 
العجز الذى طرأ على موازنة الدولة . ثم أضيف إليه 18 / باسم الاملطولة ( 

و( العشر ) يجبى من أصحاب الأراضى والمزارعين بنسبة عشرة فى المئة من 
حاصلاتهم الزراعية . ثم زيدت هذه النسبة فجعلت ١١!‏ فى المثة. 
وكانت الحكومة التركية تجبى العشر بوساطة الملتزمين » 3 إن لم نقل 
سي ربط افاي كراظ كانرا نطلون:: 

و( ضريبة الأغنام ) ضريبة قديمة العهد . تجبى عن الأغنام واللهال المعدة 


|) 

النقل بنسبة قرش ونصف عن كل رأس من الغم . ثم زيدت هذه النسبة إلى 
قرشين ونصف القرش » فإلى ثلاثة قروش ؛ ثم إلى أربعة » فخمسة . وأما عن 
الحمل فكانت الحكومة تحصل فى بادىء الأمر عشرة قروش تركية . ثم زيد 
هذا المبلغ فأصبح ثلاثة عشر قرشاً و ٠١‏ بارة . ويحصل مثل هذا الرسم عن 
الحنازير . وأما الحيل والحمير والثيران واللمال المعدة للحرث » والأغنام المولودة 
فى بحر السنة فقّد كانت معفاة من الضرائب . 

و( ضريبة التصنع ) كانت تجى من التجار وأرباب الصناعات وأضءاب 
المهن بنسبة أرباح كل واحد منهم . إلا أمبا كانت ضثئيلة للغاية . وكانت بمعدل 
يبراوح بين اثنين وعشرة فى المثئة من الدخل السنوى . 

و( ضريبة العملة المكلفين ) كانت تفرض على كل شخص ييراوح بين 
العشرين والستين من العمر . وكان على المكلف أن يدفع ستة عشر قرشاً تركياً 
فى السنة » أو يشتغل فى تعبيد الطريق ثلاثة أيام . 

و( ضريبة المعارف ) تجبى بنسبة خمسة فى المئة من قم المسقفات . وكانت 
هذه تجبى مع الويركو فى وقت واحد . 

و ( العسكرية ) ضريبة كان الأتراك يحصلونها من الذميين الذين لم يعتنقوا 
الإسلام » ويكونون فى سن الحندية » لقاء إعفائهم من الحدمة فى اللحيش . 
وكانت هذه تتحصل بنسبة 27 وزشاا عل كل اشخص "فى السنة!! ظ 

وهناك ( اللحزية ) كانت فى أوائل العهد التركى تحصل من أهل الذمة . 
وكانت هذه تفرض عل الأغنياء والمتوسطين والفقراء بدرجات #تلفة . فالغنى 
يدفع فى السنة أحد عشر قرشاً » والمتوسط خمسة قروش ونصف القرش » والفقير 
قرشين ونصف القرش . 

و( ضريبة الغفر ) يدفعها الحجاج الذين يفدون إلى البلاد بقصد زيارة 
الأماكن المقدسة من يبود ونضارى ؛ يدفعونها عند وصوطم إلى ثغر يافا . وكانت 


١1 
هذه عبارة عن سبعة قروش أسدية ونصف القرش عن كل شخص . نصفها‎ 
الدولة والنصف الآخر للأشخاص الذين يراقبون الحجاج فى طريقهم بين يافا‎ 

لمن : 

إن البلئلة المرركرية ف القسطنطينيّة: كانت +تفرظن. عن ء الزعماء 
وأرباب البيارات فى القدس » فضلا عن الضرائب المتقدم ذكرها » مبالغ 
0ن لش ارقن لشت هذه م.سنة وما الميلادك :اثلاثة ,غشر ألفا 
قف دوس اسلف كلها للاستانة: 

وبلغت واردات سنجق القدس من الضرائب المتقدم ذكرها سنة ١91٠١‏ 
للميلاد ثلاثين ألف ليرة تركية . “صرفت كلها على القدس وقراها : رواتب 
الموظفين » ونفقات للطرق «التعلم » والصحة » «المستشى ٠‏ ودار الأيتام . 
رةه لووك ]الا لخرئ . وكانت ,مالية"سنجق القدمن:المستقل . 

ا" كادا فى الملاسش م أثناء الحكم حا ا الك ا 
فيها من يفكر بالسياسة . لا » بل ذكرنا فى موضع آخر من هذا الكتاب 
ما كانت عليه القدس فى عهد إبراهم باشا » ومقاومة المقدسيين له » رغم ما قبل 
إن د يحدةيين الأقطارةالعربية؛ 

واب الغرت يعلى ما حم عليه من حب للأتراك وتمسك بالفكرة الإسلامية 
حتى الانقلاب العمانى (1908م) الذى أقيم على أسس من الخرية والإنخاء 
والمساواة بين جميع عناصر المملكة من ترك وعرب وأرمن ويونان وأكراد وألبان . 
ال سان | القليت الآية م فشعرالعرب أن رجال ( تركيا الفتاة )'لا ريدو 
بهم خيراً » لا بل راح هؤلاء ل" فى تقدم العنصر الركى 
عملا بوحى الفكرة القومية الطورانية . 

عندئذ بدرت بوادر الحلا العنصرى بين العرب والرك» وما حب الاستقلال 
ال ال لالد ف" أواسحن. العهب العمالى معيات عرنية عديدة فى 


١7 


الاستانة وباريز والقاهرة وى بيروت والبصرة وبغداد والشام . بعضها كان يعمل 
بالجهر والبعض الآخر بالحفاء . وكان لبعض هذه الجمعيات فروع فى القدس » 
وانضم إليها سواء فى المراكز أو فى الفروع عدد من أبناء بيت المقدس . 

وكانت هذه الجمعيات تكتى فى بادئ الأمر بطلب الإصلاح الإدارى ٠١‏ 
على أن بمنح العرب بعض الامتيازات فى الإدارة واللغة وفى الخدمة العسكرية . 
ولما رأى الزعماء العرب أن الأتراك المهيمنين على الإدارة يخاتلون ء راحوا ينادون 
بصراحة أنهم يبغون الاستقلال » ولا يرضون عنه بديلا . 

فاعتزم الأتراك البطش بهم » وعهدوا ببذه المهمة إلى أحد قادمهم حمال باشاء 
وكانوا قد انتدبوه لقيادة الحيش الرابع فى سوريا (19154١م‏ ) ؛ فألف فى «عالية) 
من أعمال جبل لبنان ديواناً عسكرياً عرف فما بعد بديوان عالية . وساق إلى هذا 
لديوان معظ رجال الحركة العربية ٠‏ 

فحوكر هؤلاء » وحكم على بعضهم بالسجن أو النتى» وعلى البعض الآخر | 


بالإعدام شنقاً . ولقد نفذ حكم الإعدام بفريق من رجالات العرب فى بيروت ٠»‏ 


وكان بين الذين أعدموا أربعة من الفلسطينيين هم: على النشاشيى ( من 
القدس ) وأحمد عارف الحسيى وولده مصطى ( من غزة ) وسلم عبد الحهادى 
( من نابلس ) . ظ 

و كمعن حمال باشا بعدد الذين شنقهم 3 بهم ونفاهي م 7 رار البنواوا0 
وفلسطين » فقّد فرض الحصار على البلاد من الناحية الاقتصادية » فانقطع 
القمح عنها ٠‏ "ا انقطع معظم المواد الغذائية الى كانت ترد إليها من الحخارج » 
ألم بالبلاد كلها ولا سمأ بلبئان 6 اكرنة شديك من جراء هذا الحصار 2 ات 
على إثره خلق كثير . 

ولا“ كات الظلم مصرعه ويم . وكان الضغط يولد الانفجار » فإن ما فعله 


١ 
الأتراك بالعرب أدى إلى قيام الثورة » وقد أوقد نارها الشريف حسين بن على‎ 
م ).. وما كاد هذا يطلق الرصاصة الأولى حتى لى نداءه العرب ى‎ 19415 ( 
مختلف أقطارهم 4 وكان بيهم عدد كبير من الفلسطينيين فروا من مدمبم ومن‎ 
اليش البركى الذى كانوا قد انتسبوا إليه بعد الحرب. فريق منهم التحق بجيش‎ 
ا ران ؛ وقر يق التتحق بالخيش الإنتجليزى احالف له . وكانت المخابرات‎ 1 
قد انبت بين الشريف حسين وبين محماهون » وحصل الشريف بموجبها على‎ 
00 عهود رسمية من الإنجليز باستقلال بلاد العرب إذا انبت اهرب‎ 

وكانت االنتسجة. أن خسر الأتراك الحرب وانتقلت القدس من أيديهم إل 
أيدى الإنجليز . وكان ذلك فى اليوم التاسع من شهر كانون الأول « ديسمير » 
سنة 191١17‏ م »؛ كما ذكرنا فى موضع آخخر من هذا الكتاب .. 
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حملة قناة السويس واحتلال القدس ‏ - الإدارة العسكرية ‏ الإدارة 


المدنية الكله المندوبون السامون 2-6 الضرائب 5 عهل الاحعلال البريطانى 


0011 


احتل الحيش البريطانى. القدس فى 4 كانون الأول 1941٠‏ م. دخلها 
عنوة وكان يقوده السر إدموند اللنى برطدولآى لصدسسة5 مزه فانتقلت القدس 
هذا الث التارك :»من 'يد الآتراك إلى يد الإنجليزَ بغد أن:مكنت فى خوزة 
الأولين أربعة قرون صحاح . 

ول (اعطيلك ألا لقا © .فكرة ضضحة عن الأشبات الى أدنتاة إلى 
احتلال القدس أرى من المفيد أن أرجع بك ثلاثة أعوام إلى الوراء » مستعرضاً 
الحوادث الى جرت بين الفريةين فى هذه الحببة من جيهات القتال الى تكوانت 
خلال الحرب الكونية الأولى ( 1917-1915 م ) . فأقول. : 

ست لطر الكونية الأو ١١‏ 5 م ) ووقف الإنجليز وأعد اهم 
الألمان وجهاً اوجه » رأى الآترك من مصلحتهم أن يقفوا إلى جانب الألمان . 
وأن يحار بوا الإنجليز . وقد وضعوا نصب أعينهم » وبإيعاز من حلفائهم الألمان ) 
مصر »ء لا يقصدون ا<تلاها ٠‏ وإنما هم يقصدون شغل الإنجليز المرابطين فيب01©, 
هذا فضلا عن أنهم كانوا يعتققدون أن المصريين لا بد وأن يثؤروا على الإنجليز 
عمجرد اقتراب الكتائب التركية من قناة السويس » فتتعرقل بتورتهم وعرابطة 
الأتراك على ضفاف القناة 0 النقل بين بر يطانيا والهند . 
وذا ساقوا إليها ثلاثاً من فرقهم النظامية وعدداً: كبيراً من المتطوعين .. 
ولقد زود الأتراك زه عليه من المدافع الثقيلة والرشاشات والبنادق سر بعة 
)١(‏ ( فلسطين جبهة س ) لوزارة الحرب التركية . 


١: 


الطلقات . كما زودوها بعدد من اللحيوانات بينها 458 حصاناً و 08 ثوراً 
أسحب المدافع عبر الصحراء » و ٠٠٠‏ ,لا حمل لنقل الذخائر والمؤن . ووضعت 
الحملة. كلها2١»‏ تحت إمرة حمال باشا الكبير قائد اخيش رابع . يساعده ضابط 
الاق اكبير: هو رثاي الا ركان الزعم قرس فون قرسنشتاين . 

شرعت كتائب الأتراك فى الزحف فى مطلع شهر كانون أول 1915. 
فعبرت الحدود عند رفح . واجتازت صجراء سيناء دون أن تلى أية مقاومة منْ 
الإنجليز . ذلك لأن هؤلاء كانوا قد احتاروا البقاء وراء الضفة الغر بية للقناة » 
بقصد الدفاع عنها . ولم يتمكن الأتراك من عبور القناة . وهكذا انتبت حملتهم/ 
الأول بالفشل . فارتدوا تاركين وراءهم ألفاً وثلائمئة قتيل » وعدداً كبيراً من 
الأب اليا تفقت ميف لين والتعيي: 

وكذلك قل عن ال حملة الثانية الى قاموا بها فى ششبر نيسان ١1915‏ م . وانى 
“كانت مؤلفة من “و الى وكانس بخسادة الاسالة فى هذه المرة ألف 
قتيل وثلاثة لاف أسير . 

وانقلب الوضع ٠»‏ بعد هذه الحملة » فبعد أن كان الأتراك مهاحين 
أصبحوا مدافعين . وراح الإنجليز يتأهرون لغز و فلسطين0©. وأعدوا لاك 1 
قيل إنه كان مؤلفاً من 7١,٠٠٠١‏ مقاتل يقودهم قاد بتكي زهو الميله ارسستللك 
مورى تزهتعد3 لاوطتطعمم عرزة . 

وكان أول عمل قام به هذا القائد » أن مد سكة حديدية عبر الصحراء » 
وجر مياه النيل فى أنابيب حديدية إلى ميادين القتال . 

فانسحب الأتراك من العريش ( 7٠١‏ كانون أول ١415‏ م) إلى غزة . 
وأخذوا يتأهبون للدفاع عنها . فحصنوها تحصيناً تاماً . ولقد قامت فيها معركتان : 


00 بلغ مجموع أفراد القَوة الى زحفت نحوقناة السويس فق باء القتال 417 "و١١‏ جندياً 1 
0 .1 228 .هلذم 010261/) نإ *:2182م0221) 221656126 عط 1“ 


يل 
الأول اق ١7‏ ذار 190107 والثانية..ء :فى. ١9‏ نيسان ..١41197/‏ :وانثت: كلتاهما 
بفشل الإنجليز فخسروا فى الأولى 7٠/٠١‏ قتيل و 7,917 جرحاً . وفى الثانية 
شاد فرع سرخا وأما نصبائر «الأتزاك' فكانث فق المع كنيخ 
٠‏ هلا بين قتيل وجر بح . 

استبدل الإنجليز » إثر هذا الفشل » بعض قادمهم . وعهدوا بالقيادة 
العامة (١‏ حز يران 20 إلى السر إدموند اللنبى . وطلب هذا منحه سلطات 
واسءة » فأعطى اخ يا:طلث:: وأعاذ اللنى تنظم القوات الى وضعت تحت 
إمرته بشكل يضمن له النصر . وبلغت هذه مئة ألف مقاتل . 

ولم يكن الأأتراك بغافلين عما يفعله الإنجليز . إذ مهم » عند ما أتتهم أنباء 
الاستعدادات الإنجليزية » تنادوا . فعقدوا فى حلب (/ا” حزيران 1١9117‏ م) 
عاضا خرنياً حضره الك القوات كر منهم : القائد العام أنور:“باشاء. وقائد 
جيش القفقاس أحمد عزة باشا » وقائد الحيش الثامن مصطبى كمال باشاء 
وقائد الحيش السادس خليل باشا » وقائد اليش الرابع جمال باشا . الذى عهد 
إليه بتنفيذ اللخطة المرسومة . وهى تقضى بإضافة الحيشين السابع والثامن من 
جيوش الصاعقة إلى الحيش الرابع الذى كانت على أكتافه تقوم حملة فلسطين 
إلى ذلك الحبين . 

ولكن حالة اليش التركى لم تكن » رغم هذه التدابير » لترخى المطلعين 
على حتقائ 0 . فقك كان أؤزاقه قا 4 ووشائط:نقلم:ضعفة ‏ وفتيكة 
الأمراض بالحند فتكاً 0 إلى دزتجة أن 0 كان يتناقص روما فيوماً . 
ولقد صودرت كروب المعدة للزراعة :: وذلك اقد أذئ إلى حدونك مجاغة فى 
لدف سف إل ذالة أن فكرة الاستقلال. كانت ٠قب‏ :انتشرت.ين' عرنت 
فاسطين والبلاد العربية الأخرى » وكانت أخبار ثورة الحسين قد وصلتهم عن 
طريق المناشير 'الَىّ أذاعها الاسين بن على شريف مكة » وكانت 'الجمعيات 


م 
العربية القومية دائبة على حض العرب على مقاومة الآتراك والانضمام إلى الثورة » 
وكان الاستياء قد عم البلاد العربية بسبب التدابير القاسية التّى اتخذها حال باشا 
ضد رجالات العرب الذين شئق منهم من شنق فى بير وت والقدس والشام . وراح 
الشبان يفرون من الحيش التركى ؛ والتحق فريق منهم بالحيش البريطانى » 
وأخحرون بالجيش الذى كان يقوده الأمير فيصل بن الحسين.. وكان أبوه المللك 
حسين بن على شريف مكة » قد أعلن الثورة على الترك . 

وكان اللورد اللنبى قد أتم استعداداته » وحشد جيشه فأمر بالنحف نحو 
القدس . فاستولى » بادئ ذى بدء » على بر السبع ( ١1‏ تشرين أول 14117١م)‏ 
م على غزة ( /ا تشرين ثانى /1911 م ) والرملة ويافا ( ١5‏ تشرين ثانى 19110م) 
ومن الرملة سار فى .الطرنق نفسها الى سلكها هن قبله الأشوريون والرومان 
وَالضَليبِيوك نحو الجبال فى ::ظرق وغرة ,المسبالك 1 

فسارت بعض كتائبه على طريق (اللطرون ‏ باب اأواد) فى اتجاه سريس 
وقرية العنب . والبعض الآخر على طريق اللطرون ‏ رام الله » فى اتجاه لقيا 
وبيت عور . وهناك كتائب أمرت بأن ترابط على طريق بثر السبع ‏ 
الحايل غجاءبة الطوارى* فى ذلك القطاع : 

أما سريس فد احتلها الإنكليز فى ٠١‏ تشرين الثانى 1411 م . وكذلك 
قل عن قرية العنب الى دخلوها فى اليوم الذى تلاه . وما دو إلا يوم أو بعض 
يوم حبىئ كانت إحدى الكتائب قد احتلت قرية الننى صمويل . ثلاث القرية 
المسيطرة على قطاع القدس » بسبب ارتفاعها ومناعة موقعها . وكانت هذه 
القرية » وما برحت إلى يومنا هذا » فى نظر العسكريين بمثابة ( مفتاح القدس ) . 
ولكن الإنجليز لم يستطيعوا أن يتقدموا بعد ذلك شبراً واحداً » بسبب عناد الآتراك 
فى هذا القطاع ٠»‏ وتغلبهم على فرقة من الفرسان الإنجليز كانت تحاول شق 


طريقها إلى بيتونيا . وقد ارتدت هذه الفرقة إلى بيت عور الفوقا . ثم عادت 


١ 
54 فارتدت هى و«الفرق الأخرى إلى الوراء . فأصدر الاورد اللنبى أوامره فى‎ 
تشرين الثانى بعدم القيام بأ هجوم ؛ ديعا تأتيه التيجدةنس' وكاف' الااتراك من‎ 
القوة فى هذا القطاع » بحيث لا يمككن زحزحتهم . وهكذا فل الهجوم الذى‎ 

شنه الإنجليز على القدس عن هذه الطريق » وهو ال.جوم الأول . 

وكذلك قل عن الهجوم الثانى الذى قاموا به فى ؟ تششرين الثانى رغم 
القوات الحديدة الى كانت قد وصلت . 

50-0 الإنجليز الخطة الى كانوا قد رسعوها للقتال . فقووا كتائبهم 
المرابطة فى النبى صمويل . كما قووا كتائبهم المرابطة فى طريق العنب - القدس » 
وف وادى الصرار » وعلى الطريق بين بئر السبع - اللخليل . . 

واقترف الأتراك خطأ كبيراً خلال الأيام العشرة الأخيرة البتى سبقت احتلال 
الملل لذ أنهم بدلا من الثبات فى خنادقهم ورد الغارات الى كان 
يشنها الإنجليز عليهم » راحوا يقومون بيجات مضادة أنبكت الحزء الأعظم من 
قواهم . رغم أن عدد الحيش التركى المرابط فى قطاع القدس كان يومكذ قد بلغ 
٠ءوه١‏ مقاتل ( معظمهم كان منشغلا بتحصين التلال اأواقعة غرلى القدس ١‏ 
إلا أن اليأس كان قد دب ى صفوفهم يسبيب الجوع والمرض وقلة الذخائر 
والمؤن . فاهتبل الإنجليز الفرصة السانحة . وأتوا بمدافع ونجدات جديدة فتمكنوا 
كر لخادل بنك أأكشا والثلال' الكائئة تحوًا ها مكنوا مق احتلال. دير سين 
وكانوا قد استولوا على مواضع استراتيجية أخرى إلى الشرق من وادى الصرار . 
وكانت بعض كتائبهم قد وصلت إلى قطاع بيت للم ؛ واحتات عين كارم . 
وراحت مدافعهم تضرب القدس من جهاتها الثلاث : الثمال والغرب والخنوب . 

فأيقن الآتراك حينئذ أنهم خسروا. المعركة ٠‏ وأن القدس لا محالة واقعة 
بيد الإنجليز . 

عندئذ نادى المتصرف التركى عزة بك عدداً من أعيان المدينة ووجوهها 


ل 
إليه » فأخبرهم بحقيقة الآمر . وحملهم الرسالة التالية : 

إلى القيادة الإنجليزية 

ميل يونين _والقنايل تمنتاقطه غلا" القدمن” الممدطية الداى كز أملة :افا لكوي 
العممانية ‏ محافظة على الأماكن المقدسة الديئية من اللحراب - قد سحبت عسا كرها 
من المدينة وأقامت موظفين ليحافظوا على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد 
الأقصى . وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم أيضاً على هذا الوجه'» فإنى 
أبعت ببذه الورقة مع حسين بك الحسينى رئيس بلدية القدس بالوكالة سيدى . 

ير 

وى صباح اليوم التالى انسحب الأآتراك من المدينة . فريق منهم انسحب 
ريق زا وخر ون واوا وجوههم شطر نابلس . وكانت السماء ماطرة . 
وكان يخم على المديئة مب قاهمة من الرهية والسكون . فدخلها الإنجليز ( الأحد 
4 كانون أول « ديسمبر » 141٠‏ م) . دخلوها عن طريق الشيخ بدر » الحى 
الكائن إلى الغرب من المدينة . 

وبعد يومين دخل الاورد اللنى المدينة من بابها المعروف ,باب الخليل 
وأذاع من فوره على سكانها » ومن على دزج القلعة » البيان التالى : 

١إن‏ البزام الأثراك أمام اللحيوش ابى أقودها أدى إلى احتلال مدينتك 


م 


وفى الوقت الذى أذيع عليكر فيه هذا النبأ أعلن الأحكام العرفية . وستببى هذه 


نافذة المفعول ما دام نمة - رك ينالكم الجوع » ؟ا ناكم عل 
بل الأترالك » أريد أن أخير ك أنبى. أرغب: أن أرى كل واجد منكم قائماً بعمله » 
وفقاً للقانون دون أن مخشى أى تدخل من أى شخص كان . 

إن مدينتكم محترمة فى نظر أتباع الديانات الثلاث الكبرى . وترابها قدس 


فى نظر الحجاج والمتعبدين الكثير ين من أبناء الطوائف. الثلاث المذكورة منذ 


أ 
ا 
ا 


م١‏ 
قرون وأجيال وأود أن أحيطكم علماً بأن يع المعابد والأماكن المقدسة ستصان 
وفقاً للعنعنات المرعية و بالنسبة إلى تقاليد الطوائف البّى تملكها ) . 
كاف ]ول عمل قام به الإنجليز » بعد احتلاهم المذينة :أن انضيوا 'عَئِل 
مدخلها من الغرب.. . ذلك المدخل الذى دخلوها منه . .. وهو المعروف بحى 
الشيخ ددر . . نصبا من الرخام الانيض تذ كارا لفتحهم 0 نقشوأ عليه ام 
اللورد اللنبى والتاريخ الذى فتحت فيه المدينة على يده . . وأنشأوا حول النصب 
حديقة . وأرادوا أن يرفعوا على النصب صليباً . إلا أنبم عادوا فعدلوا عن ذلك 
استجابة لرغبة اليبود . ووضعوا الصايب بشكل لا يراه الناظر من بعيد . 
الإدارة العسكرية 
أدار الإنكليز القدس 'ء بادئ ذى بدء © إدارة عسكرية . وأقاموا عليها 
ا 0 هوا منرال بيل بورتوك حدمغ1و8 8111 .ع ). واستقال هذا بعيك 
أسبوعين لأسباب صحية. فخلفه فى الإدارة السرالكسندر بيرد 4جزه8 معلصمه 41 مزه 
7 حاء السر رونالد ستو رس . وكان هذا 4 فبل كه للفدس 4 
السكرتير الشرق .لدار المندوب السابى فى القاهرة . ومكث فى القدس عدداً من 
السنين . وكان فى القدس » بالإضافة إلى حا كمها الإدارى » موظف عسكرى 
كبير مسؤول عن إدارة فلسطين بأمعها لقبه ( المدير العام لبلاد العدو انحتلة 
الحنوبية ) . 
كان أولم البريجادر كلايتون 11١17‏ والميجور جنرال السر مونى ١4318‏ 
وا ميجور جنرال السر وطسن ١9١49‏ ولميجور جترال السر بواز ١97١‏ . 
وفم| كان سكان البلاد. يتوقعون أن يعهد إليهم بإدارة بلادهم زأوا ٠»‏ ويا طول 
ما رأوا » أن هذه البلاد راحت »: حتى بعد إعلان الحكم لمق > دارط نابل 
إنجليزية ٠‏ وراح الإنجليز يفرضون على الشعب من الضرائب ويسنون من القوائين 
ما بشاءون لاما يشاء الشعب لنهسه وما تقذضى به مصاحته . 


١٠ 
وما لبث الشعب العربى أن سمع بوعد بلفور . ذلك الوعد الذى منحه‎ 
الإنجليز على لسان وزير خارجيتهم الاورد بلغور إلى اليبود بوساطة زعيمهم‎ 

روتشيلد . إذ أرسل [ايه كتاباً قال فيه : 

عزيزى اللورد روتشيلد . 
فى سبيل :ذلك . عل أن لا جرى شىء يضر بالحقوق الدينية والمدنية لغير المبود 

والغزيب فى الأمر أن هذا الوعد الذي أعطى بتاريخ ؟ تششرين الثانى 
ببى فى طى اللحفاء » فلم يذع إلا بعد أن احتل الإنجليز القدس ىق 
4 كانون أول ١91٠‏ ووضعت الحرب أوزارها » ولم يعد الإنجليز فى حاجة 
أرضا العرب سكان البلاد . 

فراح هؤلاء يتساءلون : أين هذا من الوعد الذى قطعته إنجاتئرا للملاك 
حسين يوم طلب مها مكافأة لقيامه ضد الأتراك . « أن تعترف باستققلال البلاد 
العر بية 0 مرسين حى الخليج الفارسى ا 4 ودن بلاد فارس 0 خلج 
البصرة شرقاً » ومن المحيط الحندى للجزيرة جنوباً » ومن اابحر الأحمر والبحر 
المتوسط حتى سينا غرنا90... ) لا بل أين هومن اأثورة نفسها الى أعلنها 
البر يطانى فى مصر » بين 0 موز 100008 و اذاو ١‏ 1 6 باستثتاء عدن وأطنة ومرسين 4 
وإخراج هذه المدن من نطاق البلاد العربية ااتى طالب باستقلالها . ووافق على إرجاء البحث فى أمر 
العراق على أن يبى هذا تحت الإدارة الإنجليزية لمدة قصيرة . وأصر الإنجليزكا يفهم من المخابرات 
المبحوث عما على استثناء لبئان الكبير والاعتراف مما لحليفهم فرنسا من مصالح فى ذلك الحزه ٠ن‏ 

البلاد . وطلبوا أن يعرف بما طى من مركز خاص ف ولايى بغداد والبصرة . ' 
وم يرد فى تلك المخابرات ما يشير إلى أن الإنجليز استثنوا فلسطين من وعدهم أو أنهم ينوون إنشاء 

وطن قوبى للهود فها أو أنهم يريدون إدارما إدارة مباشرة . 


١١ 
والبّى قال عنها الاورد الانبى فى تقريره الذى‎ ١91 حزيران‎ 7١ الحسين بتاريخ‎ 
رفعه إلى وزارة الحربية فور انثباء القتال : ( إنها ساعدت الحلفاء مساعدة‎ 
. ) كبيرة'ق الحصول على ذتائج فاصلة فى الحرب‎ 
ماله كاه 1لا وعد بلفور والوطن القوى اليبودى تذاع فى القدس وف‎ 
اتا سا2 فلسطين » حتى راح الناس يعلنون تخطهم واستنكارهم و‎ 
ثقتهم ببريطانيا . فقامت فى القدس وق غيرها من المدن الفلسطينية مظاهرات‎ 
. صاخبة . وتحولت هذه المظاهرات فى بعض الأماكن إلى اضطرابات دموية‎ 
ىأ ثزافا “ممت » جم بشيياظ‎ ٠ كك الراك الاسلامية: المسيحية‎ 
. م). قررت فيه الانضمام إلى سوريا‎ 849 
لخحنة أميركية بعث بها مجلس‎ ١919 حزيران‎ ٠١ وهبطت البلاد فى‎ 
الحلفاء الأعلى لاستفتاء السكان » وكان من المقرر أن تشترك كل من بريطانيا‎ 
٠١ ا ف ل | الاستتتاء هذه عملا بالقراز الذئ" أضدره مؤمر الصلح فى‎ 
من ميثاق عصبة الأثم . إلا أنهما‎ 7١ »وذلك تنفيذاً للمادة‎ ١919 كانون الثانى‎ 
سا0 لال مدا الاستمتاء ,تتارض ومعاهذة ساكس ه بيكو‎ 30 
ل الا القره الل افتسمت هاتاك الدولتان موجبها إلاد الغَرت - وكات‎ 
اك 1 ا فالساء فى تمرير هذه اللبجنة :أن اتفق المسلمون والمستحون‎ 
على مقاومة الخركة الصهيونية » فرفضوا الانتداب البريطانى » وطلبوا إلغاء وعد‎ 
بلفور كا طلبوا الاستقلال التام ضمن الوحدة السورية . وإذا كان لا بد من‎ 
الا لاطا 0 فشكن الْدولة المنعكبة أميركا ليست" بر يطانيا الى ' متخت الود‎ 


ومن شاء التفصيل فعليه أن يرجع إلى الخابرات الى جرت بين الملك حسين والسر هترى مكناهون 
بين 54 مموز ١438‏ و١٠‏ آذار ١415‏ والى ورد ذكرها فى معظ, التقارير والمؤلفات الى نشرت 


بعد الحرب . 


1 
وعدا بإقامة وطن قوبى لم فى فلسطين . وقد أكدوا لاجنة أن إقامة مثل هذا الوطن 
ستؤدى ق النتيجة إلى مبديد البلاد . 

وأيدت اللجنة ق تقريرها مخاوف العرب. قائلة إنها اقتنعت من أنحادينها 
مع ممثلى الببود أن الصورونيين يتوقعون أن يجلوا السكان غير الببود عن فلسطين . 
وأضافت إلى ذلك قولها إن الشعور ضد الصهيونية بلغ أشده » وإن البرنامج 
الصهيونى لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة» وإن هذه القوة يجب أن لا تقل عن سين 
ألف جندى » وإن مطالب الصهيونيين مبنية على كونهم احتلوها قبل ألنى سنة » 
وهذه ف د سد زود كنات 

وك اللجنة فى ختام تقريرها بتحديد المجرة إلى فلسطين ٠»‏ والعدول 
بتاتاً عن الخطة الى تربى إلى جعل فلسطين دولة مهودية . 

هذا ويجدر بنا أن نذكر هنا أن موقف بريطانيا وفرنسا حيال هذه الاجنة 
كان موقفاً عدائياً . 

فتزعزعت ثقة الناس ببر يطانيا وتوالت المظاهرات » وتحوات هذه فى ربيع 
عام إلى اضطرابات كان أشدها ذلك الاضطراتب الذى حخدث ىق 
القدس » فى ؛ نيسان ١97١‏ م . فقتل من جرائه 4 من اليبود و ؛ من العرب . 
وجرح دن وأ عراضاً فعاض على أثره الأحكام العرفية . واعتقلت 
السلطة عدداً من الزعماء والشبان » فزجتهم فى أعماق السجون . وتألفت عحكمة 
عسكرية بعدئل حكمت عا عم بالسجن مدداً تتراوح بين الشبر واندمسة الأعوام. . 
وكان نصيب كاتب هذه السطوز ورفيقه الحاج أمن اللسيق أن حكم عليما 
أولا بالإعدام » ثم خفض الحكم إلى السيحى :مشر سبئين - 

وف اليوم الأول من شهبر موز 147١‏ استبدل بالمحكم العسكرى إدارة مدنية 
ونصب على رأس .هذه الإدارة أول مندوب سام للملك جورج اللخامس وهو 
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ولد هبط هذا مدينة القدس :حرسه الطائرات والدبابات خشية أن يغتاله 
العرب » إذ أنه يبودى إنجليزى . وهو من أقطاب الوركة الصبيونية » وإن قال 
فى كثير من المناسبات » إنه يقف على الحياد بين العرب واليبود » وإنه لا يبغى 
سوى خير الفريقين . ولكى يتقرب من العرب عفا عن امحكوم عاييم كلهم خلا 
عارف العارف والحاج أمين . فإنه كما قال فى بيانه الذى أذاعه على الجمهور 
يوم هبط البلاد رأى أن لا يعفو عنهما إلا إذا سلما نفسيهما للعدالة البريطانية 
وكانا بعيدين عن متناول السلطة فلم يأها لقوله . ولم يستسلا. لا بل راحا يضاعفان 
من جهودهما 0 وبلادهما . ثم عاد » فعفا عنهما دون قيد أو شرط . 

1 ازداد لور | فى البلاد » فحدثت فى يافا اضطرابات أدث 0 اقتتال 
إلى المستعمرات اليهودية . فقتل من جراء ذلك 48 قتيلا ( 58 من العرب و 5٠7‏ 

من اليهود ) وجرح 16" تحط طمن" العزت ومن القبوة ) رونا لمي 
لحزة برئاسة قاضى القضاة السر توماس هيكرافت للتحقيق قف سات هذه 
الاضطرابات . فققالت هذه فى تقريرها إنها ناشئة عن الشعور السائد فى البلاد 
ضد اليبود . وهذا ناشىء عن خطة الحكومة فما يتعلق بالوطن القوبى 

ومع ذلك فقد مضت السلطة المنتدبة ى تدابيرها القاسية لاحد من الشعور 
الوطنى ولتوطيد دعائم الوطن القوبى اليبودى لا ى يافا أو فى القدس وحدهما ء 
10 ف افلسظين» كلها( م ذلك "آنا ى لوقت الذئ+زاحت ترود .المستحتمرات 
اليبودية بالسلاح وتدربهم على القتال ؛ حظرت على الأهلين حمل السلاح 

وجعلت الماك الشاكيف 2 العر بية والعير رة والانجليزية ا اللاد 
الرسمية . وفتحت باب 1 اييود . فدخل فلسطين منهم فى السنوات اللخمس 
الأول :خمسون ألفاً . ومعنى ذلك أن 2 تضاعف فى عهد المندوب السابى 


١ 
. الأول فأصبحوا مئة ألف . واختار معظمهم الإقامة فى بيت المقدس‎ 

سمح ايبود بشراء الأراضى كيفم| يشاءون . فتضاعفت متلكاتهم . وأصبيحت 
بنسبة 5 إلى 10 من مجموع مساحة الأراضى الفلسطينية . وازدادت مساحة 
الأراضى الى تملكوهاءق القدمن . 

وعلى عهد هذا المندوب » عقد فى القدس مؤيمر كبير ١8‏ حزيران 
١‏ ). فقرر المؤتمرون رفض الانتداب وإلغاء وعد بلفور وطالبوا باستقلال 
فلسطين » وإقامة حك نيانى ديمةراطى فيها على أن تتحد مع البلاد العربية 
الأخرى . وسافر وفد منهم إلى الغرب حاملا معه هذه القرارات . ول يترك الوفد 
فق [إتجلترا وق“ سائرال أنحاء أا رابا اانا ا لاوتطرقةء ,لكيه ود “الأ بوانت كلها 
اق 

لح الي الي شي عن فلسطين هدفه الأصلى راح يضرب الأ حزاب 
الفلسطينية بعضها بالبعض الاحر . ولا سما فى القدس . فقد أقال موسى كاظم 
تأشنا امس من رئاسة البلدية ووضع مكانه راغب بلك النشاشربى . ووضع 
(1911 م) الحاج أمين الحسينى على رأس ( النجلس الإسلاتى الأعلى ) وراحت 
هاتان الأسرتان وهما من الأسر المعروفة بفلسطين تتنافسان من أجل الزعامة والنفوذ 
وسرى الانقسام إلى سائر الآسر والأحزاب . فانقسم الفلسطينيون بوجه عام 
والمقدسيون بوجه خاص إلى شطرين : شطر يؤيد هذا » وار يعضد ذاك 

واهتبل الإنجليز الفرصة ٠‏ فراحوا يقوون وسائل استعارهم » سما اهتبلها 
البود »» وراحوا بوطدون دعام وطنهم الموبى الذى كانوا يهدفون من ورائه إلى 
امتلاك البلاذ كلها » لا القدسن وحدها . 

وفما كان؛ العرب ى ححيرة م: ن أمرهم ماذا يفعلون ٠‏ أتتهم. أنباء تقول إن 
عصبة الآثم ( 74 تموز 1477 م) فرضت على فلسطين نوعاً هن الحكم أسوته 
( الانتداب ). وعهدت إلى بريطانيا بإدارتها نيابة عنها » على أن يبدأ هذا بى 


ه ١‏ 
49 أيلول ١977‏ . وجاء فى ديباجة صك الانتداب « أن. دول الحلفاء وافقت 
عن أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذى صرحت به حكومة 
جلالة ملك بريطانيا فى ” تشرين الثانى 1.417 م بأن ينشأ فى فلسطين وطن 
قوبى الشعب اليهودى على شريطة أن لايفعلشىء يضر الحقوق المدنية والديئية التى 
تتمتع تك 6 المزودلة المقسمة ف فلسطين:الآن: + انولا. المقوق” وابلواكل 
السياسى الذى يتمتع به المبود فى البلدان الأخرى 0 

بقث الماذة الاو منه ( السلطة التامة للدولة المنتدبة فى التشريع والإدارة 
انيت لقتييك لا حداوة فق نطوص ضبلك الانتذانن:هذا ) . 

ونصت المادة الثانية من الصلك نفسه على أن « تكون الدولة المنتدبة مسؤولة 
عن جعل البلاد ق أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القوبى 
البووذى وترقية أنظمة الحكم الذاتى وضمان الحقوق المدنية والدينية الجميع سكان 
فلسطين بقطع النظر عن الأجناس والأديان » . 

عندئذ أيقن الفلسطينيون أن إنجلئرا صديقة العرب خانتهم » وأن الاستقلال 
الذى كانوا ينشدونه والذى لولاه ما خرجوا على الترك ولا انضموا لثورة الحسين » 
دونه خرط القتاد . 

ولقّد عرضت: الحكومة » بعدئذ » مشروعاً يقضى بإنشاء ( مجلس تشريعى ) 
على أن يؤلف هذا من ثلاثة وعشرين عضواً : أحد عشر منهم من موظنى الحكومة 
وانى عشر من الأهلين ( عشرة من العرب واثنان من الببود ) » وأن يرأسه 
المندوب السائى . فرفض العرب هذا المشروع ( ١‏ أيلول 1477 م) لآن النجلس 
التشريعى المقترح لا يملك سلطة تنفيذية » وليس له أن ينظر فى أية نقطة تعارض 
مبدأ الوطن القوى الببودى » ولآن قرارات المجلس «١‏ يتوقف تنفيذها على إرادة 
المندوت ) . 

ولما فشل مشروع النجلس التشريعى عرضت الحكومة على العرب ( ١‏ 

00 


١ 
تشرين الأول 197 ) مشروعاً آخر يقضى بتأليف وكالة عربية يكون ها‎ 
ما للوكالة اليهودية من الحقوق والمزايا . إلا أنهم رفضوا هذا المشروع أيضاً » لآنه‎ 
لا حقق الأماتى الوطنية . ظ‎ 

ومضت السلطة البريطانية فى تنفيذ التدابير الى رمعتها لتبويد فلسطين » | 
يتزعمها .اثنان من أقدر رجال اليبود هما المندوب الساتى السر هبرت صمؤيل ا 
والمستشار القضاى إلاضون لورمان بتتوايشن ..فكان الثاى يسن -الأنظمة والقرانيق 6 | 
وكان الأول يوقع عليها ويأمر بتنفيذها . 

وبفضل هذين الاثنين تمكن اليبود من استغلال مرافق البلاد . فألف 
بنحاس روتنبرغ » وهو مهندس يبودى روسى + شركة أسماها ( شركة كهر باء 
فلسطين ):,''وثالننا :هذاه الشركة الاى 01 يلوك ٠١‏ ؟ة ا المتبازا ميوت رجه 
حق استغلال نبرى الأردن والبرموك ور وافدهما » :لتوليد القوى الكهر بائية وإضاءة 
فلسطين ( خلا القدس وقطاعها ) بالكهر باء . 

وأما القدس وقطاعها ( رام الله وبيت لم وبيت جالا ) فد ابتاعت شركة 
إنجليزية بهودية أخرى حق إضاءتها بالكهر باء من رجل يونانى كان قد حصل 
غى هذا الامتيان ى' العهد التركى:. 

وقصارى القول 0 تذق القدس » على عهد هذا المندوب » ملعم الراحة . 
ولم تر ء خلال السنوات الحمس البى قضاها فى البلاد » من الإصلاح والعمران 
سوى ما قامت: به ١‏ جمعية مبى القدس بنءنهه5 مسوادسددع[-مءط ) . تلك 
الجمعية الى وضع أساسيا ف أبلول 19:18 ,وقالت ]نا سنيف إلى تمحسين هذه 
المدينة المقدسة من الناحيتين العمرانية والأثرية » والاحتفاظ عكانتها التارية . 
وكان رئيسبا خا" القددس ف اذللك. اين © السر رونالذ ستورسن 0 وأطضأاوها 


م( 


١ / 


مقربة من السور ق أى مكان . وربطت الحكومة » بإيعاز من هذه الجمعية ) 
شؤون البناء والتعمير بنظام . 
وجاء بعد السر هربرت صمويل الفيلد مارشال بارون بلومر 
68.15 , ©.6.0.0.57 ,6.0.81 ,0.0.8 عاط مصمحدظ لقطسد31 لامك 
وكان ذلك فى ١‏ آب ١958‏ م. 
ختلط هذا بالشعب. وكان همه الوحيد توطيد الأمن والنظام فى البلاد . 
فادارها. إدارة .عسكن يتاك ماه -مدئية . وأكثر من توظيف الإانجليز اق 
مختلف مصالح الحكومة ودواوينها . وطغى سيل الهجرة على عهده » وفحصل 
الليوذا صل بامتياق: لاستملال البحن الميت .: 
ومن الحوادتث التى حدثت فى“ القدس عل عهد هذا المندوب أن اشتد 
الخلاف بين المسلمين واللرود ( ىف شبر أيلول 65م ) حول البراق . إذ ادعى 
الببود أن لم الحق :اق جلب الكراسى والمقاعد والستائر معهم واستعال هذه 
الأدوات أثناء تعبدهم هناك . وعارضهم المسلمون فى ذلك فقالوا إن هذا المكان 
وَقفب ‏ إساو ف 6 تكله صلاح الدين لمنفعة المسلمين . وكاد الحلاف يؤدى إلى 
قتال لولا أن تدخلت الحكومة . فبحثت اللحلاف من جميع وجوهه » وأصدرت 
قرارها مؤيدة فيه الوضع الراهن . محظرة على اليبود أن لبوا معهم أى شىء مما 
يدعول . 
وبعد الفيلد مارشال بلومر جاء السر جون تشانسار 
0.5.0 ,.0.)0.17.0) ,11.2.ن).خ) ,01 1اعع تقطن صطمل 511 اعدماهن)-ناع1ا 
وععلى عهده تجددت حركة البراق . فأراد اليبود أن يتحدوا أمر الحكومة فى 
امحافظة على الوضع الراهن ٠»‏ فأتوا معهم فى يوم عيد الغفران ببعض الأدوات . 
فاعتير الموظف المسؤول ذلك من الحدثات » ورفعها بالقوة . وراح اليهود والمسلمون 
بعدئذ يتشاكون . وتنادى المسلمون » فعقدوا مؤتمراً إسلامياً فى القدس ( ١‏ تشرين 


١ 
الاحتجاج على أى تمل أو‎ ٠ الثانى 1958 ) . وقرر المؤتمرون » فما قرروا‎ 
محاولة تربى إلى إحداث أى حق لليهود فى مكان البراق . وأرسل وزير المستعمرات‎ 
البريطانية للقدس لحنة أسماها ( لحنة البراق ) . وبعد تحقيق دام شهراً رفعت‎ 
اللجنة تقريرً12 يقول بضرورة الاحتفاظ بالوضع الراهن . ول يرض يبود عن‎ 

هذا القرار . لا » بل راحوا يتحدونه . آنا راحوا يتحدون العرب . 

وأقنعوا وكلاء التاج ى لندن فحصلوا على امتياز لاستهار البحر الميت 
واستخراج البوتاس وسائر الأملاح المعدنية فيه . وقد أمذبى هذا الاتفاق فى 
شهر حزيران 14179 . والذى أمضاه وكلاء التاج بالنيابة عن حكومتى فلسطين 
وشرق الأردن » واثنان من أصعاب الأعمال الببود هما نوفومسكى وتولوخ * باسم 
( شركة البوتاس الفلسطينية ) . وازداد عدد المهاجرين إلى فلسطين بحجة وجود 
أعبال ::ونشلط البرود'ق اشزاء الأرامي: 

وقامت فى القدس ونابلس ويافا والخليل وق سائر أنحاء فلسطين على إثر 
ذلك (فى شهر ‏ آب )١1974‏ ثورة ضد الحكومة » وضد الوطن القوتى البودى معاً . 

فاصطدم الفريقان حيما التقيا . وقتل من اليبود ١‏ ومن العرب 43١‏ 
( سبعة وتمانون منهم مسلمون وأربعة مسيحيون ) وجرح من اليبود 89 ودن 
الفرك 161 :."وكانت كر إضابات العريك مم القيدا . اوذقوكت نط ةالستع اجا 
مبودية تدمراً اما 

أدانت انحاكم 5 عربياً بسبب هذه الثورة فحكمت على ٠١‏ منهم 
بالإعدام . وخفض علس الملك اللخاص حكم الإعدام » فما يتعلق بسبعة عشر 
عربياً ' إلى السجن المؤبد . وأعدم ثلاثة وهر عطا أحد الزير » ومحمد خليل 
حمجوم ؛ وفؤاد حسن حجازى . واليبودى الوحيد الذى حكم عليه بالإعدام 
بسبب قتله أسرة عربية » وهو موظف فق قوة البوليس »خفضن كمه إلى السجن 


000 لكاب ١‏ فقن رقم 859 تاريخ تشرين الثانى م١5١‏ . 


1 

حمس عشرة سنة . 7 عق ناهذا" مخ 5 وق صنت حقهم أحكام 

اللا شرك ا ليله التحقيق. برئاسة:السر أوالتز شق حفط 11216 جز 

وثلاثة من الأعضاء بمثلون الأحزاب البريطانية الثلاثة » وهبطت الاجنة مدينة 

ادش ولك [نندركت الشكلة الفلسطيئية والأسبابؤ :الى تأدنت إلى الفتنة 

يلاوت قرارها فى لتر أكذات ١ ٠‏ ( رقم عم 1 ) وقد جاء معظمه 
فى صالح العرب . وإليك ملخصه : 

١‏ الفتنة نتيجة حتمية غذاوف ‏ العرب . ومخاوفهم ناحمة عن اعتقادهم 
بأن السياسة: المتبعة: بشأن المتجرة. والأراخبى . ستؤدى. حمّا إلى إخضاع ٠‏ العرب 
لاعن ول كرجه زم باد مر ٠‏ كما أنها ستحرمهم يوماً من وسائل معيشههم . 

7 إن هذا اندر وذاك الاعتقاذ سيكونان شيياً ف اضطرابات اآخر ءا 
لا بد أن تقع فى المستقبل . 

٠‏ أن الأزمة الى وقعت فى ستتى  1911/‏ 19738 نشأت فى الواقع 
يسبب قدوم عدد من المهاجرين إلى البلاد أ كر ما تستطيع مدوم عونا 
ما قاله السر جون كامبل + أحد الحبراء فى مسائل الاستعار الذرن عياتهم لحنة 
الأحاث العامة المشتركة . تلك الاجنة التى- ألفتها الجمعية الهمبونية بالاشتراك 
مع لعل ال ودفعيرن الصزيونيين فى أميركا سنة 1971 . 

د لديم اليبود إلى طلبهم سمح طم بإدكحال ره ؟ مياد ل 
السنة » فإنهم لع رك ل كرابة ف لنة 146/1 

ه ‏ يتوق المبود إلى إبجاد دولة مبودية فى فلسطين' » سواء فى ذلات المتطرفوك 
والمعتدلون . وإن اختلفوا فى الطريق الى يجب السير عليها توصلا ذه الغاية . 

15 الور فلن تكون الطجرة إلى فلسطين متناسبة مع مقدرة البلاد الاقتصادية 
حبث لا يصبح المهاجرون عبئاً على أهالى فلسطين - ويجب أن يؤخذ رأى 


١6 
. الهيئات غير اليبودية فى مسائل المجرة‎ 

أن التدابير التى اتخذتها حكومة فلسطين للهاية حقوق المزارعين 
العرب » وما قوانين انتقال الأراضى فى 197١‏ 197349019719 6ل تأت 
واسعة من الأراضى العربية إلى أيد يهودية » بلا أرض يعيشون منها . وى هذا 
م فيه من دليل على تقصير حكومة فلسطين 7 

منحت بريطانيا العراق والآاردن الحكم الذاتى » وحرمت فلسطين من 
هذا الحق سبب وعد بافور . وهذا ما جعل العرب يعتقدون أن وجود اليبود 
بفاسطين حجر عيرة ف سبيل تحقيق امانيهم القومية ‏ وهم يعتقدون اعتقادا 
جازماً أن الوعد الذى قطعه مكماهون بالاستقلال يشمل فلسطين . 

4- وقصارى القول أن الشعب العربى فى فلسطين يطالب حكومة نيابية » 


وهو" متححلك. ق. اطلبه :هذا #«وأن شتعو وناالا سام الذى لولم لك راء لل لت ]| 


و اسح الحكم الذائى . وأن هذا الشعور ساعد على وقوع الاضطرابات الأخيرة . 
إذاً يجب على الحكومة أن لا تتجاهل ذلك عند ما تببحث فى التدابير الواجب 
اتخاذها لاجتناب وقوع مثل هذه الاضطرابات فى المستقبل . 


هذا هو ملخص التقرير الذى رفعته لحنة شو إلى الحكومة البريطانية . ' 


وبناء على توصية هذه اللجنة هبط القدس بعد قليل ( أيار 1970 ) السر جون ١‏ 


دقيقاً رفع إلى حكومته تقريراً » جاء فيه : 
أن الاراضن الى بيد العرب لا تكنى لسد حاجتهم . 
21 الأسرة العر بية الواحدة فى فلسطين تحتاج ادي من 
الأرض لتتمكن من القيام بأودها » وهى لا تملك الآن سوى 4١‏ دوناً . 


* - أن الاراضى البى بيد اليرود تزيذ على حاجتهم : 


١١ 

4 - أن الآرض الى يشتريها اليبود من العرب تببى بايديمهم إلى الابد ء 
فلا يبيعونها » ولا يؤجرونها إلا إلى اليهود . وعندما تؤجر إلى يمودى إشترط عليه 

هو - بخن البلااد سنوياً » بالإضافة: إلى المهاجرين الشرعيين » عدّد 
كبير من المهاجرين بطريق البريب . وهذا يزيد مشكلة الأراضى سوءاً . 

وما كاد .هذان التقريران نصلان إلى لندن» ويدرسان فيها؛ حتى أصدرت 
الحكومة الإنجليزية بياناً أوضحت فيه واجباتها » واللخطة البى تريد أن تسير 
عليها فى إدارة فلسطين وفقاً لصك الانتداب . وقد أسمته ( الكتاب الأبيض ) 
ونشرته فى عدد ممتاز من الحريدة الفلسطينية بتاريخ 4 تشرين الأول ١9٠‏ 
وقل حاء فيه : 
البودية » وليس معناه فرض الحنسية اليبودية على فلسطين إحمالا . 

؟ ‏ من العبث أن ياح زعماء اليبود على حكومة جلالته كى تسير فى 
تاشت افا يتعلق | بالمهالدزة والآراضئ حسب أمانى المتطرفين من الصريونيين: 
]5 1 فقلب ذلك م تكون قتا أختلت. بواجبيا إزاء رغير بالمود 'من أهالى 

لا يمكن السماح بهجرة يمودية تزيد على مقدرة البلاد الاقتصادية . 

6 أن لاوكالة البودية 4 وجب المادة 3 من 00 الانتدذات 4 حقى 
النصح والمعونة » وليس لما حق الاشتراك فى حكم البلاد , 

ه- يجب » فى الوقت نفسه » إيجاد الوسائل الى تصون مصااح السكان 
غير اليهود صيانة تامة » وأن يتاح طؤلاء السكان أيضاً الفرصة اتقديم المشورة 
لحكومة فلسطين فما يتعلق بتلاك المصااح . 

اسن 3 الالتزامات ا مغذر وضة 3 صلك الائنتدات بشأن الفريةقين متداوية 2 
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7 إن حكومة جلالته ترى أن الوقت قد حان للسير فى مسألة منح 

فلسطين نوعاً من الحكم الذاق. اوبناء عل ذلك فهى تنو أن شكلم :عانا 

ار يا إتمكن العرب: فيه :من وضع أرائهم الاجماعية والاقتصادية أمام ال.كومة 
بوسائل دستورية . 

مك -ليسن''ق ؛ فلسطين!اى: الوفكت عاضر أبة أرض ميسورة .لاستقرار 
المزارعين من المهاجرين الحدد . ومساحة الأرافى المحلولة الى تملكها الحكومة 
ليست ها اميك ا 

1- أن السياسة الى تتبعها الوكالة اليبودية فما يتعلق بشراء. الأراخى 
واستغلالها وتأجيرها لا 'تتفق مع التصريح الذى أدلى به المؤمر الصبيوق ىق 
سنة 1971 بأن الشعب اليهودى يرغب فى أن يعيش مع الشعب العربى بصلات 
صداقة واحترام متبادلين 

٠‏ دخل البلاد كثير من الأشخاص دون أن بحصلوا على التأشيرة 
( الفيزا ) اللازمة لدخوخم 0 دخلها وببى فيها كثيرون ممن سمح لم بالإقامة 
المؤقتة فط . ذلك لأن الحكومة لا تراقب الحدود ودرافق البلاد مراقية فعالة . 

1١‏ يتحم على الدولة المنتدبة إما أن تخفضى المهاجرة » أو أن ثقفها فى 
الحالات الضرورية . ذلك .لآن المهاجرة غير المخددة تسبب حرمان السكان 
العرب من الحصول على الأشغال الضرورية لمعيشتهم . 

00 مسا مق آمل ف تحسن العلاقات المتبادلة بين الشعبين 4 لا" 
ولا فى تحقيق الوطن القوبى الببودى ؛ إلا إذا توطدت الطمأنيئة والرفاهية ؛ و بذلك 
يسود الرحاء والسلام فى فلسطين . 

هذا ما:نجاء“ق الكتابا “الأبيظن © ذ كرناه بونجه "الاجاز ' 'ولقةاركدية 
على أثره ( وبعبارة أخرى إثر ثورة العرب فى 19794 م) الحركة. الدونية . 
وهبط عدد المهاجرين اليهود إلى الحضيض . لا ء بل نزح عن البلاد عدد كبير 


١ هم‎ 


| من اليهود الذين جاعوا إليها بعد الاحتلال . 

ونشطت الميئات الوطنية العر بية للمطالية بالحكم الذاتى . فراحت تنادى 
بإلغاء الانتداب » ومقاومة الوطن القوبى اليبودى . وراح العرب يققاطعون اليهود » 
ويقاطعون بضائعهم ومنتجاتهم . وكانت القدس. مركزاً لاحركات الوطنية » 
جميع ألواتها . 

ولكن اللشكونة 'البرتطانبة. ما اليشتا. أن نكصت نعل عقبيبا . إذ أضدر 
ا | ناك )الس وفرى مكدونالن 'بياناً ١9‏ شاط 981 )عا فيه محر 
القلم ما جاء فى الكتاب الأبيض . وذلك قد جعل العرب يعتقدون أنه لا خير 
يرجى من الإنجليز . وأن النضال يجب أن يوجه ضدهم قل ارد 

واستفال المندوت الساح الس حون تشانسلور من عملم ( “اب امؤاع 
إثر هذا الذكوص . 

فخلفه المندوب الرابع الفشاندت زاك" السشن ارد وم عرتفي .ذا كوويت 


.نظ 1.ن) .11.6.ن) .8.ن.آ رعممطعنده11 ااعتدع2) عتتتطاعة عنزه 1دتتعدء - التاعانا 
ةا 


ولا هبط هذا القدس قى أول أيلول ١ “٠‏ رأى أمامه بلاداً ل 
الثورات والقلاقل » وشعباً مثقلا بالضرائب » واستياء” يشمل حيع الطبقات . 
0 أو ا ليد » اهتّاماً بالفلاحين ؛ فخفض عنهم الذمرائب ٠»‏ وراح 
م بالقر وض الزراعية ع ف مه هؤلاء 8 موه ر ) صديقى 00 00 
أن سياسته ستنتهى حمّا بإفنا” 0 وإفناء عم لأ فعلوا . إذ أنه فى الوقت 
الذى كان كك افيه زناه العق. 1 الفلاحين.. كان مد البسرئ: إلى المبود02:. 
ام 0 إل فلسطين ودخلها منهم فق السنوات امس 1 بى قضاها ف 
هذه البلاد مئتان وححسون ألفاً . ونشط اليبود » على عهده » لشراء الأراذى 

وهذا كله أغة غضب سكان البلاد . فراحوا يتنادون . وعقدوا فى جوار ارم 


١ (‏ ) سسمصدوئء]8] عر "”ممعمظ سه 1121“ 


١ ه‎ : 


( كانون الآول 14١‏ ) مؤتمراً إسلامياً حضره عدد كبير من المسلمين : من 
فلسطين والأردن » وسوريا ء ولبئان » والعن ٠‏ والعراق » ومصر » واللحجاز » 
ومن تونس » وبرقة » وفارس » والخزائر » والمغرب الأقصى » ومن تركيا » 
وتركستان الصينية » والحند ٠‏ والقفقاس » حتى ومن يوغسلافيا » ونيجريا ؛ 
وجاوا » وسيلان . 

وقرر المؤتمرون » فما قرروا » إبجاد كتلة عر بية إسلامية تقف سداً منيعاً 
أمام مطامع اليوود فى الأرض المقدسة » ومقاطعة جميع المصنوعات الصهيونية فى 
جميع الأقطار الإسلامية » وتنبيه العالم الإسلامى إلى اللخطر الكامن وراء الصبيونية» 
وصد تيار الحجرة اليهودية » ومقاومة بيع الآرا ضى ايبود » ودعوة العالمى الإسلامئ 
راض لاست يكار الاستعار جميع ألوانه فى أى قطر من الأقطار الإسلامية » 
واعتبار قضية العرب الأرثوذ كس جزءاً من القضية العربية . 

وكان هؤلاء ( أى الغرب الأرثوذكس ) قد عقدوا فى يافا وقبل ذلك ببضعة 
نام ( تشرين الثانى 191١‏ ) مؤتمراً أيدوا فيه المطالب الوطنية . وقرروا » فها 
5 »؛ أن يكون البطريرك عر بياً لا يونانياً أجنبياً: كما هئ .الخال . وأن لا يعترفوا 

ى يطريرك لا نشارك الشعب فى انتخابة.. 

وعدت اللجنة التنفيذية العر بية اججاعاً ١148١‏ ) درست فيه الموقف . 
وقررت أن تقام فى القدس وق سائر أنجاء فلسطين مظاهرات يعبر فيها الشعب 
عن سخطه واستنكاره للسياسة القائمة . وما كادت الحكومة تتلتى اللخبر حتى 
أصضدرت بلاغاً منعت فيه قيام المظاهرات . إلا أن الاجنة التنفيذية ثبتت فى 
قرارها . لا » بل إنها راحت تسير فى مقدمة المتظاهرين فى القدس . واشترك 
النساء مع اليجال فى هذه المظاهرة . وجاء الإنجليز حرابم ودبا باهم » ففرقوا 
المتظاهرين ؛ بعد أن جرحوا منهم خمسة وثلاثين » وجرح خمسة من رجال البوليس 
وكذلك قل عن المظاهرة التى قامت فى يافا بعد ذلك ببضعة أيام . تلك المظاهرة 


١ هه‎ 


التى فرقها الإنجليز بالقوة » بعد أن قتلوا "8٠‏ عر بياً وجرحوا زهاء مثتين . 

وتكهرب الحو » فى أواخر عام ه97١‏ » بسبب بيع الأراخى وتغلغل 
النفوذ البودئى فى أداة الحكم ؛ ولا سما تيار الهجرة الذى لم ينقطع . وقد دخل 
البلاد ىف ذلك العام وحده خحُسون ال مبودى » فقادت البلاد قومة رجل واحل ؛ 
تطاأاب ا لحكومة نصك ذلك التئاز: 3 وشعر الجميع بالخطر ؛ فا تعحدت الاحزاب » 
واتفقت كلها على المطالبة بالحكم الذائق » ووقف تيار الجرة الذى طغى على 
البلاد . ولما لم تلب الحكومة طلبها أعلنت الإضراب العام . ودام الإضراب الذى 
6 شانوا سند أشبيز كاملة. و وقفبت: الاعمال خلافا فى جيع 
المؤسسات العر بية 5 ف المتاجر ع والمصائع 6 والمكاتب»؛ والمدارس 3 وَكَْ ميناء 
يافا »وى كل مكان . وقد شمل الإضراب وسائل النقل على اخختلاف أنواعها .. 
واككن [القز 1 . فلم يذهب العال إلى أعماهم 00 متاجرهم . والطلااب 
والمعلمون إلى مدارسهم 8 وامتنع المحاهدون 2 ارثياد دور 6 وءعن المرافعات 
والنحا كمات ء إلا ا 2 الواجب لإنقاذ عرلى من مخااب الساطة .... 2 
الخاتير أختامهم إلى السلطة #تنعين عن تلبية دعوتها أو الإجابة عن أسئلتها . . . 
كما امتنع القرويون بوجه عام عن ارتياد الأسواق وعن بيع «نتجات.م وخضرهم . . 
وأضربت البلديات عن كل عمل » خلا أعمال التنظيف و«التنوير وإيصال ااياه 
إلا الماازل الحنحق" الستاجتاء, 6 يفقد أضريوا غن العمل . ...كا أضرت' رجَال 
البوليس العرب » فراحوا يطالبون السلطة أن تساويهم بزملائهم البريطانيين *ن 
حيث الدرجات والامتيازات » وفصلهم عنهم بالمرة من حيث الأمر والمهى . 

وراح رجال الدين يعظون الناس قَْ 0 وكنائسهم إلى ما فيه 0 

وقصارى الول شمل الإضراب م مرافق البلادء 8 يستان ديه سوق 
المطاءحن والآفران والمستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات . 
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وأما الصحف فقد اكتفت بالإضراب ثلاثة أيام . ثم عادت إلى الظهور 
ترش الآمة إلى خيرها » وتطلعها على ما يعتور سبيلها هن غَيرَاقت* 7 وكل21 
قل عن الموظفين العرب من الدرجة العليا ؛ فقّد كتبوا إلى الحكومة مف كرة قالو 
فيها إنهم يشاطروك أمتهم فى شعورها » ويطالبون بإعطائها حقها . وعبك 
حاولت الحكومة أن تقنع زعماء الأحزاب كى يعدلوا عن الإضراب » وينصحو 
الناس بالعودة إلى أعمالم . 

واتحدت الأحزاب العر بية الفلسطينية كلها : حزب الاستقلال العربى الذى. 
مدن نفج :2 .آث ماده ا او عليه الخيام عرو عله الماع كرت الاريك سن 
الوطنى الذى تأسس فى ” كانون الأول ١915‏ وزعيمه راغب 0 
والخزب العرلى الفلسطينى الذى تأسس ى 736 نيسان ه9١‏ وزعيمه 1 
الحسينى . . . وحزب الإصلاح الذى تأسس فى ١8‏ حزيران ه197 وزعيمه٠‏ 
الدكتور حسين فخرى اللحالدى . . . وحزب الكتلة الوطنية الذى تأسس ى؛ 
4 تشرين الأول 190 وزعيمه المحامعبد اللطيف صلاح . والأحزاب الأربعةا 
الأولى تأسسات فق القدس :أ وجعلت مقرها الرئيسئ فيها 7 وأما حزب الكتلقا 
فقد تأسس فى نابلس » واتخذها مركزاً لأعماله . وجميع هذه الأحزاب كانت 
تستهدف خير البلاد.. وجاء فى براجها أنها تطلب استقلال الإلاد ضمن وحدةا 
عربية كبرى » وتقَاوم فكرة الوطن الى اليبودى ؛ وإن كان بعضها يختلف. 
عن البعض الآخر فى بعض الأشكال ووسائل التنفيذ . 

ولا جد الحد وأيقن الجميع أن | لحكومة الإنجليزية لا تنوى بهم خيراً وأن 
فلسطين ضائعة لا محالة إذا لم يتحدوا » وأعان الإضضراب العام ؛ اتحدوا » فألفوا 
لحزة أسموها ( اللجنة العر بية العليا ) . ألفوها من السادة : اللحاج أمين الحسينى » 
راغب النشاشيبى » أحمد حلمى عبد الباتى » الدكتور حسين الخالدى » يعقوبه) 


فراج ( الفرد روك » عونى عبد الحادى » عبد اللطيف صلاح 3 الحاج يعوب 


١ /اه‎ 


0-3 


الغصين » حمال الحسينى . وانتخبت هذه اللجنة لرياستها الحاح اميت ااعراهينا 
مما أحمد حلمى عبد 0 نافيا لسرها عونى عبد الحهادى . 

وى الحلسة الأولى الى عقدتها بتاريخ 75 نيسان ١95‏ أصدرت قرارها 
بالاستمرار على الإضراب حتّى تجاب البلاد إلى مطالبها . ونخصت هذه المطالب 
منع الحجرة اليهودية منعاً تاماً » ومنع انتقال الأراضى من العرب إلى اليهود » 
وإنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابى . 

ودعت اللجنة العليا الشعب بمختلف طبقاته إلى مؤتمر عام » عقد فى 
القدس بتاريخ 7 آيار 1985 . فأيد المؤتمرون قرار الإضراب » مضيفين إليه 
قراراً آخر » هو الامتناع عن الضرائب . وقد امتنع الناس عن الدفع اعتباراً من 
6 آيار ٠.‏ فأعلنت اللحكومة قانون الطوارئُ . واعتقلت عدداً من خيرة شبان 
البلاد ورجالاتها ؛ فزجت بعضهم فى معتقل أقامتهنىعوجا الحفير قريباً منالتخوم 
المصرية . والبعض الآخر فى صورفندعلىمقر بةمن الرملة .وزادتةواتها الى كانت 
ترابط فى البلاد ؛ فراح يعسكر فيها عشرة 
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بعد قليل ٠‏ فبلغ العشرين ألفاً : ورم الطائرات والدبابات وختلف أنواع 
الل والعلنات. 


فنا لآفه لجنل ازاز ذاه هذا العدو 


وبعد أن كانت المقاومة العربية منحصرة ىق الإضراب » انقلبت فى شهرها 

الثانى إلى ثورة علنية . إذ راح الأهلون يصطدمون بالحند حيم| يلتققون . فقطعت 
1ك ليق انف اوضى تمش القظازات اسكلردرة .ه ونسفت اتليسون) 
ودمرت: أذاييب البئروك» كما دمر تالمبانى الحكومية» وأطلق الرصاص عن اجنود 
والموود » وسدت الشوارع بالحجارة » ورشتالطرق بالمسامير عرقلة لوسائل النقل ) 
وه وحمت المستعمرات الموودية ؟ فى الليل والنبار . وقد اكات معظم هذه المستعمرات 
كن شكانها .وما كان اليبود ليستطيعوا السير والتنقل من مكان إلى مكان إلا.ق 
سيارات مصفحة بالفولاذ . 


١ 

ول تقف الحكومة خيال ثورة العرب هذه وقفة المتفرج . بل إنها أمرت. 
جيشها بالترول إلى الميدان » وكان عدده قد ازداد ما سبق وقلنا - فأصبح 
مؤلفاً من عشرين ألف مقاتل . وقام هؤلاء بتنفيذ الأوامر الى أعطيت لم ؛ 
ديشيو العزداة ف ا ور ا 00 » وحطموا كل ما وقعت 
عليه أيديهم فى تلك المنازك من آلات وأدوات ومن مواد غذائية 
وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً من الآاهلين .لا+ فرق نظرهابين: مدلى وقروى”. انان 
مسالم وثائر. . . وذلك قد حدا بالقرويين جر قراهر » ومعظر الناس حجر منازهم, 

وهؤلاء الذين هجروا قراهم ومنازهم قد اعتصموا بالحبال . فزادوا الثار طيباً . 
وما كاد يمر مئة يوم على بدء الإضراب حتى كانت ثيران الثورة قد ازدادت 
اضطراماً » وراح الثوار يتحدون الحند فى كل مكان . 

فازداد الموقف حرجا . وعبثاً حاول المصلحون الذين توسطوا بين الطرفين 
كى يعيدوا المياه إلى مجاريها . . ومن هؤلاء الآمير عبد الله بن الحسين أمير 
الأردن ؛ والمستر دانيال أوليفر وهو رجل إنجليزى من طائفة الفرندز » ونورى 
باشا السعيد وزير خارجية العراق . وقد أكد هذا أنه يمثل فى وساطته الحكومات 
العر بية الثلاث : العراق والمملكة العر بية السعودية والعن . ولكن هذه الوساطات 
ذهيت أدراج الرياح . إذ أصصر الفريتقان على عنادهما : الإنجليز وكانوا واقعين 


ع 


3 مه ا هال 


تحت تأثير اليوود لقم يشاءوا الانصياع لإرادة الوطنين . واأوطنون ليسوا بمقتنعين 
بتزاهة الإنجليز وإخلاصهم . ولقد أتى الإنجليز بنجدات جديدة وضعوها 
تخت إمرة قائد من رجام العسكريين. ألا وهو اللفتنانت جنرال ديل . وكان 
قبل ذلك مديراً للعمليات العسكرية ى وزارة الحرب البر يطانية . ودخل البلاد . 
فى الوقت نفسه » خسمئة مقاتل ينتمون إلى الأقطار العربية النجاورة » يقودهم 
فوزى القاوقجى ٠‏ وهكذا اكتسبت الثورة شكلا منظماً"». ووقف الفريقان 
العرب والإنجليز وجهاً لوجه . 


١ ظ‎ 

ولد فرض الإنجليز الأحكام العرفية » ووضعوا نظام الدفاع موضع التنفيذ» 
ومنحوا المندوب السامى حق التوقيف والاعتقال والننى والإبعاد ؟ كا منحوه حق 
السيطرة على الصحف والمواصلات وحميع أنواع الخابرات وفرض الغرامات 
ومصادرة الأملاك والأموال وسن القوانين والأنظمة البّى يراها كافية لإعادة الحدوء 
المكينة . 

ولكن هذه التدابير » على شددتها » لم ترهب الثوار . بل راحوا يعملون 
بد ونشاط وقد اقتتلوا مع اللحند حيما كانوا يلتقون . ووقعت معارك شديدة 
كانت أشدها تلك الى وقعت فى شمال فلسطين » وق قطاع إلكلين رواب 
فتيان فلسطينمن البطولة والتضحية ما لا يتسع لذكره هذا الموجز . وسنذكره » 
ونذكر أسماء الشهداء الأبرار فى كتابنا المفصل إن شاء الله . ونريد أن نكتى 

0 المرك إن المقارلة لت مسجمرة بين 'الكتود البر يظائيين والثوار'الفلسطتئين: إلى 
أن توسط ملوك العرب. : الملك عبد العزيز 1 ل سعود مالف يرل السعودية » 
والملك غازى ملك العراق ٠»‏ والأمير عبد الله بن الحسين أمير الأردن . وقبلت 
اللجنة العربية العليا وساطتهم . فأعلنت إنهاء الإضراب والاضطراب اعتباراً من 
يوء: الإثنين الموافق ١7‏ تشرين الأول 195 . 

وهكذا يكون الإضراب قد دام مئة وستة وسبعين يوماً . وبلغت ضحاياه 
و" قتيلا ( 19 من العرب «الباقون من اليهود والحيش ) و ١١١6‏ جرياً 
86٠١ (‏ من العرب والباقون من اليهود وايش ) . 

ولد كان 0 العرب » - خسارمهم قْ ا : عظما ما مم كانوا 
قبل ذلك مختلفين » ولما جد الحد اتحدوا . وأيقنت الحكومة ؛ واليبود معها ‏ 
انه ليس من السول إخضاعهم . 

وانتدبت الحكومة » بعد ذلك بقليل » لحنة ملكية ؛ مهمتها التثبت من 
أسبان ,الاضطرابات الى :جدثت ف :فلسطين » والتحقيق ق كيفبة تنفيذ. صلك 


ل 
الانتداب » ورفع التواصى الى تراها مناسبة لإزالة الظلامات ومنع تكرار 
الاضطرابات . 

وق ١١‏ تشرين الثانى ١9485‏ جاءت اللجنة يرأسها اللورد بيل . ولكن العرب 
قاطعوها فى بادئ الأمر فلم يخفوا لاستقبالها . إذ كانوا قد استاءوا من البياد 
الذى أصدره وز بر الممتعمياث امسر أو من غرر ١‏ قل وضيطا اث أيام » والذى 
قال فيه « إنه ليس هنالك أسباب تبرر توقيف الهجرة , . ولكنهم عادوا فأصاخو 
انم جعي لظ ارا ملاعاي . فاتصلوا مها . وأدلوا بارائهم أمامهد 
كنا أدلى بارائهم اليهود » والحكومة . وكانت النتيجة أن اعترفت اللجنة بحو 
العرب » وعدم إمكان عيش الفريقين » العرب واليهود » فى صعيد واحد » 
وبضرورة العمل على حل المشكلة عن طريق التقسم . 

ولقد انقضى عهد هذا المندوب (أى واكوب ) ٠‏ كما ترى ؛ فى صراع) 
وقلق لم تذق البلاد فيه طعر الراحة ؛ رغم ما فعلته الكومة أو حاولت أن تفعله 
من أجل إنعاش الفلاحين وإعفائهم من الضرائب . 

ولقد قسنت . “فلسطين ‏ +: على عهاذه. :إلى .ثلاثة ألوية (19181) وهى" : 

١‏ - لواء القدس » مؤلف من أقضية القدس» رام الله » أريحا 5 بيت -لم. 

؟' ب اللواء الشمالى ٠‏ مولت من أقضية -حيفا ,» عكا © الناضرة ٠‏ طيزديا 0 
صفد » نابلس » جنين » طولكرم » بيسان . 

اللواء الحنوبى » مؤلف من أقضية يافا » الرملة » غزة » بير السبع » 
عوجا الحفير . 

وجاءبعد السر واكهوب »الس رهار ولد الفرد ماك مايكل لءهلى 14ممماع زه 
1.0.1.0 ,اعدط :314 عدم جاء ق ١‏ آذان 1517/6 . 
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١١ 

ثم جاء اللفتنانت جترال السير ألن غوردن كننغهام حامل الصليب الأكبر 
لوسام الحام الرفيع الشأن من رتبة فارس ٠»‏ ووسام الخدمة الممتازة من رتبة رفيق 
ادها 3 ووسام الصليب العسكرى 1 : 

جاء فى 1" تشرين الثانى ١445‏ . ولكن أحداً من هؤلاء لم يستطع مهدئة 
الخال . 

إذ لم يأل الشعب العربى بفلسطين جهداً عن المطالبة بالحكم اللمتعايى 2 
وإلغاء الانتداب » ومقاومة الوطن القوبى الببودى ٠‏ على عهد المندوبين المتقدم 
ذكرم . لا ٠‏ يل وطيلة عهد الاحتلال البريطانى ( 1147-1911 م ) ولكن 
حميع اللحهود الى بذلت فى: هذا السبيل » ذهبت هباء منثوراً . لأن السلطة 
المنتذبة ». و بعئارة أفصح . الحكومة الفلسطينية » وهى حكومة إنجليزية نحت» 
كانت كبااهة إل اعد حدود التحيز مع اليهود » وميدة له فى مشر وعاتهم وأعماهم 
الرامية إلى بويد فلسطين . 

وقد كان لما © ول ؛ ما أرادوا . وسنذكر ذلك بوجه التفصيل فى الخزء 
اجرح لكتابنا. ( تاريخ القدس ).. ذلك الحزء الذى خصصناه لنكبة بيت 
المقدس والفردوس المفقود.. فليرجع إليه من شاء . 


الضرائب فى عهد الاحتلال 


وإليك بوجه الإحمال » بعض المعلومات التى فرضت على السكان ى 
عهد الانتداس2©00 , 

» بحسن الرجوع إلى ما كتبناه عن الضرائب فى العهد التركى » قبل قراءة هذا الفصل‎ )١( 
. لتصح المقارنة من هذه الناحية » بين العهدين‎ 


0 


0 


ثبت الإنجليز: » عند امم البلاد » الضرائبالتى كانت الحكومة 


العمانية تجبيها قبل إعلان الحرب . وذلك ببيان أذاعوه على الناس يومئذ . و بدأوا | 


بجباية الضرائب على الطريقة وبالنسبة الى كانت متبعة من قبل » اعتباراً 
من اليوم الأول من شهر آذار 1918 . هذا بعد أن ألغوا90© جميع البقايا 
عن حميع الضرائب الى استحقت للخزينة قبل ذلك التاريخ . وقد استثنوا من 
هذا الإلغاء الضرائب التى كانت ف العهد التركى تحصل باسم الدرون العمومية . 
وقد ألغوا إلغاء تاماً ‏ ضريبة صيد الأسماك ؛ وبدل القتع » وبدل العسكرية » 
وبدل السخرة » أى تشغيل الشباب المكلفين بإنشاء الطرق من غير أجر . 

واستبذل: الانخليا ضر تنهالو يركوا :والمتقيفات :للف والصريية ‏ الاوكنة ] 
بضريبة الأملاك على المدن ( 19478 ) وراحوا حصلونها بنسبة ٠١‏ من قيمة 
الإبجار الصاق السنوى للأملاك الواقعة فى المدن . كما استبدلوا ضريبة العس 
التى كانت تجبى من المزارعين عن حاصلاتهم الزراعية بضريبة الآملاك فى 
القرى ( ه4١‏ ) . وهذه الضريبة فرضت على الأراضى حسب جودتها وأصنافها 
والغاية الزراعية الى خصصضت من أخلها ..ولقد ضنفت الأراضئ من أجل 
ذلك أصنافاً مختلفة . وفرض على كل صنف مبلغ معين . فالآرض هن الصنف 
الأول » مثلا » وهى المخصصة لزراعة البرتتمال والليمون وسائر أنواع الحمضيات » 
والأراضى الواقعة تحت الماء ١5١‏ ملا (؟) وهكذا تسير النسبة المقررة فى 
انخفاض حسب نوع الأرض من :٠‏ إلى ه" ملا. ٠اوه7‏ و ١1و6١‏ 
وه١‏ و١١‏ و8 ملات . وهناك أنواع من الأرض لا تستغل إلا قليلا . فقد 
أعفيت من هذه الضريبة إعفاء تاماً . 

وأعلن الإنجليز فى أوائل احتلاهم هذه البلاد 1971١‏ ) المسكوكات 


. 5078 النظام الاقتصادى فى فلسطين ) للأستاذ سعيذ حماده ص‎ ( )١( 


فيا 


-_89 


وأوراق النتقد المصرية ندا قانونياً . كما أعلنوا الليرة الإنجليزية الذهب أيضاً نقد 
قانونياً . وظل الأمر كذلك حتّى عام ١91717‏ حيث استبدل النقد المصرى بنقد 
فلسطينى وضربت ق لندن عملة فلسطينية . 

وبلغت ضريبة الأملاك الى حمعت من مدينة القدس ق آخر سنة من 
سنى الاحتلال ( 14410 ) ثلاثة عشر ألف جنيه فلسطينى » وأما ضريبة الأملاك 
الى جمعت من قراها فقد بلغت ىق تلك السنة سبعة عششر ألف جنيه . 

وال ضافة إل الترعين المتقدمين من الضرائب المباشرة ضريبة ثالثة ع تسكق 
ضريبة الحيوانات » فقد فرض الإنجليز على كل رأس من الغنم والماعز 48 ملا 
ومن اللخهال ١٠١‏ ملا ومن اللحنازير 9١‏ ملا . 

وهناك الضرائب غير المباشرة كالرسوم الحمركية » ورسم القغة ( الطوايع ) 
ورسم المكس . وهذا يفرض على عيدان الكبريت » والملح » والتبغ » واتدمر . 

وهناك أيضاً الرسوم الى تجبى عن الرخص - كالرخص الى تعطى لتعاطى 
المهن ورخخص النقل على الطرق + وكذلك قل عن رسوم المحاكم » ورسوم 
تسجيل الأراضى ومسحها » ورسوم الحوازات . وما إلى ذلك من الرسوم الى 
لم نر لزوماً لذكرها بالتفصيل فى موجزنا هذا . وإن كنا قد ذكرناها مطولة فى 
كتابنا المفصل » فليرجع إليه من يشاء . 
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الباثالناس 


ا 0 وار المَلسنت الازله للقدمنّ اماه 'القدن 


ود 


أسماء القدس 


للقدس عدة أسماء » سميت بها على مر الدهور » تبعاً للأثم والشعوب الى 
اسشتوطتنها, 1 فمن هذه الأسماء : 

( يبوس ) نسبة لليبوسيين . فقد ورد هذا الاسم فى لات الفراعنة هكذا 
( يابييى) . وأسماها الكنعانيون ( أوروسالم ) أى مدينة السلام . وعرفها الفراعنة 
بهذا الاسم أيضاً . ولهذا يعتقد الكثير ون أنها كنعانية الأصل . 

وقيل إن ( أورو ‏ سام ) بابلية الأصل آرامية2© وسواء كان أصل هذا 
الاسم 7 انا ار السو يا أو يابلا متدرا عبد الازامية © فإن التسمية العبرية 
الى عرفت فها بعد وهى ( أورشام ) مشتقة عنا . وأن: القول أن هذا الاسم 
عبرالى زعم باطل . 

ذ كرا التاروو ال ا ء شلم 0 . اسم البيت المقدس 
وقال ياقوت إن شاعراً من شعراء الخاهلية أسماها « أورسلمو ») . ولكنا لم ل 
على هذا الاسم فى الكتب ؛ لا » ولا قرأنا الشعر الذى ذكره فى هذا الصدد 

ومن أسمائها ( مدينة داود ) و ( صبهيون ) . وأسماها اليونانيون ( يروسالم ) . 
وأضى عليها المؤرخ البهودى يوسيفوس حلة هيلينية » فأسماها ( هيروسلما ) . 
وكانت فى أوائل الفتح الرومانى تدعى ( هير وسليا ) . ثم صارت ( هير وسالها ) 
ومن هنا أخذت الأم الأوربية اسمها 0000 "وعتلنها ا 
تيطس ( ١‏ م) كان الرومان يسموها ( سولموس ) . وى عام ١05(‏ م) 


١ )‏ ( دكك 12 116مصظ مل امرع8 عط1' 


١ 


مناه يثادونها ( سويعا )' . وسمعاها المكانيون انر وسو لعا . 
وفى سنة 1104م أسماها الإمبراطور أدريانوس ( إيليا كابيتولينا) . وظلت 
تعوف بهذا الاسم (إيليا) حبى أوائل الفتح الإسلاتى . وكذلك سميت ى 
العهدة العمرية . قال ياقوت3؟© : إن ( إيلياء ) و (الياء ) اسم لبيت المقدس . 
ومعناه بيت الله . 
قال الفرزدق : 
ممع ممنات .لجان لات 1 وفصر رام لك لم لمعاف 
وقال صاحب مثير الغرام إن من أسماتها : إيليا » إليا » إيلياء . 
وجاء فى إتحاف الأخصا أن من أسماتها : ( بيت إيل ) ومعناه بيت الرب . 
ومن أسماتمها 20 ( القرية ) » وإلى ذلك تشير الاآية : 
( ادخلوا هذه القرية » فكلوا مها حيث شئم رغداً » وادخلوا الباب سجداً» 
وقولوا حطة نغفر لكر خطاياكم ) . ومنها ( الأرض المباركة ) وإلى ذلك تشير 
الآية : ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى باركئا فيها للعالمين ) . ومنها ( الساهرة ) 
جاء فى الاية : ( فإذا هم بالساهرة ) . 


2 


وى «اسعاميا “> .ردنت المفد من م 090 دي" لإراليت” املاس 200 وى والارا 
المقدسة ) . 
يت مروان بن الحكم قال ايوم الفوردق : 
قل للفر زدق والسفاهة كاسمها ‏ إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 
ودع المديتنة نهنا محلورة والحق كدة 7 سيت المقدس 
(1) ( سج البلدان) مناه [4 . ١‏ 
(؟) (اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى ) السيوطى 8.٠ - 1١٠‏ . 
0 ( التاريخ الكبير) لابن عسا كر ص 5 


( ؛ ) ابن حجر العسقلانى . والأستاذ عيسى إسسكندر المعلوف فى ( مجلة المقتبس ) ج 48 
ص 4لاهة 


١ 
جنان: اليلد نزلا م من + كرام‎ ٠: ا لا كيت بجنت‎ 
رمن ال ااانه لاعقنناناً وما بعد العقاب سوى التعيم‎ 

ومن أسماتها. : ( المسجد الأقصى ) وى ذلك نزلت الآية الكرية ': 
. ( سبيحان الذى 000 بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسيكد الأقصى الذى 
باركنا حوله ) . ومسها : ( الزيتون ) . وق ذلك نزلت الاية ١‏ والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد. الأمين ) . قال ابن عساكر نقلا عن ابن عباس : 
ا لم ووالريتويايلاد القدسئ . وطوين سيتين تبلج اذى اكلم 
الاجر عليه , وهذا اليل الامين مكة » . 

اتتانا . (القدسن) قال الأستاذ عيشى “إشكندن المعلوف فى ادر 
الثانى من مجلة المقتبس ما يلى : ١‏ ولعل أقدم من ذكرها بهذا الاسم المطران 
سلمان الغرى. .أسقيف غزة والشام حوالى القرن الرابع عشر للميلاد . 1 قال : 
أيدعوك لالقدس الخيال الذى يسرى) فهل لاك 2 ترك الء زيارة 70 ن عذر 3 
وأما أنا فأقول : إن المؤلفين العرب ذكروا ( القدس ) فى مؤلفاتهم قبل ذلك 
التاريخ بزمن طويل . فقد ذكرها أبو العلاء المعرى فى شعره ( 549 ه لاه ١٠م‏ ) 
ا ا وض مضبى سم الداء ملتمس 

وللعماد الاصفهانى كتات مع ( الفتح الفسى قُْ الفتح القدمى ) 
م . ولالى الفرج التميمى المعروف بابن اللحوزى كتاب اسمه ( فضائل 
القدس ) ٠٠٠١‏ م . وللقاضى أمين الدين بن هبة الله الشافعى (الأنس فى 
فضائل القدس ١١١5)‏ م . ولشهاب الدين بن سرور المقدسى ( مثير الغرام 
إلى زيارة القدس والشام ) 11 م ' وحمل 1 ن إحق القدسى كتاب اسيم 
( تاريخ القدس ) ١1*04‏ م . 


147 
هذه وعيرها من الكتب تدلنا على أن اسم القدس كان معروفاً منذ أوائل 
الحكم الإسلائى فى هذه البلاد . وقد احتفظ الأتراك فى بادى الآمر باسم 
( القدس ) . مم أضافوا إليبا وصف الشرف فراحت تعرف باسم ( القدس 

الشرائيم :تزعرفة بذلك طيلة وجودهم ى البلاد ( /اذه١‏ -/191ا م). 
ومهما قيل فى أسمائها » فإنها تستحق القول الذى قاله فيها أمير الشعراء 
شوق : 
لد أعل بأرضة المتتدئ" ومنتائه م اكد اند وارافق ل يساته 
بلد بنوه الأكرمون قبورهم ٠‏ وقصورهض وقف على نزلائه 


الوا ارس 


هناك سور حول القدس القديمة » له تاريخ شائك وقديم . وقد لا نعدو 
الحقيقة إذا قلنا إنه قام حول القدس » وعلى مر الأجيال » عدة أسوار لا سور 
واجك00© ,؛ شادم:: أمة دخلا إلا« فكرت :فى تحضف] .و إقامة الاسوان حرفا 
ذلك لأنها كانت » على مر العصور » محط أنظار الحيوش والغزاة الفاتحين . 

وقد حدثنا التاريخ أن أول من فك رف بناء السورحول المدينة هم (اليبوسيون) . 
فتقد كان ذلك حوالى 750٠١‏ قبل الميلاد . ولا صحة للقول بأن السور الأول من 
صنع داود » أو من صنع ولده سلمان . وكل ما فعله داود وسلوان أمهما رمما 
الخرء الل , كان التنوسئون اقد ينوه من :قللهما ذا وكان عليه ووالقك سكون نرجلا 
وكان يمتد من الأحياء الغربية فى البلدة القديمة( باب الخليل وحى الأرمن والننى 
داود ) حبى التلال الواقعة شرق الحرم : ١‏ 


١ )‏ ( .2 .21126ه7721 .نآ بآط غطووعم2 220 2356 6126وه1اج2 
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قل لقوا الشوان! الأول" .: 

ولقد خرب جانباً منه ( يهواش بن ببواحاز ) ملك إسرائيل » يوم تغلب 
هذا على أمصيا ملك يهودا سنة ٠4ل"‏ ق م . 

وأما السور الثانى فقد بناه الملك (منسه) أثناء الاحتلال الأشورى (555ق .م) 
ولقد ضم الأضياء ال انشفت "بعد العهد اليبومق ونا المرا مم 
ل تقوم عليها الآن حارة النصارى والواد . وكان عليها ا عشر برجا 5 
ان 13 هلسرو الل كان ول القدسن:عندما الحتلها' نوكل تر 
فهدمه (85ه فق .م) 

ولقد استغل نحاميا الفرصة فى زمن الفرس » فبنى ( 44٠‏ ق م) ما هدم 
من السور . وكان يومئذ حيط بجبل صبيون وبجبل موريا من الشرق حيث 
يتوم الحرم الآن . بناه ليلا وفى حذر شديد . ذلك لآن سكان البلاد النجاورة2© 
ران وعارهم ما كانوا راضين عن عمله » ولقّد قاوموا مشروع 
نحاميا من حيث تعمير السور . وكان اليهود يحشون بطشهم . ولول حراب 
الفرس الى كانت تحمى اليهود لما ثم بناء السور فى ذلك الحين . 

وعندما احتل بطليموس الأول القدس دك جانباً من سورها (١٠7ق‏ . م) 
وعندما احتلها أنطونيوس إبيفانوس دك جانباً آخر منه (158 ق . م) وأى 
الفاتح الرومانى بومبيوس ( ” ق م ) على ما تبى منه . وفى قول إن بعض أجزاء 
لض عله تحانيا ظلت#«قاشحمة. حى .زمن :هيرنودمن الملك. . فأضاف ]لديا 
هذا بعض الأبراج ليق بها قصره » وكان يقوم فى البقعة الى تقوم عليبا الآن 
كنيسة المسيح وثكنة البوليس ودير مار يعقوب . 

وأما السور الثالث فقد شرع اليبود فى بنائه فى العهد الرومانى فى زمن 


(1) ( هيكل سلبان ) ليصف الحاج ص ١48‏ . 


١/5 


ا هيرودس أغريبا ( لا 44 للميلاد ) . غير أن إمبراطوز الرومان 
قلوديوس منعهم من متابعة العمل يومئذ . فأتموا بناءه أثناء حصازر' تيطس 
(70م) . ولقد ضم هذا _السوّ رغ بالإإضافة: إل | الاحياء. الى د كرنا طرق 
السطور. التقدمة. .,الأجباء الى «تحيط . عدارين" القرير .عند البإ # ادن 
وقبو نز السنلاطين ' وباب الساهرة؛ وماد يل *ذلك: وكان: لهاتسعون برجا رودقم 
جانب من هذا السور من لدن تيطس 7١(‏ م) والخاتب الاخر من لدن 
أدريانوس ( ه1١‏ م) . وإنك لترى فى يومنا هذا بقاياه فى مواضع محتلفة على 
مقربة من مدرسة المطران على طريق نابلس » ومن بقاياه أيضاً الباب ذو القوس 
المدفون عند ياب العمود . 

واف الملكة فلو كنا » زوجة الملك تيؤدوسيوس (م0:؛ مع م( 
سور تجديدا حولالمديئة.: وقبل :إن هذه الملكة إدحلة قرية علوان فى الور 
الذى بنته . ولقد دك الفرس هذا السور عندما احتلوا القدس (515م) . 
وقبل أن تسقط هذه فى يد الصليبيين أرجع السور إلى ما كان عليه فى زمن 
أدريانوس . وعمره الصليبيون حوالى القرن الثانى للميلاد . كما عمره صلاح الدين 
عندما فتح المدينة (/11481م) . وجدد أبراجاً حربية من باب العمود إلى 
باب الخليل » وحفر خندقاً حوله : وكان يشرف على العمل بنفسه وكثراً 
ما جمل الحجارة على كتفه . وقد استخدم يخم *السو رز اعكذا مق لاسرم 
الفرنجة12) . وى سنة 151 م) هدم الملك المعظم عيسى جزءأ كبيراً من 
السور . كا خرب الأبراج كلها خشية أن يستولى الفرنج عليها . ولا دارت 
مفاوضات الحدنة بين المسلمين والصليبيين ١75١‏ م) اشترط الصليبيون أن 
يدفع المسلمون حمسمئة ألف دينار ليعمروا بها السور » فرفض المسلمون ذلك » 
ورجع القتال '. 


. ص88"‎ ١ (الأنس الحليل ) للقاضى مجير الدين ج‎ )١( 
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ولا عدت المحدنة بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك ( ١578‏ م) » 
وكان من شروطها تسلم القدس إلى الفرنج » اشترط المللك ألا يعمروا السور 
الذى خريه الملك المعظ عيسى . 

ولقد رهم السور ى بعض نواحيه ى أيام الملك الغادل زين الدين 
(1795 م) . وف زمن الملك المنصور قلاون ( 1٠‏ م ) . والسور الذى نراه 
ف بومنا هذا هو الذى جدده سلمان القانوق ' » وذامت عمازته: حمسة أعوام 
١65‏ - 15840 م) . وأضاف إليه عدداً من الأبراج . وهناك فوق الأأبواب 
كتانات امنقرشة غل اللذران تشير إلى "ذلك : . 

يما يؤثْر عن السلطان سلمان 0 الذى يثناقله الأبناء عن الاباء من أنه 
(أئ السلطان سلمان ) 0 بقطع ولو اننال لعن “اللا بعر باللوكواء لأنه ل 
يدخل فيه مقام النى داود . وأخذ بعض كتاب الفرنجة عنهم هذه الأسطورة. 
فذكر وها فى مؤلفاهم . 

واتطهر أن جدران الحندق الذى بناه صلاح الدين » تهدمت مع الزمن 
فجدد بناءها ( 77701 م ) السلطان محمود بن السلطان مصطى خان من آل 
عمان : 

عل ذكر السوررنقول:.إن .له قى. يومنا- هذا أربعة وثلاثين برجا وطغة 
ابواب هى : 

باب الأسباط ( من الشرق ) . باب الساهرة وباب العمود ( من الشمال ) . 
الباب الخديد ( من الشمال الغربى ) . باب الخحليل ( من الغرب ) . باب النى 
داود وباب المغاربة ( من 0 "وكانة هذة ‏ الاتوات سحى أواشظط 0 
التاسع عشر تغلق عند غروب الشمس » وتفتح مع الفجر . ولا شرع الناس 
2 بناء المنازل خارج السور ( وكان ذلك حوالى سنة /188 للميلاد ) فتحت 


1 
لأبواب . وراح الناس يغشونها ليلا وتباراً . 

إنه بوضعه الحالى متين للغاية . محيطه ميلان ونصف الميل » طوله من 
الشهال "98٠‏ قدماً ومن الشرق 7054 قدماً ومن الخحنوب 8408م قدماً ومن 
الغرب 7١85‏ قدماً وأما ارتفاعه فيتراوح بين 8" قدماً و 5٠‏ قلما. 


زلازلِ القدس 


نزلت بالقدس » من جراء قدسيتها وتكالب الأثم على امتلاكها » نكبات 
وحروب كثيرة . وكأن تلك النكبات والحروب ما كانت تكى لإزهاق أرواح 
سكانها » فقد حبتها الطبيعة أيضاً بعطفها » فصبت عليها الزلازل مراراً عديدة . 
وكانت هذه فى بعض الأحايين تأق شديدة ؛ فتدكها دكا » وتجعل عاليها 
سافلها . كالزلزال الذى حدث عام ٠‏ قبل الميلاد . والذى ذ كره يوسيفوس 
فقال إنه شق اللحبل فغارت الطرق » واندكت الأبنية2© , 

والزلزال الذى حدث عام "١‏ ق م على عهد هيرودس الملك . فقد ذكره 
جورج آدم ميث2© فقال إن هذا الزلزال أنى على عدد كبير من المواثى 
والابقان ومات تحت الانفاض قزابة عقرة الف شحص 7" 

وكذلك قل عن" الزلازل .> الى ؛ حديت بعلا اماد ب 7 1 218 للف 
١‏ لاك لهك ؟١/ا‏ 5لا وهلا هل/ا/ا--/50م-5هم وهم 
ا ا ا ل لت الا 0010 


١ 1‏ ( .قلتطمع5/ لاط 588ة[ عطا 01 111165لواغخصمث عط1» 
(١ )‏ متاختمدة تسملخ عع2معت) نوط *”20هآ-7ج801 عط 0 تقطمرهءعمء0 1هغ171:5:1 عط1”» 
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ااا لكي ا ل ل ل ا ال 
ا ا ا ل ا ا ل ا وا 1ل 
ل ل ا ل ا 
/911. 

وهم هذه الزلازل هو الذى حدث عام الك جنا دام فى القدس وق 
سائر أنحاء الشام زهاء أربعين يوماً . وأما الزلزال الذى حدث عام ١١8‏ م » 
فقد شمل معفم ال ري ولتتن القلشل “وتحناها *" وتككرارتالرلاتل 
فى تلك الفترة من الزمن بشكل مخيف قرأنا عنه الشىء الكثير فى ( مرآة الزمان ) 
وفى ( النجوم الزاهرة ) . وى كتب التاريخ0© . 

وأما لزلزال الذى حدث عام 157١‏ م + فقد عم بلاد الشرقين الأوسط 
والادق ل وترث .مالا حضق من الدور' . وقتل من جرائه زهاء مليون ومئة. ألمْن 
نسمة . وكذلك قل عن الزلزال الذى حدث فى عام ١595‏ م . فقد ذكره 
مجير الدين فقال إنه لم يرك بيتاً علوياً فى بيت المقدس إلا هدمه . 

وحدث فى القدس عام ١7594‏ م زلزال هدم من جرائه معظم ما فيها 
من منازل وعدد كبير من القرى والقلاع . ويذكر أبناء اليل الحاضر » 
ولا شلك > الزلزال الذى حدث قى عام ١‏ انلام فقتل من جرائه خلق 
كثير وخربت أملاك واسعة . وتبرع سكان بيت المقدس بأحد عشر ألف 
جنيه للفقراء وأصحاب الأملاك الذين تخربت منازهم . وكذلك قل عن الزلزال 


الذى حدث بعد ذلك بيعشر سنين : ١9371/‏ . 


)١(‏ (مرآة الزمان) لسبط بن الحوزى و( النجوم ازاهرة) لابى المحاسن تغرى بردى 
(وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة ) للشيخ جلال الدين السيوطى و ( الأنس الحليل ) القاضى 
خجير الدين ال حنبل 3 


ا١ا/ك‎ 


ميأه القدس 


عرفت القيدم 
العصور » أمراً إد ١‏ ,ذلك انا قائمة على تلال مرتفعة لايع الماء فيها 5ن 
جل اعّادها فى العصور الغابزة على مياه الأمطار وعلى الينايبيع الضئيلة الواقعة 
فى سلوان12؟2 . 

( عين أم الدرج ) . ذكرها أبو العلاء المعرى فى شعره فقّال0© : 

وسها : ( بركة سلوان) إلى الحنوب من .عين أم الدرج . و (البركة 
التحتانية ) إلى الحنوب الشرق من بركة سلوان ويسموبا البركة الحمراء . 
و (بير أيوب ) على بعد ألف قدم من البركة الحمراء . ومنها يتفجر الماء 
فى فصل الشتاء . 

ومنها : ( عين اللوزة ) على بعد خمسمئة مثر من بر أيوب إلى الحنوب . 

وف القدس صباريج كثيرة » لاتكاد تحصى ؛ تتجمع فيها مياه الأمطار . 
فقا برك كثيرة أنضا:جمرها الا قلمون :لدم الغانة ” 

ومن هذه البرك : كة ماملك . ويركة السلطان . وبركة حزقيا . وبركة 
إسرائيل . 

05 قزية واقعة ‏ إك. الثرق المتوف عن العدس م ول ل ا 0 
إنها نكاد تعتير اليوم:حيا من أحيائها . 

(؟) إمن مقال للأستاذ المرحوم إسعاف النشاشيى فى العدد ١4‏ من جريدة (الوحدة) بتار يم 
١‏ شوال ١١54‏ ه(ه4وام). 


منذ القدم كك مانن ا. وكان تزويدها بالماء » على مر 
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أما ( بركة ماملا ) فإمبا أقدم هله الراك مهدا وا كيرها حجنا .وا كريها‎ 
شهرة . إنها واقعة غرلى المدينة . ولقد ساير تاريخها تاريخ المدينة ى جميع‎ 
راطا 1 را تى لزماء مولو) ولو امم اللي الذى. نصضب فيه سليان‎ 
ق . م ) وهو المكان الدى عسكر فيه سنحاريب ملك الأشوريين‎ ٠١١5 ( ملكا‎ 
عندما هبط القدس (١٠/اق . م) وهو المكان الذى ألى فيه الفرس بحثث‎ 
لمتحي > لكين قتلوهم عند احتلاطهم المدينة ( 514 م) . وق هذا المكان دفن‎ 
عدد كبير من الصحاية والمجاهدين الذين اشيركوا فى الفتحين. : العمرى‎ 
. ) م‎ 1١817/( م) والصلاحى‎ 5859 
وأما ( بركة السلطان ) فإنها واقعة بين اللحليل ومحطة السكة الحديدية ع‎ 
. على طريق بيت لم ؛ وعلى بعد بضع هئات من الآمتار من سور المدينة‎ 
لا نعوف مى أنشئت ؟ أو من الذى أنشأها ؟ وإنما نعلم أنها عمرت فى زمن‎ 
. ) م‎ ١58 الملك الظاهر برقوق ( 148 م ) وى زمن السلطان سلمان القانونى‎ 
على‎ ٠» وأما ( بركة حزقيا ) فإنها واقعة بين سويقة علون وحارة النصارى‎ 
وتسمى أيضا“بركة البطرك<وبركة‎ ١" يفن مقن "مس “م | القلعة إن الشيال: الشرق‎ 
سكت كلف لآن (النئ: أنشأها- هو الملك حرقنا ... أنشأها‎ ١ حارة اللقنات‎ 
ق م) ليتمكن من مقاومة الأشوريين الذين جاءوا‎ 7١١ داخل السور عام‎ 
فحاصروا المدينة بقيادة سنحاريب . وهى الآن وقف على اللحانقاه الصلاحية(2©.‎ 
ومنها ( بركة إسرائيل ) بين باب الأسباط وباب حطة » وكانت قدياً‎ 
. تدعى بركة الضأن » أو بركة الغم‎ 
وهم افلا لل بفكر ف تر ويك القداينل‎ ٠ ولقد اهم الرومان بمشروع الياه‎ 
فأنشأوا القناة الرومانية المعروفة . ولقد ثم ذلك على عهد هير ودس‎ ٠ بماء العروب‎ 
0ق م) إذ جر هذا مياه العر وب إلى برك سلمان عبر قناة حجرية شقها‎ ( 


12 (الأنى اتلليل ))اغون الدين , صن: و . ؛ 
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بين الصخور . وألمت بهذه القناة مع الزمن عوامل الحراب.. فأراد الوالى الرومائى 
بيلاطس بونتيوس أن يعمرها ( 95-55 ق . م) فلاتى من اليهود ما لاف 
من الصعاب فى سبيل تنفيذ مشروعه(١©‏ . فقاتلهم . وقمع ثورمهم بشدة . 
ووضع بده 0 أموال هيكلهم ( واسيل| 1 من تعمير القناة ع وهناك من 
يقول92؟2 إث اببلاطسن هذا اهو المنقن * الأول المذه ,القياة + 

وهناك قناة أخرى أنشأها الزومان فى أواخر القرن الثانى للميلاد ( 195 م ) 
أنشأها الإمبراطور سبتيموس سفير وس . وهى قناة حجرية قطرها 8١‏ سنتيمراً | 
وخربت القناتان الرومانيتان مع الزمن . ولا سما عندما هجرت القدس بعد 
تخريبها من لدن تيطس ( ١7م‏ ) وأدريانوس ( ه١١‏ م ) . 

ولا استعادت القدس أهمينها فى الفتح الإسلائى » راح المسلمون يبتمودا 
بأمرا تز اندها بالماء. ويقول المسير ابودزق مدير مصلحة الأشغال العامة اكز | 
فلسطين قَْ تمر دره ذى الرقم 1 بتاريخ را لكلا 1 إن مشروت” 
الماء على عهدهم كان متا إلى درجة أن الصلبييين) عنما الخاصر وها قاللما 
أشد العذاب من جراء العطش وقلة الماء بها كان سكان القدس أنفسهم فا 
مأمن من هذه الناحية 1 0 لديم قْ داخل المدينة مقادير وافية من الماء ١‏ 

ظلت القمدس يعدثل تستى الماء من يرك سلمات بوساطة قناة عرفت بقنا 
الشبئل ٠‏ ولقد, عمرت- هذه القناة مراراً,علن يد الماليك:. :.فذكرها المقدس 
(1586م) وناصرى خسرو ٠١5/١‏ 0 . وقك اهم بتعميرها السلطان الملك 
العادل ( ١5١7‏ م) . والملك الظاهر بيبرس ١555(‏ م) . والأمير تنك 
الناصرى2"؟ ( 1877 م ) . والملك الظاهر برقوق ( 1787 م ) . والملك الظاهر 


.٠١٠9 -ةه٠ه رسائل.بيلاطس ص‎ )١( 
» 011016» .012ا1[صمط .1.181 بوط *ممسعطعءاطاء8 مغ‎ 22. 94-5 0 0 


(*) ( السلوك فى معرفة دول الملوك ) المقريزى ج ٠‏ ص "٠8‏ . 
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خوشقدم ( 1550 م) . والملك الأشرف قايتباى ( 1587 م) . 

يلفك أغار الاترالك العئانيون 'مشكلة الماء. غناية 'شخاصة- ع فعمروا. القَناة 
المتقدم ذكرها فى زمن السلطان سلمان ( ١5‏ م ) » وهو الذى أنشأ معظم 
السبل الكائنة فى المدينة وفى أطراف الحرم . والسلطان مراد الرابع (1571 م) » 
وعلى عهده جددت عمارة ( سبيل شعلان ) » وبنيت القلعة الواقعة على طريق 
الخليل بقصد حماية برك سلمان وتأمين وصول الماء إلى القدس . 

وعمرت قناة الماء أيضاً على يد متسلم القدس كنج أحمد أغا ( 1815 م) . 
وعلى يد متصرفها كامل باشا ( 1855 م ) . وثريا باشا ( 187٠‏ م ) . وش عام 
89 احتفل بوصول مياه أرطاس إلى بركة السلطان فى حفل حضره كبار 
رجال الحكومة وجمهرة من رؤساء الشعب . ظ 

0 نعلم أين تنبع المياه الى تحملها إلينا هذه القناة . هناك ( وادى 
العروب ) وقد تقدم ذكره . إنه واقع بين الحليل والقدس وعلى بعد 77 كيلو 
ميراً من الأخيرة . ينبع الماء فيه من عدة عيون هى : )١(‏ فريديس 
(؟) عد المزرعة (”) الفوار (5) عين البص (5) عين البرادة 
(5) عين الدلبة () عين قوزيبا . وهناك ( وادى البيار ) إنه عند الكيلو 
8 على طريق الخليل . فيه خسة ينابيع هى : ١(‏ ) رجم السبيط 2 (١)رأس‏ 
العد ()عين فاغور (4) خربة القط (ه) عين العصافير . 

وهناك أيضا ( البالوع ) إنه فى السهل الواقع شرق الحضر عند الكيلو ١‏ 
على طريق الحليل . وهناك ( عيون أرطاس ) وهى أربعة : 

. عين صالح ( ؛ ) عين البرك‎ ) 7١ عين عطن ( ” ) عين الفروجة‎ )١( 

إن المياه الى تتفجر من هذه العيون تنصب فى ( برك سلمان ) . خلا عين 
نف ]اف الكل تشيل فى القناة رأساً .وعد هذه البرل فلاي : 
ويدفع الماء منها بمضخات وآلات حديثة » ويسيل فى أنابيب » بعضها 
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حجر ية والبعض الاآخر حديدية » فيصل إلى القدس . 

ظلت القدس تستى الماء عن طريق برك سلمان حبى عام ١975‏ م . 
ولا كثر عدد السكان » راحت الحكومة تبحث عن ينابيع جديدة » ووجدت؛ 
ضالها فى ( عين فارة ) على بعد ١4‏ كيلو مثراً من القدس إلى الشمال الشرق 
فجرت مياهها للقدس » وى عام 19١‏ م عززته بالماء من ( عين الفوار » 
على بعد ستة كيلو مبرات من عين فارة إلى الشرق .. وى عام 1978 م راحت 
تستى الماء من ( عين القلط ) . ورغم مقا دي" اللواة "الى ؟ كارك تفل[ 
القدس من هذه الغيون بلغت فى .عام ه1918 م ,000,0٠0٠0(‏ 9ه غالوناً) 
فإن القدس لم تتخلص من ذل العطش بسبب ازدياد عدد سكانها واتساع 
العمران ...لهذا فكرت اللكومة أن تج الشحلة. عن طريق راض لعين )) 
ويتلخص هذا المشروع بالكلات الاتية : 

( رأس العين ) تبعد عن القدس 0 ميلا وهى إلى الشمال الغربى منها . 
إنها أعلى من سطح البحر بعشرين مرا وأقل انخفاضا من القدس , ا 
مرا . فيها فبع غزير » ينبع منه ألف غالون من الماء فى الساعة. الواحدة .. 
وماؤها عذب للغاية . ولقد تمكنت الحكومة من جر الماء من هذه العين إل 
القدس هنة ه19 م . وذلك فى أنابيب طوها ستون كيلو مثراً » وقطرهاا 
بوصة » بعضها فولاذى والبعض الآخر حديدى . وهناك بين رأس) 
النبع ومدينة القدس أربع محطات » فى كل واحدة مها ثلاث مضخات ضخمت 
لدفع الماء : الأول عند ( رأس العين ) «الثانية فى ( اللطرون ) والثالثة عند 
( باب الواد ) والرابعة فى ( قرية ساريس ) . ولقد أنفقت الحكومة على هذ, 
المشروع "50,6٠0٠‏ جنيه فلسطيبى . وكانتهى المسؤولة عن إدارته من رأمر 
النبع حبى مدخل المديئة © وى مدخلها تتسل البللدية المشروع » وتصبب 
مسؤولة عنه وعن إيصال الياه إلى منازل «السكان . وكانت المدينة تستباكما 
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غالون فىاليوم الواحدعام (1945) ومع هذا‎ ١,59٠,٠٠٠ من ماء رأسالعين‎ 
. فإنه لا غبى للقدس عن مياه الأمطار‎ 

وك 16ادر الامطار لقول :إن فى القدس 'عانية 'عشر" مرصيدا لتسجيل 
الأمطار. وأثبتت الأرقام البى تم تسجيلها فى غضون ماثة السنة الأخيرة أن المعدل 
السنوى للأمطار الى هطللتعلى مدينة القدس بلغ 8ه مليمراً . 


البا ب السار 


القدس كا رأيتها فى أواخر عهد الانتداب البريطانى 


| لضت التاراضية 
موقعها الخغراق 
ك8 


جباها 


)1١9455( 


طرقها 

مجاريبا 

أمراضها ومستشفياتما 
تجارمها 

أوزانها ومقاييسها 
0 

شركاتا 

بنوكها ومصارفها 
جمعيامها ونواديها 
بريدها 


بلديها 


إدارمها 
امنا 
مستوى المعيشة فيها 
موارد رزقها 
يك 
0 
المهن الخرة 
الزراعة 
التعجارة 
الحجارة 
أعمال البناء 


هما 


أهميتها التاريخية 


لم تلغب مدينة من المدن القائمة على وجه هذه البسيطة الدور الذى لعبته 
مدينة القدس ف التاريخ . إنها وإن لم تكن من المدن التجارية المامة » لا ؛ 
ولا من المدن الزراعية أو الصناعية » رغم وقوعها بين البادية من الشرق والبحز 
من الغرب ؛ إلا أمها كانت » على مر الدهور » مطمح أنظار الغزاة والفاتحين . 
ا ا كلك تكزارا »-وهخرت + وأعيد؛ بناقها: تماق. غشرة مرة 
فى التاريخ . ولكها ٠‏ بالرغم من هذا كله » ظلت قائمة فى هذا الوجود ع 
وظل اسمها مذكوراً فى طليعة المدن والبلدان . ذلك لأنها مقدسة فى نظر جميع 
ان 0 إلا لا سكلائ للق إذاءقلناة: إن قدسيبا .هذه كانت. .فى أغاتة 
ا اليف ف كتانبا ...وفيا أصابها من رزانا وحن . .وهذا.:قف. يناه 
بوضوح فى الفصول السابقة . 

وما إنا حرصنا » فى تلك الفصول » على وصف الخالة الى كانت عليها 
القدس ف العهود الغابرة » فإنا لانرى بدا من وصف الخالة الى هى عليها 
اليوم © واثقين من أن وصفنا هذا سيصبح » فى يوم من الأيام » تارياً 
للأجيال القادمة . 


كما 


موقعها الجغراق 


إنها واقعة بين البحر الميت من الشرق » «البحر الأبيض المتوسط من 
الغرب ؛ تبعد عن الأول 18 ميلا وعن الثانى 7" ميلا . وهى مرتفعة نحو 
قدم عن سطح البحر الميت و ٠6٠5,؟‏ قدم عن سطح البحر الأبيض 
المتوسط د 


ظ د 


طقسها جميل . وجوها صاف «هواؤها عليل يبب عليها من البحر نسم 
بليل » فيلطف حرها فى أشبر الصيف » ويبرد هواءها فى الليل . ويكثر فيها 
الدع حىئ ليتبلل به وجه" الأرض وتقطز''الاشجار'. 

الر بيع فيها معتدل . وكذلك قل عن الحريف . وأما فى الصيف فتتراوح 
درجة الحرارة بين ٠1‏ و 85 بميزان فارنهايت . وقد ترتفع فى بعض الأحابين 
إلى المئة فتصحبها رياح جافة من الشرق والحنوب . 

ولانمب الريح فبها من الشمال . وألطف الرياح هى الى ب من الشهال 
الغربى . وأما الرياح الغربية فإنها كثيرة المبوب فى فصل الشتاء » وكثيراً 
7 0 لا 

وفصل الشتاء يدوم فى أغلب السنين من شهر كانون أول«ديسمبر ») حبى شهر 
آذار «مارس)» وهو بارد » ويبطل الثلج ى بعض السنين » ولكنه لايدوم طويلا . 


/ام/ ا 


جباها 


القدس مدينة جبلية ؛ وكانوا فما مضبى يقولون إنها قائمة على خمسة تلال : 
( موريا) وهى الأكة الى يقوم عليها الحرم القدسى . ( أوفل ) وهو السفح 
المطل على قرية سلوان من ناحية الحرم . ( صهيون ) وهو التل المطل على بركة 
السلطان من الغرب وقرية سلوان من الشرق »؛ ويقوم عليه حى النى 8-0 
( عكرة ) حيث تقوم حارة النصارى فى الوقت الحاضر . ( بيئريتا ) وهو التل 
الممتد من باب حطة إلى باب العامود وما جاورهما . 

وأما اليوم » وقد اتسعت المدينة من حميع نواحيها » فقد أصبح أمراً لازماً 
أن يضاف إلى تلك التلال » تلال وآ كام أخرى ؛ منها وأهمها : ( جبل 
الزيتون ) و ( جبل المشارف ) و ( القطمون ) و ( المكبر ) . ومعظم هذه الخيال 
جرداء » لا أحراج فيها ولا غابات. وإنما تقوم عليها مبان » تعتبر اليوم من 
أحمل مبالى: المدينة . 

أما ( جبل الزيتون ) فإنه واقع شرق المدينة . وإن تاريخه متصل بتاريخها . 
وهو لحا » من الناحية الخربية » بمثابة الروح من الحسد . . فيه حطت جيوش 
الرومان رحلها على عهد تيطس ١٠(‏ ق م) ... وكذلك فعلت معت 
الثم الى هبطت هذه الديار من قبل ومن بعد . فإن داود الملك عندما غادر 
أورشلم بسبب الثورة لد أوقد نارها وأده أبشالوم 5-28 فق م) أم جبل 
اليتون © ومنة الور على أورشلم نظرة الوداع » فراح يبكى . 

وكذلك فعل السيد المسيح ( 0٠م‏ ) . فإنه كثيراً ما كان يتردد إلى هذا 
الحبل . .وعندما شعر بأن اليبود عازمون على الغدر به » راح يتنقل من مكان 
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إلى مكان فى سفوحه . ولا بد أن القارئ الكريم يذكر أنه ( أى السيد المسبح 
التفت فى المرة الأخيرة » وهو سائر صعداً فى سفحه الغربى » إلى أورشلم 
وخاطبها قائلا : «يا أورشلم ! يا أورشلم ! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين - 
كم مرة أردت أن أجمع أبناءك كا تجمع الدجاجة أفراخها . . ولكن ل يريدوا... 

والاعتقاد سائد بين المسيحيين :بأن السيد المسيح صعد من على هذا الحبل 
إل" السياة' ؟ وللنطارعم هناد كد مر الكناتشن والا:كرارانه 

وهو مقدس فى نظر المسلمين . فقد ورد ذكره فى القرآن الكريم : 

١‏ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين20© » . ولقد عسكرت 
جيوش المسلمين فيه على عهد الخليفة الثانى عمر بن الحطاب 55 م ) وعلى 
عهد صلاح 0 01 وفية أدفة * جماعة من شجداء المسلفين 9 
الفتحين العمرى والصلاحى . 

وأما'( جبل المشارف ) فإنه فى شمال المدينة ومتصل بجبل الزيتون . ويسمر. 
المقدسيون بالمشهد : والفرنجة باسكوبس . منه أطل الفاتح المقدونى العظ 
المعروف باسكندر ذى القرنين على المدينة عندما جاء لفتحها ( 897" قى . م 
وعليه تقوم الآن أحمل منازل المدينة » والخامعة العبرية والمستشى اليهودى المعر و 
نهداسا' 6: ومقبرة أقامهاأ الإنجليز للموتاهم الذين لاقوا حتفهم فى معارك بيت 
المقدس أثناء الحرب الكونية الأول ( :1911-1915 م) . 

وأما ( القطمون ) فإنه واقع جنولى المدينة من الغرب . عليه دير قد 
للروم يعرف بدير سمعان . بينه وبين محطة السكة الحديدية من الشرق سهل 
فسيح يعرف بالبقعة . 

وأما ( جبل المكبر ) فإنه كائن قبلى المدينة وإلى الشرق من محطة السكا 
الحديدية . يفصل بينه وبين جبل الزيتون واد يعرف بوادى سلوان © وبيد 
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وبين جبل صبيون واد يعرف بوادى الربابة . 

كانوا فيا مضبى يسمونه ( جبل المؤامرة ) و (جبل المشورة الفاسدة ) . 
ويعتقّد البعض أنه كانت بقوع عليه دار المجمع المعروف بالسنهدريم . تلاك 
الذار إلى قابك قا ذا الأسجخريوطى 0 ورؤساء«الشعتت" البودى "؟ 
وتآمر معهم على تسلم السيد المسيح وصلبه . 

وعلى جانب من هذا الحبل هضبة يقوم عليبا ضرح المجاهد الإسلاى 
المعروف ب ( أنى ثور ) . ومن هنا جاء اسم الى الذى يقوم فوق هذه الحضبة : 

سح أنى ل أسمائه جبل الثورى 10 0 0 هذ|002) هو لَب الشيخ 

الإمام. شهاب الدين أنى العباس أحمد بن جمال الدين بن عبد الله بن عبد الحبار 
المعروف بالقرشى . وهو من الجاهدين الذين اشتركوا فى فتح القدس مع 
صااج الدين + وكان يركب ثور . 

وعى جانب آخر من هذا الحبل كان يقوم او العهد الركى 
وأوائل الاحتلال البريطانى » حى يبودى عرف ب (ببى يوسف) . ولكن 
اليد راكنا رون عنه فى أوائل" القرن. العشرين؛ لبعده عن الأحياء. الببودية 
الأخرى . ثم هجروه بالمرة إثر الثورة الى قامت فى البلاد عام 1979 . فاشتراه 
مهم العرب سكان ا حى فى يومنا هذا . 


مياهها وأمطارها 


مياهها قليلة ؛ لا بر فيها » ولا ينبوع . وإنما هناك آبار تتجمع فيها 
مياه الأمطار فى فصل الشتاء . وبلغ معدل الأمطار الى هطلت خلال قرن 
)01 | ادر ( للا )غير الديق,ضص 41١‏ و( نح رالأنساب ف الديار القدسية: ) السيد عل 
المرتضى حن و ( سوانح لانن فى رحلى لوادى القدس ( للرحالة مصطق اللقمى مخطوط : 
ا لا 
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واحد ( 148 1940 م) 5٠١‏ مليمراً . 

ولقد قاست القدس على مر الدهور » ما قاست من جراء قلة الماء 
وأما فى يومنا هذا فإنها تشرب من الصباريج البى تتجمع منها مياه الأمطاء 
ومن ثلاثة ينابيع كبيرة . أما الصباريج فى استطاعتنا أن نقول إنه .ليس © 
منزل من منازل القدس إلا وفيه صبريج من هذا القبيل . وأما الينابيع فواح 
مها فى (عين فازة ) ٠‏ وهى واقعة إلى الشمال الشرق من .المديئة وعلى بعد ماف 
أميال منها . والثانى عند ( رأس العين ) . وهى واقعة إلى الشمال الغرنى م 
وعلى بعد لا ميلا . وأن الماء الذى يأتيبا من النبع الثانى لأغزر من الأول 
وهناك أيضاً ( برك سلوان ) والينابيع الى حوفا . و ( وادى العروب ) © ب 
قد فصلناه فى غير هذا الموضع من الكتاب . فليرجع إليه من شاء . 

وما رابك أن نقولة: نقنا هوا أن القدس تكرت الماساف ا شل ل 
وانتظام أكثر من أى وقت سبق . 


اكه دنا 


85 دوعابت ما 8586م توعا "فى الملاية المدعة فإخل للشو 
و ١9,8١‏ دوتماً فى المدينة الحديدة خارجه . يملك العرب منها فى المدب 
القدعة مب لذ راق 8850 ) والبود 119166 /) ,وما الال 
الحديدة فللعرت ٠١,51١‏ (/الىر"ه / ) وللببود 6٠‏ ٠ره‏ ( 55217 / ) وإلحكو. 
م وهناك ١‏ ]ا دوكانة (1 ]نا 7) عارم 2 1 
وميادين عامة وسكة حديدية وما إلى ذلك ما يشيرك الجميع ف ملحتة ا 

وبمكننا تلخيص الأرقام المتقدم ذكرها » من خيث الملكية فى المدء 
كلها داخل الأسوار وخارجها » كما يل : 
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2 
للعرب رده / زيتضل فى :هذا الرقم أراضى 
الطوائف المسيحية ) 
للييود . «هاره ) 10010 
مة ده ل 


طرق وميادين عامة  ٠١‏ "ارب" 7000 
550 ا 
هده الارقام اقتبسناها من مصلحة تسوية الأراضئ لك الضرائب ) 
التابع حكومة فلسطين . والدوم عبارة عن آلف 0 مربع . 


سكانها 


كان عدد سكان مدينة القدس فى 8 تشرين الثانى ١9441‏ » مئة وأربعة 
وستين ألفاً وخسمئة » موزعين كما يلى : 
عرق وى 0 
فى البلدة القديمة داخل السور امام سم 
فى الحزء العرنى من البلدة الجديدة ‏ تتو رونم دورة وال أن 
فى الحزء اليبودى من البلدة الحديدة ١,6٠٠‏ لحدرمم ‏ ا ١:ورحم‏ 


وازآرةة 56 16 

وهذه الأرقام اقتبسناها من تقرير رفعه المستر جون مارتن المستشار البريطانى 
مندوبى إنجلرة فى هيئة الأثم المتحدة بليك سكسس . 

ونا لا نرى بدآ من الرجوع إلى السنين الفائتة لأرى كر كان عدد 


ل 
الطوائف امختلفة الى كانت تعيش فيها » وعدد كل طائفة مها .بالنسب 
الطوائف الأخرى فنقول : ظ ظ 

كان المسلمون -فها «مضئ. كرة والمستحيون: قلا ف بالمديلة ١‏ لوطلن| »كد 
الحموزى فى كتابه ( مرأة الزمان) . إذ قال إنه كان فى القدس عندما احتله 
الصليبيون ٠١99‏ م) مثتا ألف نسمة . وق اعتقادىأن نصف هذا العد 
المدن والقرى المجاورة جاءوا. ليشتركوا مع سكانها فى الدفاع عنها. . ولم يكرا 
فيها يومئذ يبودى واحد . 
دفع اعلترية: الخ ؟ قرضها. علييم ١.‏ يفن ل سطع مام دفي اعخررة الى ا 
وعدد شؤلاء. كا ذ كن الموّرْجون' كان يؤمعلم سة عشر الفا . وأما علد سكا 
المدينة كلها فكان يومئذ أربعة وأربعين ألفاً . وقال السائح اليبودى بتاحيا الذي 
زار القدس عام 18٠١‏ م إنه لم يكن فيها سوى يبودى واحد . 

وأحصى سكانالمدينة علىعهد السلطانمحمد الرابع ( 1570 م). فكانة 
ف ذلك الحين . 

وذكر سركيس فى كتابه ( السير السلم فى تاريخ اورشلم ) ان عد 
سكا القدس كان قَْ عام اما 8 0 


مسلمون 00 ا 
نل ايل متك 7 
مود اف 0 


7٠٠ ١-4 


5 


وازداد عدد السكان بعد ستة أعوام (1895م) فبلغ حمسين ألفاً . 
وعندما زارها إمبراطور الألمان ( 1898 م ) كان فيها تمانون ألفاً . 

وبلغ عدد سكانها قبيل الحرب الكونية الأولى ( 1911 م ) تسعين ألفاً . 
وانخفض هذا العدد بسبب الحرب فأصبح فى نبايتها (1911م) 
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حمسين ألفاً :1 


5 عاد » فارتفع فى أوائل الاحتلال البريطانى ( 147١‏ م) إلى واحد 


0 تاريل : 
مسلمون مانا ص 
مسر عحيول ٍ 0 


مبود لياس 


00000 


ات ا 
7 
1 


ل" 


وفى نباية عام 1154 ارتفع عدد السكان إلى ١91,08١‏ مقسمين كا بلى : 


0 م 
0 511 
مود ا ا 
آخرون ١‏ 
25-0 


هه" 0 
ا 
1 


7 


000 


وهم اليوم ( 1441 ) + كا ذكرنا فى أول هذه السطون +1526 سمة : 


1 


١4 


را 


فى القدس مصلحة حكومية للتعلم يقوم على رأسها (61940-1915/) 
مدير إنجليزى يساعده خمسة من رجال الإنجليز . ويعمل تحت إمرته ف 
الإدارة العامة اثنان وعشرون موظفاً فلسطينياً : اثنا عشر مهم عرب مسلمون ( 
ز.وستةعرب مسيحيون » وأربعة .هود . وهذه الآلة الحكومية مسؤولة عن شؤون: 
التغلم فى فلسطين كلها » وليس فى القدس وحدها . 

وأما القدس نفسها فإن فيها مئتين وخمس مدارس هى ملك مختلف 
الأجناس والعناصر والأديان . وفما يى أسماء هذه المدارس وعدد الطلاب؛ 
والطالبات والمعلمين والمعلمات 3 كل طائفة' » شما اقتبسلها من سجلات؛ 
مصلحة المعارف ( 19446 م)00 

فهناك سبع مدارس إسلامية خصوصية وهى : 

١‏ كلية روضة المغارف الوطنية:. ٠‏ الكلية الإبراهيسة: 2# الملرسة. 
المحمدية . 4 مدرسة الفلاح . ه مدرسة الحكمة .> مدرسة البنات 
الإسلامية . /1 دار الأيتام الإسلامية . 

وإحدى عشرة مدرسة حكومية للعرب من مسلمين ومسيحيين هى : 

ب الكلية العرايية © عداداز الملا ل ما ال 
5 - المدرسة العمرية . ه ‏ مدرسة المصرارة . 5 - مدرسة الشيخ جراح . 

لان الكلة الرشيدية ره المدرسة" العلوية اله بادرس لق ا اللا 
ا ال ل ( تاريخ القدس ) ذكرت موقع كل مدرة والتاريخ اذى اسك 


فيه كنا 0 اسم مؤسسها » وعدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعامات 6 وهسةوىق التعليم قَْ 
“كل واحدة لا 4 فليرجع إليه من شاء التفصيل 


١ 
الله 111 لامي الجديدة م ظ‎ 

والتعلم فى المدارس الحكومية ليس بإجبارى.. وهو فى الصفوف الدنيا 
( من الصف الأول إلى الحامس ) بالنحان . وأما فى الصفوف العليا فيدفع 
الطالب فى الصفين السادس والسابع م0 

وأما المدارس الخصوصية فلكل منها فئة خاصة » لا تتدخل الحكومة فى 

ا وثلاثون مدرسة مسيبحية خصوصية هي 6 

. مدرسة الروم الأرثوذكس .:؟ المدرسة الأرثوذكسية للبنات‎ ١ 
بدأمنترسة,الأرمق الابتداثية .هج كلية‎ 4/١! ال انر ترش كس"‎ 
رت 1 03 للرسة ترا سانطة للبنين ا ب منوسة|تراسنانطة' للبنات.‎ 
س- كلية‎ ٠١ ٠. ميم ترا سانطة للبنين . 4 ميم ترا سانطة للبنات‎ - 8 
مدرسة‎ - ١ . مدرسة الفرير للبنين‎ ١7 كلية الفرير‎ -١١ . ترا سانطة‎ 
. ميم نوتردام دو سيون‎ - ١١ . مدرسة نوتردام دو سيون‎ -١5 . مار يوسف‎ 
ملرسة‎ ١ . مدرسة مار بير دو سيوك‎  ١١/ ٠. ملرسة مار لكان‎ 5 
مدرسة سان جورج‎ ٠٠١ . المدرسة الساليرية‎ ١9 . الإرسالية الفرنسية‎ 
: اا 11 لكا شميتالأكانية البنات . 7ب كلية البنات الإتحليرية‎ 
مدرسة صبهيوك . 1554 - مدرسة كنيسة يسوع للبنات . ه”  المدرسة‎ "1 
. مدرسة الأرمن البروتستانت . 77 بستان لأطفال الروم‎ - 7١ . السويدية‎ 
٠١ انرس الربرد كسلة الوطنية للنين . 54 ناهدرشة. الأرمن ,الكاثوليك‎ 7 
. مدرسة الحالية الإنجليزية‎ "١ مدرسة سيدة صهيون الإنجليزية.‎ "٠ 
ل كلية اللبضة ...4م مدرسة الشفقة ..ه"بالمدرسضة‎ #6 ١ للرشة الابة‎ 
. الأسقفية . 5 دار الأيتام السورية ( شنلر ) . #1 - الصلاحية‎ 
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وهناك تسع وتسعون مدرسة يبودية » بين عمومية وخصوصية. أما. العمومية 
فإنها تدار بأموال خصصّا حكومة فلسطين لليبود من خزانة الدولة . وأما 
الخصرصية فإنها تدار بأموال تبرع بها بعض المؤسسات الهودية وعدد من 
أثرياء اليهود . 
ومن المدارس العمومية اليبودية : 
تسعة بساتين للأطفال ى زكرون موشة » ومذكرت موشة » ويمين 
موشة » ومحنة مهودا » وشمعون صادق » وجبعات شاءول ». وبيت هايلد » 
وكرن أبراهام . 
وسمتان .لأطفال :العال . + .ومدرطة ابتدائية للعال أنفسهم : 
وتسع .مدارس ابتدائية فى رحافيا » وتل بيوت » وصوقولوف » وشقولى » 
وروحاما » وتحكونيى » وعيرونى » وبيت مناحم ؛ وكرن أبراهام . 
وعدد من الكتاتيب للمزراحيين » والسفراديم » وأبناء المن 
وخر الات ريات 
وثلاث مدارس ثانوية فى بيت هاكيرم » وبفروت » ومعلى 
ومدرسة رفقا صوماخ » ودورش صبيون » وبصاليل الحديدة . 
لأودار للربية » ودار لتعلم العبرية » ودار للمعلمين المرراحيين © ودار 
للمعلات المزراحيات . 
ومن المدارس الحصوصية اليهودية : 
أربعة وثلاثون بستاناً للأطفال 
وتسع عشرة مدرسة ايتدائية 
وست مدارس ثانوية » وثلاث وثلاثون مدرسة لتعلم التلمود » وست دور 
للأيتام » ودار للفنون » ومدرسة تجارية للبنين » وأخرى للبنات » وثلاث 


دور للمعلمات 6 ومدرسة زراعية : 


١7 
وهناك ( الخامعة العبرية ) على جبل الزيتون . وهى الخامعة الوحيدة‎ 
. لانى القدس وحدها وإما فى فلسطين‎ 
ويتلخص عدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعمات فى المدارس المتقدم‎ 
دككرها الها ام‎ 
العدد الطلاب الطالبات المعلمون المعمات‎ 
1277 ل ل‎ ٠ المدارس الإسلامية الخصوصية‎ 
المدارس العر بية الحكومية ظ‎ 
إسلامية ومسيحية ا لا ااا لين اده‎ 
ارس بالشحة الخصوروضية 1 د با 11" 3 ممهم 01و وم‎ 
0 المدارس الببودية العمومية الل ا‎ 
ايلم لجراي | اهرت 2 نض ريس‎ 0025272272 


وبعبارة أخرى : 
الطللاب الطاليات المعلمون المعمات 
المسلمون دوم 0 ١‏ و3 
المسكون 00 م 06" 1" 
3 كاذنا ١٠١‏ ضر له 
رناب انوس اا فصن اوم 


12 ) الذاكر أن البود ممكنوا فى .نعهد الانتداب: من. الحصول بعل 
حصهم من الأموال الى خصصت للتعلم فأنفقوها كما نشاءون_». وأنشأوا 
وضعوا أسسها بأيديهم فلم يتدخل الإنجليز فى شؤونهم من هذه الناحية . 


١ 


على النقيض من اللحطة البى ساروا عليها فى إدارة المدارس الغربية الحكومية . 
فقد كانوا ( أى الإنجليز ) يديرونها كما يشاءون» ويرمون مناهجها كا 


يرغيوك . 


دور الكتب 


وفى القدس تسع وأربعون مكتبة » تغشاها ابلهاهير فى أى وقت شاءت. 
وإنّا لذاكروها فها يلى حسب تاريخ تأسيسها : 


1 ربك فجتل الملزين لصيل مده ١‏ 
ارد ست 13 1 ا 
0 فكئلة البقرا نزاكة الارثرة رةه ليل 
4 - مكتبة كنسية القديس جورج ليل 
ه -المكتبة الإنجيلية الآثرية الفرنسية 1 
5 - مكتية الجامعة العبرية. لحيل 
ا ه11 
م -المكتية الخالدية ١84٠06‏ 
4ن مكنيد ا المدرسة ١‏ الاموكنة! السسخت طل |رالارثان 

الشرقية ل 
وا مكتبة المفهد الألما الانجيلا 1040 
١‏ مكتبة يصاليل الصناعية 5 


مكتبة الكلية العر بية ل 


لتكت ملارسة'الاثان: النر يطانية 
5 - مكتبة مصلحة الزراعة بحكومة فلسطين 
١‏ مكتبة مصلحة المعاروف بحكومة فلسطين 
5 مكتبة القوانين فى محكمة العدل العليا 
سعد الأخقصى 
يبك الانام السوعيين 
4 - مكتية المتحف الفلسطيى 
مكتبة مدرسة نيومن للإرساليات 
1 اكتف ول جنان:الارمشة 
١‏ مكتبة الدراسات الإنجيلية الفرنسيسية 
3 - مكتبة بى بريت فى أورشام ‏ 
ل الكت المع ةبالشيان المشيحيين 
8" - مكتبة دار التموين للشؤون الاجماعية 
١5‏ - مكتبة شوتن 
- مكتبة مصلحة الإحصاءات بحكومة فلسطين 
لسك يبل الات الاقتصادية, 

بالوكالة البهودية 
8 مكتبة مصلحة الإذاعة محكومة فلسطين 
واب مكتية:المعيلد الثقاف الفرنسى 
"١‏ - مكتبة يشارون 
٠١م‏ آ مكتية العال 
لام مكتبة المعهد البريطانى , 
4 - مكتبة قلم المطبوعات بحكومة فلسطين . 


550 
1 
بلاطا 
مدل 
11 
51 
1 
157 
ا حلا 
0 
1001 
1 
18 
هه ١‏ 
0 


0 
1 
١1 
١1 
04 
١4 
0 


١] 


وو" 

وهناك مكتبات لا نعرف تاريخ إنشاتها: كمكتبة دير الصليب الأرثوذ كسية» 
ومنكشة الاباء الفرنسيسيين © والمكتة الكائنة ق دير الدومت كان ' 

ومكتبات خصوصية 7 علكها بعص الأشخاص والأسر .2 لكالمكتة 
الى أنشأها الشيخ خليل الخالدى » وعبد الله مخلص » وإسعاف النشاشيى » 
وإصق ‏ موسن ,للسيئ.»' وخليل السكا كيى © روقؤلف هذا الكتان ٠‏ وغيرهم 
اكدرا ون : 

وفمكشات,عائلية كالمكتية اسلسينية © والمكتية بالدوادية” + والمكتية بالفيخرية 
لال أ السعود 4 ا جار الله 4 ومكتبة آل قطينة 4 ومكنة 011 
البديرى » ومكتبة آل الإمام » ومكتبة الترحمان . 


متاحفها والمعيات البّى تبحث عن آثارها 


فى القدس متاحف كثيرة : نذكر منها : ( المتحف الحكونى ) وهو فى 
طليغما ١‏ 'ولقن” أند هذا المتحت بعالل زفه النرى: الا ١‏ المدر وقد 
روكفيلر «ع1اعاءءعاء20 .2.[ فقد رصد هذا (19717ام) مشروع المتحف 
مليونين ل الدؤلارات .جرف ميا تقعق مون اندو و0 ترون الاذتاتت 
والكتب » واحتفظ فى بنك إنجليرا ,ليون دولار ليصرف ريعها على إدارة 
المتحف . وتولل عمارته كبير المهندسين الحكوميين ى ذلك الحين المسر 
هاريسون دمتسدة .8 . وفتح المتحف أنوانه امهو سه 6/0 

إنه كائن تجاه الزاوية الشمالية الشرقية للسور » وعلى بعد بضعة أمتار 


منهء بين باب الساهرة والحى المعروف بوادى اللحوز . فيه مجموعة قيمة من 
الاثار الفلشظئة وفه مكتة قمةم 


0" 
وهناك ( المتحف الإسلاتى ) أسسه المجلس الإسلاى الأعلى عام 19377 . 

وهو كائن فى بناء من أبنية الحرم » على مقربة من المسجد الأقصى . فيه 
مجموعة قيمة من الحزف والبلاط القاشالى النفيس » ومجموعة من النتقوش 
القدبمة » والكتابات العر بية المكتو بةبا خط الكو » والنوافذ”الققدبمة المرصعة بالفسيفساء 
ورك ا المضافمقك االشريفة والتقود “الى سكت ف العهود ' الإسّلامية الأو 
رق التلائل ‏ عاك لهديدة تحت عن الآثار ؟ مها ٠‏ المدرشّة' البر يطائية 

للبحث عن الأثارءجومامغطءحعم أه اذفطة5 :814 .لصن صمغهدهاف:18 .علد ع1 
010 0 : الار الملسطينية + «المدرسة الفرنسية ليحت ع التوراة 
والاثار الفلاكة ممتصوصدع1 موتو افع طعف ه عبوناطاط عامه8 والمعهد الشرق 
لجامعة شيكاغو وعدعنط) ؟ه زوم دخطتآ عط 6ه عادطمكم1 لمامغ 0 عط 
10 ااتمطة البودية ليحك ع الآثار” الفلسطيية ١‏ والعهيل 
الشرق الالماق . والمعيكا الإنجيل الألمانى للبحث عن آثار“القرنوث الوسطئ' ف 
ناد النلسة والدرسة' الاميركية- للبحث عق الآثار الشرقية . “سو نمسم 


طعروعدع12 [وغدء021) 1ه [مصطءك5 


حدائقها 


فى القدس » من الحدائق والميادين العامة » أربع عشرة حديقة وميداناً . 
مجموع مساحها سبعة وسبعون دوبماً » كلها خارج السور . وليس بداخل السور 
تخديقة واحدة. © أو ميدان يتجمع الناس فيه خلا ساحة الحرم القدسى . هذا 
عن الحدائق العامة وأما الحدائق الخاصة » فإنها كثيرة » ولا سها خارج السورء 
كان لد علو هنا مزل واحد . 


طرقها 


بلغت طرق المدينة الى تصل بين الأحياء ويطرقها الحمهور من الطول » 
عام /1941 م؛ مئة,وستة وأربعين كيلو مرا .. منها 45 كيلوميراً معبّد ومرصوف 
بالأسفلت . والباق غير معبّد » ولا مرصوف . ْ 

وهناك طرق معبّدة ومرصوفة رصفاً متقنة تربط القدس بالبلاد المجاورة . 
مشا 4( طريق القدمن لنياف ) المشيت لاوك هرة سن 184 لوسرم وض ات 
فى أوائلالقرن العشرين . إنها أقدم طريق معبدة .طوها ” كيلومتراً . و ( طريق 
القدس ‏ نابلس) بدأ الأتراك فى إنشائها سنة 1908 م . وأتموها فىسنة/15019م . 
وطولها 5 كيلو متراً . وقد رصفت بالأسفلت ى أوائل الاحتلال البريطانى . 
و ( طريق القدس - أريحا - جسر النبى ) طونا 45 كيلو مترأ ونصيف 
الكيلو مئر. و ( طريق القدس - الخليل ‏ بير السبع ). . طوها 94/١‏ كيلو متراً . 
وهى أول طريق عبدها الإنجليز بعد الاحتلال . 

وفيها محخطة للسكة الحديدية» وهى واقعة فى جنوى المدينة » منح امتياز 
هذا الخط » بادىء ذى بدء » إلى يوسف نافون أفندى سنة 1884 م . وكانت 
مدته ١لا‏ سنة . 5 باع صاحب الامتياز امتيازه هذا سنة ١18/9‏ إلى شركة 
الخطوط ابحديدية؛ العمانية 'ليافا ب ,القدس + وهل /شبركة فرنسية ٠.‏ فباشرت ,هذه 
عملها فى السنة نفسها وأتمته فى شهر أيلول سنة 1897 م . فربطت القدس بيافا 
بسكة حديدية . ظ 

إن خط ضيق عرضه مثّر واحد وطوله 40 كيلو مثراً . يجتاز فى طريقه ٠١75‏ 


جسراً . سبعة منها حديدية » والباى من حجر . 


10 


تجاريها 


فى القدس مجرى لتصريف الأقذار ٠»‏ يتبع فى معظ اتجاهاته المجرى 
الرومانى القدي22© . وهذا النجرى يقطع المذينة' القباعة از الغيال لادنيك : 
فيبداً عند باب العمود. » ثم يمر بحارة الواد وباب السلسلة وحارة المغاربة » إلى 
أن ينبى عند القرية المعروفة بسلوان قبلى المدينة » ولقد نفع هذا المجرى المدينة 
كانه 0007 عش قرناًا ا(وظير مر المتارة المتتوعة :الئ” استعملتك فق “يثائه :أنه 
رتم مراراً وتكراراً بعد الفتحين : العمرى والصلاحى » وف زمن الماليك والأتراك . 

هذا هو امحرى الأسامبى فى المدينة القديمة . وله يجار فرعية تصل بينه وبين 
خبالة للدرئة الأكراق و انحل المنتؤز ... 

وأما فى الأحياء الحديدة » خارج السور ؛ تلك الأحياء الى ظهرت فى 
أواسط القرن التاسع عشر ؛ فإن: كل ما نعرفه عن مجاريها » أن الآتراك ربطوا 
فى أواخر عهدهم ببذه البلاد القطاع الكائن بين باب العمود والمصرارة والكرم 
المعرزوف بسعد وسعيد بالمجرئ الرومالى المتقدم ذ كره . 

وأنشأت حكومة فلسطين » فى أوائل عهد الانتداب ( 197١‏ م) » مجرى 
ا فى القطاع الكائن بين باب الخليل وفندق الاننى ٠‏ على بعد نصف ميل 

(|) ورد ذكر خرى الأقذار ى عدد كبير من الكثب والأسفار. ومته يفهم أن الر وما نانكاوا 

خلال القرن الأول الميلاد » مجرى لتصر يف الأقذار . وأنهم عاذوا فى القرن الرابع فأنشأوا محرى آخر . 
وتحورٌ أنهم ١ق‏ المرة الثانية لم يتشبوا خرئ جديذا وإنما غمروا ا محرى ,القدم . ولقد ذكرنا ذلك 
بشىء كثير من الإسباب ف الكتاب الذى نحثنا فيه ( تاريخ القدس ) بالتفصيل . وفيه أشرنا إلى 


الحفريات الو قامت مه بلدية القدس فى عامى ١و١‏ - و945١‏ قال أدت إلى العثور على 


6 
من الباب المذكور إلى الغرب » وعند الباب بم اتصاله بالمجرى القديم . 

وتابعت الحكومة المشار إليها عملها ؛ فأضافت بعض الأقسام الديدة إلى 
امحرى القديم » وربطت به الأحياء الاتى ذكرها : - مياشوريم . بيت إسرائيل. 
شئلرة. أكرم. رضاضء طريق لحيس ١‏ ”شاراع تشانسلور .ار وام ٠‏ الركر 
التجارى ( الشماعا ) . الحى الكائن. بين ماملا والمركز التجارى . فندق الملك 
داود . الحى الكائن بين محنة يبودا وباب الحليل . الحى الكائن بين جبل الزيتون 
والمتحف الفلسطيى من وادى الحوز . الحى الكائن بين قشلاق اللنبى وبركة 
السلطان على طريق بيت 4 1 

وحفرت البلدية » حوالى عام ٠» ١98‏ مجرى كبيرا لتصريف الأقذار من 
باب العامود فوادى الحوز » فابلسمانية » فوادى قدرون » إلى أن ينبى فى 
وادى السواحرة قبلى قرية سلوان . 

ولتقد وقفتحركة إنشاء الجارى فى الحرب الكونية الثانية (191"8 س 4 19454١م)‏ 
لقلة الأسعنت والحديد والمواد اللازمة للتعمير والإنشاء . 

حدثى الخبراء فقالوا إن فى القدس اليوم 1445 م ) مجارى » طوها ستة 
تيون كيلو مرا راضم مرا قدقة اراس افو جز لاسر را الشف ا 
ومانية وأر بعون حديثة » كلها خارج السور . والمجارى الحديثة أيضاً مرتبطة 
باخجرى الرممالى القديم . وهى عبارة عن قساطل مصنوعة من الحزف المدهون . 
ذات قطر يتراوح بين الست بوصات والأربع والعشرين بوصة . 


أمراضنا ومسع في[ 


الامراض المغردوفة بالقلس ١‏ والمتكترة قا 1 كلا ا ل" 
النزلة الصّدر يه . التيفوئيد . مرض:الزهرى . التدرن الرئوئ ٠‏ الستعال الديكى . 


"١ 
الحمرة . لحصبة .. الديزانتازية.. داء الخانوق. الحمى النفاسية . الالنياتب‎ 
. السحاتى . الالهاب الحاد فى الأعصاب . الخذام‎ 

وق القدس الساة جكرنية ) أسييث لمكا فبحة :هذه وغيزها .من الأمراض 
وفيها ستة عشر مستشنى » إليك أسماءها ومواقعها : 

( مستشى الحكومة ) واقع غرلى المدينة وفى المكان المعروف بالمسكوبية » 
فيه دار للولادة وفرع للجراحة وآخر للأمراض الباطنية . وفيه مدرستان : واحدة 
تزررت لل راض ءا وأخرى للقانلات.. . وهو امن أملاك الروس:. 

( المستشى الفرنسى ) واقع على مقربة من سور المدينة إلى الشمال » تجاه 
الباب الحديد . بناه الكونت دى بيالا 26لاءنم +2 عصنمن عام 188٠‏ ء 
إنه من أملاك الاباء الانتقاليين . ويسميه الفرنسيون ( مستشى القديس لويس ) 

( مستشى مار يوحنا ) واقع فى البقعة » على طريق باب الحليل - المحطة . 
وهو للعيون . ببى عام 185١‏ . يسميه الإنجليز مستشى سان جون . وهو تابع 
للإرسالية التبشيرية الإنجليزية . 

اطاط تاتر) وهذا أيضا خضض .لمداواة أمراضن آلغيون ٠:‏ أسسبعه.ى 
أول الأمر جمعية ألمانية أسست ف فرنكفورت للعناية بشؤون صهيون ( 1405 م) 
وعهدت بإدارته إلى طبيب سويسرى يدعى الدكتور إيرلانجر . ثم تولى إدارته 
الدكتور تيخو . كان فى بادىء الأمر فى التى المعروف بميشوريم . ثم انتقل 
إلى شارع منورا . 

( مستشى الإرسالية الإنجليزية) ويسميه الإنجليز مستشى جمعية يبود لندن 
لأنه ببى بقصد مساعدة اليهود » ولا سما أولتك الذين يراد تنصيرهم . إنه واقع 
غرنى المدينة على مقربة من الى المعروف بالشيخ عكاشة . بناه المطران جورج 
فرنسيس بو بهام بلايث طغتو18]1 سقطمه2 كتعصمعظ معتروء (/1ا848 1 - )١15915‏ 

( المستشنى الألمانى ) فى الح المعروف بالشيخ عكاشة » غرلى المدينة 


00 
بناه الآلمان عام. 18944 م . وكان المقدسيون ى بدء عهد تأسيسه يسمونه 
( مستشى المجيدى ) إذ كان كل مريض يدفع عن نفسه ريالا مجيدياً عمانباً 
واحداً مهما طال أجل إقامته فيه . أغلق عام 1978 بسبب الحرب الكونية الثانية 
(.مستشى. أطداسا ) اكان فعا مضئ 'يسمق مستش* راوتشلد ». وكان واقكاً 
03 نفس الشارع الذى يقوم عليه المستشى الالملى ومستشى الإرسالية الإنجليزية؛ 
شرق الحى المعروف بالشيخ عكاشة ٠»‏ وإلى الشمال من المسكوبية . فيه مدرسة 
الممرضات أسستها هنريتا زولد زعيمة الجمعيات النسائية 'اليهودية فى الولايات 
المتحدة: والمعوفة للبدامتا : 'ومعهن الللن “أله ال كتوز رنتوف. رماس اليه 
الطبية اليهودية فى الولايات المتحدة . ثم نقلوه إلى عمارة ضنخمة بناها الببود على 
جبل الزيتون . وكان. ذلك قف اوائل القرن العشرين:.. وهو الان اضحم مستشى 
فى المدينة . فيه أقسام . الجراحة «الولادة. والأمراض الحخلدية «التناسلية 

وأمراض العيون والأطفال . 

( المستشى الإيطالى ) 0 الطرق المؤدية ل باب الحليل وحى 
المصرارة وميشورم . 2 0 9 فى أوائل القرن العشرين نط وظل مفتوح 
الأبواب للسكان حرا تشرت رتك الكونية الثانة. ١9419‏ 08 وراح الطليان 
حار بون الإنجليز ى أفريقيا الشهالية . 

( مستشى الأمراض السارية ) تديره الحكومة . وهو واقع عند مفترق الطرق 
المؤدزة :إلى بي ت حلي وبيت: ضمافا: والقداس : 

( مستشبى البرص ) واقع فى مكان متوسط بين حى الطالبية من الشهال وحى 
الغامرة من -الحنوت. والحى الآلمالى من بالشبرق .شيده بادئء ذى بده اجلسرا 
البلدى وكان ذلك عام 18517 م . وتديره الآن الجمعية المورافية بلندن . وتمده 
الحكومة بالمال . 


نا 


( مستشى بيكور خولم ) عند مفترق الطرق المؤدية إلى رحافيا وشنلر وباب 
العمود والشيخ بدر » تجاه المستشى الألمانى من الغرب . كان فى الأصل فى 
ال ارود أسسدلالييوديى أواخخر اللكر التركى + .وق: أوائل 
الاحتلال البريطانى نقلوه إلى مكانه الخديد خارج السور . 

وهناك مستشفيات يهودية أخرى مها : ( شعارى صادق ) ويسمونه مستشى 
ولخ نسبة للدكتور ولخ الذى عمل فيه حيناً من الدهر . وهو واقع غرلى المدينة 
على طريق يافا . 

و( مزغاب لاداخ ) فى حارة اليبود بالمدينة القديمة . 

و( مستشى سادوفسكى ) فى حى رحافيا إلى الغرب من مدرسة شميت 
الألمانية؛ سعمى كذلك نسبة لمؤسسه الدكتورسادوفسكى . وهو معد للولادة فقط . 

يشاك ينان الامراضعالعقلية :< ألحدهبا مبودى أنشأته ..جمعية_ تغرف 
ب(عزرات 0 وهو واقع . غرلى القدس عند مفيرق الطريق المؤدية إلى يافا 
وعين كارم . والثانى للحكومة . وهو واقع فى بيت للم . 

وفيبا عدد كبير من المستوصفات الى ال لمعالحة المرضى من الفقراء 
لتك اكد الفنا. اعرف المزاكرالى اأشست ١»‏ لرعايق- الأطفاك © وتلاجيء 
للعجزة والمقعدين . 

ومع ذلك فإنًا لا نعدو الهقيقة إذا قلنا إن اللحدمات الاجماعية المحانية » 
رغم جميع المستشفيات والمستوصفات الى ذكرناها فى الأسطر المتقدمة » قليلة ؛ 
تكاد لا تى. بالغرض النشود . وف القدس 44 صيدلية مها 8 للمسلمين و ٠“‏ 
للمسيحيين و 5" لليهود . وفيها ١6‏ مستودعاً للعقاقير وبيع الأدويية بابلل ! 
نصفها للعرب والنصف الاخر لليهود . 
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تجارتها 


قلنا فى غير هذا الموضع إن القدس مدينة جبلية . وإنها ليست بهدينة ظ 
زراعية » ولا صناعية . هذا فإنها تستورد معظم حاجانها » إن لم نقل كلها | 

من الخارج . أما القمح وسائر أنواع الحبوب فإِمها تستوردها من شرق الأردن . 
وحوران » وتستورده فى بعض الأحيان من استراليا والعراق . وأما الأغنام من 
تجيد والعزلق وز الاناضيوك: : 

وأما الحضر ( كالبندورة والقرع والحيار والملفوف والقنبيط والحزر والبامية 
والملوحية والبطاطا والفاصوليا وما إلى ذلك) شن اللد والرملة وقراهما » ومن قلقيلية 
وطول كرم وضواحيهما » ومن الشونة وأريحا وما بيهما » ومن الخليل ورام الله 
وقرا<ما » ومن خان يونس وغزة وقراهما » ومن قرى القدس نفسها » وى بعض 
الأجيان من مصر والشام . 

وكذلك قل عن :الفواكه . فإنها تأتى من جميع المهات : 

فالموز » مثلا » من أريحا وبيسان . . . والبرتقال والليمون. وسائر أنواع 
الحمضيات من يافا وأريحا واللد . . . والبطيخ من خان يونس وطول كرم 
والشهام من النعانى وقاقون . . . والبلح من خان يونس والعريش . . . والعنب من 
الحليل ورام الله وقراها ومن ضواحى غزة كالحورة وحمامة وبربرة . . . والمشمش 
واٍ خوخ والبرقوق والإجاص «التفاح من قالونيا وأرطاس ومن عين كارم والمالحة 
والوبحة وبتير . 

ويأتيبا السمك من يافا وغزة ومن العقبة 

وقصارى القول إن الفواكه واللحضر يجميع أنواعها وألوانها » لا تنقطع 


0 

من أسواق القدس » لا فى الصيف ولا فى الشتاء . وكذلك قل عن جميع أنواع 
الطيور والأسماك . 

وفى القدس أسواق عديدة » جلها مرصوف وبعضها يقوم على قبو مرتفع . 
والأسواق الى فى داخل المدينة القدرمة معوجة وضيقة يزدحم البإه قاور 
ويزداد هذا الازدحام فى المواسم والأعياد . 

وق القدس كلها ١١١ه‏ دكاكين معدة للتجارة : - مببا /ه١‏ للمسلمين 
و 404 للمسيحيين و 730748 لليبود . يدخل فى هذه الأرقام الدكاكين المعدة 
لبيع الحبز » والسمك » واللحوم » ايز والآفران » ومطاحن القمح والحبوب ؛ 
وا محال المعدة لبيع الدواجن » والبيض » والألبان ؛ ومعامل الحلويات » والثلج ؛ 
ومطاحن البن ؛ والمصابن » ومعاصر الزيت والسير ج » والمشر و بات الروحية ؛ والفنادق ) 
والمطاعز والمقاهى » ودور السيما » والصيدليات » ومعامل الورق والأحذية » 
والنجاج » واللحلود » «الحياطة » والنجارة » والحدادة ٠»‏ والسنكرة » 
والتصو ور" 6 .والاامكنة المعدة لبيع السجاد والشمع والآثار والتحف القديمة ؛ 
نا إلى ذلك من لازن والمستودعات والد كا كين والحوانيت: الحتلفة . 

ولقد ذ كرنا ما تملكه كل طائفة على حدة من هذه الدكاكين فى كتابنا اللفصل 
عن ( تاريخ القدس ) . فليرجع إليه من شاء . 


أوزاتها ومقاييسها 


إن الأوزان الى يفرض القانون استعالها فى بيت المقدس هى : 
0 وفيمته ١‏ ه5١٠ر"‏ غرامات 
اناه :5و" درم 

01) 
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( الكيلو ). وقيمته 


( الطن ) وقيمته 


وود |٠١‏ غرام 


٠‏ كيلو غرام 


(«الأوقية ):'.وقامنا ان اال احرهيات باماراه 75 أغرام؟ 

( القنطار ) وقيمته عرو :برطلل 

(الرطل 6 وقمتهف 1517 انفلا 

وأما المقاييس القانونية فهى : 

( الذراع ) عبارة عن ه/ار/ا" سنتيمثراً الثياب و ١٠8ره/‏ سنتيمتراً للأراضى 


والأبنية . وما عدا ذلك فإنه عبارة عن 74 قيراطاً . 
( الدوتم ) للمقاييس الى نمت فى العهد الركى وهو 1١٠١‏ ذراع 
مربع . وقد جعل فى عهد الاحتلال البريطالى ٠٠١١‏ مير مربع . 


صداعاتا 


ليست القدس من المدن الصناعية الحامة » وإن كان فيبا صناعات قليلة 
لفتت إليها. الأنظار : كصناعة الغزل والنسيج ؛ وصناعة اللقاشانى » واللتوف » 
والشمع » وخشب الزيتون » والنخل » وصناعة البلاط » وقلع الحجارة وقطعها » 
والقرميد ؛ وأدوات الزينة » والحدايا ذات الرموز الدينية : واستخراج زيت 
السمسم . 
أمار صناعة” الغزل 'فقد نشأت ف 'أثناء ارك الكولية الال 143143 ا 
م) عن طريق جمعية الصليب الأحمر الأميركية . إذ أسست هذه أنوالا 
لتشغيل اللاجئين إلى القدس من أبناء الطائفة الأرمنية » بدلا من توزيع الهبات 


"1١ 
عليهم . فراح هؤلاء يغزلون وينسجون . وهكذا انتعشت صناعة الغزل والنسيج‎ 
ةك‎ 

وعملت » بعدئذ ))الجمعية. أنصجاز القدس على تشجيع هذه الصناعة . ومن 
أجل الوصول إلى تلك الغاية أنفقت مبلغاً من المال على تعمير سوق القطانين 
(1914) . تلك السوق الى أرادت جعلها مقراً لصناعة النسيج . إلا أن هذه 
الفكرة لم تنجح : 

وعندما نشبت الخرف الكونية الثانية ( 1948 )١١455‏ عادت صناعة 
النسيج فانتعشت. وفى القدس الآن مئة واثنان وثلاثون مصنعاً للنسيج والحياكة . 
مها 7ه للمسلمين و ١18‏ للمسيحيين و57 لليهود . 

وأما صناعة القاشانى فقّد كانت » فى الربع الأول من القرن العشرين » 
باحصا قل ولحل أرمف اسمه ( داود أوهانسيان ) وفى دار الأيتام السورية المعروفة 
ل ا الس اضلة أآمانية0” +وعندما: شعن الحلس: الاسلاي: +الأعل 
209 0 بالحاجة لتعمير مسحل الصخرة 4 وكان معظم الماشالى الموجود 
ى هذا البناء من القرن السادس عشر قد أصابه البلى » استحضر الخبراء من 
كوتاهية وإستامبول . ودرب هؤلاء ع نيام بيت المقدس » فينوا الأفران ( 
وصنعوا من البلاط القاشانى ما لا يتل جودة عما صنعه الأقدمون . 

وكذلك قل عن سرباعة البلااط وعن صناعة المزاز والحزف 1 فإن 507 
وإن كانت عرفتها القدس فى الأزمنة الغابرة . إلا أنها لم تنتعش هنا انتعاشها 
كك 1 لا 

وأما صناعة الشمع فإنها من الصناعات البى اشئبرت فى القدس . والشمع 
المقدبى مرغوب لدى الأجانب والسياح . وتباع منه مقادير كبيرة فى الأعياد , 
ومن هنا كانت تجارة الشمع ولا تزال رائجة فى هذه المديئة . 


11 


أثقئوا: : مع الزمن » هذه الصناعة ا ل 
متنوعة وبإتقان عجيب . ويصنعون من هذا الحشب أدوات مكتبية دقيقة 
الصنع » ولعبا للأطفال » مما إلى ذلك من آلات الزينة والحدايا ذات الرموز 
الدينية البى تستهوى الأجانب الذين يببطون هذه المدينة بقصد الزيارة . 

امضاكز المقدسيون ايضاق جدل سعف النخل ؛ وق الصور النباتية » تصور 
لك سهول فلسطين وجبالها » ومدمها وقراها . 

وأما صناعة الصابون فإنها تضعضعت مع الزمن . وقد لا يخلو من فائدة أن 
نلق على ماضى هذه الصناعة نظرة » فتقول : 

إن القدس كانت فيا مضى مركزاً من المراكز الحامة ى هذا الشرق ؛ يصنع 
فيها الصابون » ويصدر مما إلى مصر «البلاد اجاورة . إذ كان فيها وفها حوها 
من الأراضى.:مساحات واسعة من أشجار الزيتون . وشجرة الزيتون شجرة مباركة 
دحا د كرنقا وق" أشنا نلعيل القديم وفى القرآن الكريم . ومن هنا نشأ حب الأقدمين 
لزراعة الزيتون . وورث المقدسيون هذا الميل عن آباثهم » فاعتنوا به . وكان 
عندهم عدد كبير من معاصر الزيت . وكان الزيت من الكثرة بدرجة أن سكان 
بيت المقدس كبوا فى سنة من السنين الزيت القدي»م(2© ليتمكنوا من إيجاد أوعية 
كافية للحزن زيتهم اللحديد . وكانوا يستعملون الزيت للأكل والضوء والعلاج . 
عملا بالحديت الشريف : ١‏ كلوا الزيت وادهنوا به » . ثم راحوا يصدرونه . كما 
راحوا ينشتون لطباي + واشبر الصابون القيدى فى "أساق' الشرق لدو 
ولا سمأ ف مص . 

غير أن هذه الصناعة تضعضعت بعد سنة 14175 ؛ يوم اكتسحت المدينة 
أسراب كثيرة من الحراد » وأتت على قسم كبير من أشجار الزيتون0© . ثم 


(017) الوثيقة © مل بموكة أسطفان , 
0 4 .2 .11721 .ن) بط ”من [دكنطء [» 


0 
تى الأتراك فى الحرب الكونية الأولى ( 1414 م ) على ما تبى من تلك الأشجار . 
استعملوها وقودا للتدفئة وتسصير القطارات . 

وهكذا أصبحت القدس ف المؤخرة . وليس فيها اليوم مصبنة واحدة » 
بعد أن كانت فى الطليعة وكانت معروفة بزيتها وصابوتها . ظ 

وأما صناعة استخراج زيت السمسم ( السيرج ) فإنها رائجة فى القدس . 
وكذلك قل عن صناعة قلع الحجارة وقطعها . وصناعة البسكوت والمكرونة . 
وخبز الفطير . 


شركاتها 


وكثيراً ما يتكتل التجار وأرباب الصناعات ؛ فيؤلفون. شركات بلغ عددها 
فى عام 6 :: "اله شركة : مها ”5 شركة للتجارة العامة و /ا شركات 
الزراعة و ه” شركة لشراء الأراضى و ؛ للسجاير و8١‏ شركة كمائية وه 
شركات للخردوات و 5 شركة للأشغال العامة و لا شركة للطباعة و ١١‏ 
جمعية لنشر العلم والتدريس و 4 شركات للمشروبات الروحية و١7‏ شركة 
ميكانيكية وكهربائية و ١‏ شركة للأقمشة والنسيج و ؟١١‏ شركة للمقاهى 
والمطاعم كات للأفلام دوو السينا 457 ١‏ ,شركة اللنقل. والسفر .و١‏ 
شركة للزيوت والأخشاب'و 44 شركة للتأمين على الحياة و شركات للأحذية 
والحخلود وه شركات للسكب وأدوات الحديد و" شركات للمطاط وشركة 
اكات وك للك شان و #اشركات للمياه و7١‏ :شركة للتموكين : والباق 
كات !لنسَك بلا أهذاقك معينة . 


بنوكها ومصارفها 


فى القدس اليوم ستة عشر مصرفاً ( بنكاً ) إليك أسماءها » والتاريخ الذى 
بدأ كل واحد مها بالعمل فيه : بنك كوبات عام ( 1418 م ) . والبنك العمافز 
(1319م) . بنك أنجلو - فلسطين ( 1919 م) . البنك الفلسطيى للرهن 
والتسليف ( 1477 م ) . البنك المركزى للمؤسسات التعاونية بفلسطين (1877م/ 
ا مجلس الفلسطيى (؟977١‏ م). بنك مزراحى ( 197 م) . بنك فلسطين 
التجارى ( ١975‏ م) . بنك باركاز ( ١9735‏ م) . البنك البولقى الفلسطيبى, 
19759 م). البننك العربى ( ١19٠0‏ م ) بنلث يعقوب يافت وشركاه ( 1977م 
بنك الآمة العربية ( 1987 م) . بنك إيللرين ( 194 م) . بنك فوخت 
واغنر التجارى ( ١995‏ م ) . بناك الخصم الفلسطيى 0 

وكان فى القدس قبل الحرب الكونية الثانية ( ١918‏ م) . بنكان : أحدها 
( بنك دى رمما ) وهو إيظالى » أسس سنة 188٠١‏ . والثانى ( بنك درتمبلا 
اكبرلشافت ) وهو .ماق © اسم سن 46 ا ا | 
الل كور ظ ظ 


جمعياتها ونواديها 


البريطانى حبى نباية عام ه44١‏ » ألفين وثلائة وعشرين . منها ما هو أدد 
وثقانى » ومها ما هو رياضى » ومبها ما هو للخير العام ؛ أو اصاحة طائفا 


ا" 
من الطوائف دون غيرها . وهم / من هذه اا جمعيات والنوادى فلسطينية وه١‏ / 
أجنبية . ومن الجمعيات «النوادى الفلسطينية 270 إسلامية و 7١‏ / مسيحية 


وه“ / بودية . 


بريدها 

كان اف القكاين )بعلم عهد الأتراك ؛ مصلحة للبرق والبريد . وكان يقوم 
إلى جانب هذه المصلحة مؤسسات أجنبية تقوم بخدمات البريد فيها . ولكن 
هذا الامتياز الذى كانت تتمتع به بعض الدول الأجنبية ألغى عند الاحتلال 
البريطانى . فأخذت الحكومة المنتدبة على نفسها نخدمات البرق والبريد والحاتف » 
لات رط الأرف (1514):وأنشأت ١‏ فى اتلك السنة أيضا ولول مرة 
فى تاريخ القدس » شبكة تلفونية . وبعد أن كانت هذه منحصرة فى مصالح 
الحكومة ودواوينها الرسمية ولم يجاوز عددها ٠» ١5‏ أصبح فى المدينة » سنة 
ا ا ل اللتلفون:. ظ 

والقدس مرتبطة الآن » من حيث امخابرات » مع البلاد العربية المجاورة 
ومع القارتين الأوربية والأميركية بالبر والبحر والمواء . ولا مطار على طريق 
رام الله القدس © على غترة : بوكر ترات مدو الا ف اك 
الشهال . 

وى القدس اليوم محطتان للإذاعة : واحدة بامم محطة القدس للإذاعة 
الفلسطينية » وتذاع منها الأخبار باللغاتالرسمية الثلاث : العر بية والعبرية والإنجليزية 
والثانية باسم محطة الشرق الأدنى للإذاعةالعر بية »وتذاع منْها الأخبار باللغة العر بية 
ام لاوا 'فقل أسيست عام 1975 وهى خاضعة لحكومة فلسطين » وتعتبر 


1" 
فرعاً من فروع مصلحة البرق والبريد العامة . إلا أمها فصلت عنها عام ه194 
وأصبحت مصلحة مستقلة » إلا أنها ظلت خاضعة للحكومة . وهناك فى رام الل 
محطة تلتقط ما يذاع من القدس وترسله إلى سائر أنحاء العالم . وكذلك قل عن 
محطة الشرق الأدنى تلك المحطة الى كانت فى أوائل الاحتلال البريطانى تعملا 
فى يافا » ثم انتقلت إلى القدس » ومنها نقلت فى أواخر الاحتلال إلى جزير, 


( البلدية ) هى الأداة الحكومية المحلية الى تشرف على شؤون المدينة » وتععى, 
راح الستكان : ؛ “سدقي “الطرق” وكارك #وتسو مر الك 2 ال الها 
والشوارع وتنيرها » وتنشى* الحدائق والميادين ؛ وترتب الأسواق ٠‏ وتحدد أسعاا 
الخاجات » وتراقب المكاييل والأوزان والمقاييس ؛ وتشرف عل وسائل النقل 
ومسائل البناء والعمران ؟ وتنظم المسالخ » والمحارق ؛ وتوزع المياه على السكان . 

روى المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد أن ثم على يده فته 
القدس راح يتجول فى شوارعها ويغشى أسواقها . وأنه رتب أمورها على أساد, 
من التنظم الإدارى والقضائى ؛ ففرض الفروض » وأعطى العطايا » ورتب 
البريد » وأقام العيون » وعين قاضياً ( مفتشاً ) يطوف على المأمورين ويحقق 4 
الشكاوى. وأنه أسس الحسبة ( البلدية) وعين المحتسبين لراقبة الموازين والمكاييل 
لمنع العْسَن » وتنظيف الأزقة الكت » والرفق بالحيوان . وأنه هدم البناء الخد 
فى وسط السوق » وحظر على الناس الازدحام فى الطرق . وحمهم على التتجارة 
فال : 


0 


١‏ لاتلهينكم الرياسة وحبها . ولا يغلبنم الغرباء على التجارة . فإنها ثلث 


الإمارة » . وبعد أن رتب الآمور » ووضع كل شىء فى. نصابه رجع إلى 


ذلك كان أول عهد لمدينة القدس بالحسبة» وبعبارة أخرى بالإدارة الى 
عرفت بعدئذ ب ( البلدية ) . 

ولقد أضيف هذا النوع من الأعمال البلدية » فى العهد الفاطمى ؛ إلى 
الشرطة . فحدثنا المقدسى أنه كان يقف على أبواب القدس على عهده ( فى أواخر 
إلى الك انق الكزررحن“اتلسبة والمحتشبين على عتهد الماميك : 

ولقد اهم الاناكة الشؤون اللتية > وجعليها فى بادئ الأمر :6 «تيدج 
إشراف قضاة الشرع . وفى السجلات الحفوظة فى المحكمة الشرعية بالقدس أمثلة 
كثيرة لما نقول . فقد قرأنا فى هذه السجلات أن محتسب القدس تاج الددين رفع 
إل المفكة الشرعية شكواة ضد إبراهم بن خليل من قرية شعفاط لأنه باع قمحاً 
مختلطاً بفضول . . . وأن لمعلم عمر بن الحاج محمد الال انتدب معراً مسؤ ولا 
عن عمارة السور . . . وأن القاضى حسام الدين عين بحضور المحتسبين أسعار 
ا ا 2 وزيت وسمن ودبس وجبن وصابون » ححبى الكنافة 
باقر اليك والفرلاة ) . . وأنه “عاقب التجاز الذين باعوا. هذه اللائجيات 
بسعر أكير من السعر المقرر . . . وكذلك قل عن الذين غشوا زيهم نهم ... 

ليس هذا فحسب . فقد قرأنا فى السجلات المتقدم ذكرها أن القاضى 
كان يعين ( مقدم العتالين ) . تعيئه بعك استشارة ا متسب ١‏ وما كان لعتال 
أن يتعاطى مهنة العتالة فى القدس إلا بإذن منه . 

ويظهر أن أعمال البلدية انفصلت بعدئذ عن المحاك, الشرعية . واكتسبت 
شكلا أقرب إلى النظام . 


51 


فد سمعنا بتاريخ 1877 م »عن أول بلدية تألفت فى القدس. وكانتهذه 
عبارة عن هيئة لية صغيرة » ذات ساطة محدودة » وواردات ضثيلة ١‏ تجاوز 
٠٠‏ ليرة عئانية ى السنة.. وأن أول, نظام على اضر وفيه تصرح عن للد 
هونظاءالولايات (1875١م)‏ “منظاءإدارةالولايات ( ١181م‏ ) . وبعدئذظهر قانور 
انتخاب امالس البلدية ( 1810/8 م). وراح دافعو الضرائب » بعد ذلك التار يخ 
بمارسون حقهم فى انتخاب الأعضاء . وكان المتصرف يختار الرئيس من بينء 
هؤلاء الأعضاء . ووضعءت الحكومة بعد ذلك بسنتين ( /ا/181 م ) قانوناً سود 
( قانون البلديات ) ودامت الخال على. ذلك المنوال حبئ. الحرب الكونية الأولى . 

وإللك أسراء الأشحا دا الذين تولوا رياسة البلدية فى ذلك العهد ( ١1/517‏ 
عدن م) : 


(ااعبدالكتن أفتدى الذجاق72 7 الخواجا “استر يادي 7١‏ موس | 


أفنْدى فيض الله الغلمى .4 يوسف ضصبَاء الدينباشا الخالذى . ه- عبدالقاذ. 
افدى الستلر] ير أفندى عبد السلام الحسيبى . 1 سلم أفندىالشاكر 


الحسيى . م ' شحادة أفتدئ فيض الله العلمى) ١ه‏ سليم أفندى امس 11 


٠١‏ سزكى أفندى الدجانى امك باسان أفندى الخالدى. ١‏ محمكل بوسف»؛ 
دعر الخلمن. ٠‏ 01 سيد أ ا 1 ا فى 
الحسينى. ١١‏ فيض الله أفندىالعلمى . ١١‏ - حسين سلم أفندى الحسيى . 

والآول والثانى والحامس والسابع والعاشر والثانى عشر والرابع عشر عينوا من لدن 
المتصرفت تتعنييا > وأدار ول الللاية: بالوكالة ‏ رواما ارون ٠‏ وهم الذرن ‏ أشرك 
إليهم خط تحت أسمائهم » فقد انتخبوا انتخاباً . 

وف أثناء الحرب الكونية الأولى ( 1417-1914 م ) منح المتصرفون حق 
انتخاب الرئيس ( د غير الاعماه فحسب » بل ومن خارج فلسطين إذا 


5-3 
افنضن الاثر .و إليكا أسماء : الأشخاص الذين :انتذبوا..للرياسة: خخلال: تلاك 
الحقبة من الزمن : 

١‏ شاكر بك أرطغرل ؟ جميلبك الحلبى #ضياء الدين بك 5-صادق 
بك ه - عارف باشا الدجانى 5 _أحمد عارف الحسينى 07 إسعق أفندى الشهالى 
/ - حسين سلم ملسي . 

م البلدية فى أوائل عهد تنظيمها ( 187 م ) ضثيلة لا تجاوز 
ا يه ليرة . كم ارتفعت فبلغت عند إعلان الدستور' ١8م‏ 7خ )عثرة 
آلاف ليرة . ووصلت ف أوائل الحرب الكونية الأولى ( 1914م) لاسر عن 
ألنا . وكانت عند الاحتلال البرريطالى خمسة عشر ألفاً.. 

وسار البريطانيون » بعد الاحتلال » على الخطة البى سار عليها الأتراك ى 
أواخر عهدهم ٠‏ فراح دافعو الضرائب من الاهلين ينتخبون ممثلهم فى المجلس 
اتلد وكان عدد الأعضاء ا ا للب واثنين من اليبود . وراحت 
لوقه حار كن اسؤللاع الالخطضاء رثيباً'.:وكان هذا مسلماً على الدوام . فتولى 
الرياسة ف بادىء 0 ين 26 املع الحسيى » مم تولاها موسبى كاظم 

5 الس رم جايكا م سك 0 قانوناً للبلليات فجعات 1< 5 
ا 00 فكرئ الانتخاك عمجب ذلك القانون فى 115. نيسان 3591717 

٠» 1‏ حمال 1 5 0 ر حسام الدين أبو السعود ( عن 
المسلمين ):: 

يعقوب فراج ؛ فرنسيس بطاطو » نخله كين ( عن المسيحيين ) . حايم 
سلامون » إسحق بن زى » إسعق الياشار » إلياهو شماع ( عن اليبود ) . واختارت 
الدكومة من ابين هؤلاء رات النشاشيى .رئيساً 


000 

وعدل القانون عام 1484 . فجرت الانتخابات على طريقة تمثيل المناطق ٠‏ 
وقسِمَت المدلنة إلى التى عهرة منطقة اناه ركان ع 0 
وات أسماؤهم 57 35 


عدد الناخبين عدد الممثلين 
21 من المسلمين 0 
م ١‏ من المسيحيين 
رد من اليهود 5 
١‏ 
وخول المندوب حق تعيينما لا يزيد على اثنين فى امجلس البلدى» بالإضافة' 


إلى الأعضاء المنتخبين . وأسفرت الانتخاباتعن فوز الأشخاص الاي ةأسماقهم د 

الدكتور حسين فخرى الحالدى » سغد الدين الحليل » حسن صدق! 
الدجانى ؛ إبراهم درويش ( عن المسلمين ) . 

يعقوب فراج » أنسطاس حنانيا ( عن المسيحيين ) . 
ذانيال وش" مداع رسلاتون االخبريل: عن 211 0 1 1 
حاخام شويل » إسحق بن زق ( عن اليهود ) . فانتدب الدكتور حسين الخالدى 
رئيساً » وكل من دانيال أوسئر ( عن البهود ) ويعقوب فراج ( عن المسيحيين 6 
نائياً للرئيس . فاهتم هذا المجلس بالمدينة القديمة » ورصف معظى شوارعه 
بالاشف لك : 

وارتفعت أرقام الميزانية من ١45,45‏ جنيهاً فى عام 1978 إلى ١90,879‏ 
فى عام 1980 . هذا من حيث الواردات . وأما من حيث النفقات فقد ارتفعت 
من 'الالارة ٠١‏ فى عام 198 إلى /ا"ر ١65‏ فى عام /"191 . 

ولا اعتقات الحكومة الرئيس الدكتور الخالدى بسبب نزعته الوطنية » ونفته 
مع من نفسهم من زعماء البلاد ؛ إلى جزيرة سيشل 1971/١‏ م ) . عهدت بالرياسة 


0 

إلى مصطى بك الخالدى . ولما توق هذا سنة ١155‏ تسلمها بالوكالة العضو 
الودى اللادون داثيال أوستر #افهاء.كان من الأعضاء الغرت إلا أن: إستقالوا:. 
إذ لم يسبق للمجلس البلدى ف القدس أن ترأسه يبودى . عندئذ ألغت الحكومة 
الجلس » وعينت ( فى ١١‏ تموز ه94١)‏ لخنة بلدية رئيسها وجميع أعضائمها 


من الإنجليز 6 
الممسراولس ل المدير العام لمصلحة البرق والبريد ( رئيساً ) 
الدكتور مكوين2 - المدير العام لمصلحة الصحة 
المستو عاك كاانائت: نديز الأشغال العامة د ١‏ أعقياء 
المسير هيلتون بنيئائة حاكم لواء القدس 
امسر ديوبس 22 - مساعد السكرتير العام 


وكانت اللمبالغ الى حصلها بلدية القدس عن طريق الضرائب والرخص 
الل ل ان قامنت عا نجلال. الشنة: المنبية ى: .1" أ'ذان ١54‏ 


اكايان: 
جنيه فلسطيبى النسبة المثوية 

أتمان المياه ك١‏ م 
م لاك . ما كرام 
أمانات واردة وسلفات مستردة _ 1م لا 
مساعدات حكومية ا ترلا/ 
رسوم ورخص 1" ره / 
خدمات صعية ( رسوم ذبح الحيوانات 

وتفريغ المراحيض) اس ١ه‏ / 
متفرقة ١‏ 10 
رخص الحرف والمهن ار" 1 


نا 


جنيه فلسطينى النسبة المئوية 


ضريبة المعاروف ا ا ل 
ضريبة ا مخارى 0 1 / 
مخارى القدس. هه 5 
إجارات أملاك البلدية ا /الاى ٠‏ / 
فوائد ه/ا١ى١‏ 1 

لاه ” 


فققد بلغت ء خلال السنة نفسها » 47,97١‏ جنيباً فلسطينياً . 


القدس دمن الناحية الإدارية 


القدس من أكبر المدن الفلسطينية وأكيرها أهمية . إنها من الناحية الإدارية 
ليست مركزاً للواء الأول المعروف بلواء القدس فحسب . بل هى عاصمة فلسطين 
بأحمعها"” وفلسطين واقعة تحت الانتداب البريطانى . يديرها مندوب ساء(3© 
أقامته بريطانيا بوصفها الدولة الى انتدبتها عصبة الأهثم لإدارة البلاد . ويساعده 
فق إدارته مخلسات + مجلس انلسار 2 لاخر اسيل | لاشلا لسار 
مؤلف من المندوب السابى( رئيساً ) والسكرتير العام » والنائب العام » والسكرتير 
الملى 6 .ومديّ التوليسن >..ومديل الحة © ا ومديرا الأشعال © اوم را المقار قا 
ومدير الزراعة ومصايد الأسماك » ومدير الحارك والتجارة والمككوس © ومدير 
السكك الحديدية » وحكام الألوية » ومدير البرق و«البريد © ومفوض 


)١(‏ ذكرنا فى غير هذا الموضع من الكتاب أسماء جميع المندو بين ااذين تولوا حكم فلسطين 
فى عهد الانتداب » وهم الحوادث الى وقعت على عهد كل واحد منهم . 


نارفا 

وصلخة الأخصاء والمباحرة 0 ومدير تسجيل الأراضئ ٠‏ والمستشار:الاقتصادى:ء 
ومدير مصلحة العمل ( اعضاء ) 8 

وأما امجلس التنفيذى فؤلف من المندوب الساتى ( رئيساً ) والسكرتير العام » 

والقدس ها قلنا مركز للواء الذى يحمل نفس. الاسم : لواء القدس . وهو 
ابن اقفية اه )١971‏ القدس: :(7)ابيت بن ا 
(*) خليل الرحمن ( 4 ) رام الله . 

أما قضاء القدس فيتبعه 5١‏ قرية هى: أبو ديس . أم طوبا. بتيرء 
ل انيت ,أحزا ربت أكشان بيت عئان . ببت"خال, 
بيت عسير .بيت 'نقوبا .. بيت صفافا .. بيت. سوريك . بيت , ثول . بيت. أم 
الميس . بدو . بيرنبالا . البريج . جبعة . جريش الحيب . الحديرة . الجورة . 
توا خورلة الدع الله . خربة العمور . خربة اللوز . دير أبان . دير الشيخ . 
دير رافات . دير يسن . دير عمرو . رافات . الرام . سإريس . سلوان . شرفات. 
شعفاط . أشوع . صاطاف.. طناك شرعة ان صور ناقردم الطون:. عساين ٠‏ 
العيزرية . العيسوية.. عين كارم . عين رافا . عرطوف . عقور . لفتا . عناتا . 
ا دي اقطلة «قلثلية . القشتطل.. القثنتية.. كسلا .. ركفر: عقب 
المالحة . ماس . النى صموئيل . نطاف . الولحة . 

وهناك عشيرة واحدة مركم . السواحرة وعمالى مستعمرات مبودبة هى : 
موتزا الفوقا . موتزا التحتا . رامات راحيل . معلى . قزيات عنافم . نبى يعقوب . 
عطاروت 5 هارطوف . وتشغل هله المرى والمستعمرات مساحة قدرها 1ر5 
دي 

وأما قضاء بيت للم - أريحا . ففيه أربع نواح هى . بيت للم . بيت جالا . 


03 


5000 
مطاك. .لخر المت ل الحضر :خسان رامن انو اعمار ب برعا موي العمل ' 
تلان العؤجا! . -القبو.. ‏ المخطس” تحالق التوارة #اراذيا لاد 

وهناك سبع عشائر هى :- الرشايدة .العبيدية .التعامرة .الديوك . العريقات . 
السعايدة . النصيرات . وأربع مستعمرات يبودية هى : كوتسات هاهوكم . 
كفار عصيون . ماسوت . كاليا . 

وأمل قضناء الحليل فيتبعه ه" قرية هى : دنا الست جبرين . بيت لتيف 
ل 0 برقوسيا . ببى نعم . تفوح . ترقوميا . 
تل الصاق . جبعة . حلحول . خاراس . دير الدبان . دير نحاس . الدوايعة . 
دورة. رعنا . الريحية . زكريا. زكرين . زيتا . سعير . سنابرة وأم برج . 
السموع . الشيوخ . صوريف . الظاهرية . عجور . القبيبة . كدنا . مغلس . 
نوا إأيطاء + 

وهناك ثلاث عشائرتهى + المتهالين الر ويديون: انلهالينالفرحات؟ الصرابية ' 

وأما قضاء رام الله فيتألف من مدينتين هما  :‏ رام الله والبيرة . ومن /ه 
قرية هى : أبلو شخيدم . أبو قش . أم صفا . برقا . بيتين . بير زيت . برهام. 
بيت را . بيتللو . بيت عور الفوقا . بيت عور التحتا . بيت سيرا . بيت لقيا . 
بيتونيا . ترمسعيا . جفنا . حمالا . الحانية . جلجليا . جيبيا . خربة أبو فلاح . 
خربتا المصباح . دورا القرع . دير دبوان . دير بزيع . دير جرير . دير تمار . 
0 ألو تقول دي 0 . دير السودان . دير غسانة . شر اكر كن رفون 
سلواد . سنجل . سردة . صفا . الطيبة . الطيرة . عبوين . عين سينيا . عارورة . 
عجول . عين قينيا . عير عريك . عابود . عين يبرود . عطارة . قراوة . كفر 
نعمة. كفر مالك. كفر عين . كوبر . المزرعة القبلية . المزرعة الشرقية . 
مزارع النوبانى . النبى صالح . يبرود . 

وليس ى قضاء رام الله عشائر بدوية » ولا مستعمرات يهودية . 
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وف القدس اليوم ١9541/(‏ م) عشرة آلاف موظف بين كبير وصغير 
ومن جميع الاجناس والادبان : بعضهم مسؤول عن إدارة فلسطين ' كلها . 


فوات ا لمن فمبأ 


وفى قطاع القدس قوة كبيرة من البوليس الحفظ الأمن . فى المدينة » مثلا » 
تمانية مراكز للبوليس ؛ فيها من الضباط وأفراد الشرطة ما نكتبه فى البيان التالى : 


3 عدد أفراد الشرطة عدد الضباط 

132 اسم الركر ‏ للح _ | سدم 
2 - 20 لع لفحت لمعن امم ع ب 
ا 6 ان الحا | ل لل لازال 
١‏ حارة المبود ا نه لد ١ ١‏ 
رم ا ان ا 1 ١‏ 
5 |مياشوريم ا 1 
والاعنة وذ 1 الس ل ل 
200025 )ارس ير لا ا ا ل الل 
7 اللو بالستين 01 ا لا 
م ا لإ ال ل ال ا ل 


كلت ا ““ك|#| ةكثكثككثكثثتتق#| /444كثكثكةكثكثثلئ || ك100ظ|814#ة“"“تتثتككتلل_تتلظ|#|دةتك“ثكثكثكثكثكثتثتثتثتثرا|ةاكثكثث“ث“كثثكثتثن|كثكثكثكثكثكثككتتت#||| 4كاكثككةكتك 


ل ال 1 8511 
وعى رأس هذه القوة نائب لمدير البوليس العام حمل تاجاً » ودو إتجليزى . 
وخسة مساعدين للنائب بثلاث نجوم. وهؤلاء أيضاً إنجليز » ومفتشان أولان بنجمة 
ا ]ا ليلقت تفقات قوة البوليسشاى .مدينة القدس ف : اخبر 
سنة من سئوات الاحتلال ( 19417 م ) 95,16٠‏ جنياً فلسطينياً . 
)00 


21 
وأما فى الأقضية التالية لقطاع القدس . فإليك مجموع الأفراد والضباط 
فى كل مها : 


أفراد لالاضياعة 
ا ون / 
أريحا وقراها 0 1 
الخليل وقراها )| / 
رام الله وقراها ١9١‏ : 


بلغت نمقات البوليش فق لراع العد ين لروكلة وق ]در اهز ل للا | 
الاحتلال 1550 م) 418,55١‏ جنيباً فلسطينياً ٠‏ وعل رمن هذه القوة مدير - 
إنجليزى . يتبع فى أعماله الأوامر الى يتلقاها من مدير الأمن العام . 

وهناك فى القدس حجن للرجال ٠‏ يعمل فيه مئة وعشرة من رجال البوليس ؛ 
خمسة منهم ضباط ( ثلاثة إنجليز وعر بيان ) » ومئة وخمسة أنفار برتب تلفة : 

خمسة عشر منهم إنجليز » وسبعون عربيا » وعشرون يبوديا . وأما سجن 
ا 0 . فيه واحد وأربعون مانا وجانة : خمسة إنجليز » 
والباقون عرب . 

والمقر العام لقوة البوليس الفلسطينية فى عمارة كبيرة من عمارات المسكوبية . 
تلك العارات القائمة بين الأحياء العربية واليبودية . يعمل فيه ثمانية مديرون 
بتاج ونجمة ( ستة إنجليز وعربيان ) وعشرة نواب للمديرين بتاج ( سبعة 
إنجليز وعر بيان ويبودى واحد) وعشرة مساعدون لنواب المديرين بثلاث نجوم 
( تمانية إنجليز وعر بيان ويبودى واحد ) وستة عشر مفتشا أولا بنجمتين ( تسعة 
إنجليز وخمسة عرب ويهوديان ) ومئة وخمسون كاتباً من مختلف الدرجات والرتب 


: ) خمسة عشر إنجليز وتسعول عرب وحمسون مبود‎ ١ 
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وعى رأس هذه القَوة مفتش عام للبوليس والسجون بتاج وسيفين هو 
الكولونيل غرى © اعدمآه0© . 
سل »التو رتلى قزة البوليسفى فلشطين كلها) فى لير 
ساك الاشات 154971 ووو رفرء درلا جيبات هذا 
من ميزانية بلغت مجموع. نفقاتها فى تلك السنة 55٠ره8”ر4؟‏ جنياً . 
زكرا ما كال خل الأمن يصضطرت:ى القداسن »"وى 'سائر مدن فلسطين + 
بسبب اقتتال العرب «اليهود . فتعجز قوات البوليس الى ذكرناها فى الأسطر 
المتقدمة عن مهدثئة الفتنة . وى مثل تلك ال حال كان اللحيش البريطانى ينزد إلى 
الميدان . وكان هذا برابط فى قشلاق تلافيرا » فى البقعة الفوقا » على طريق 


مسكوى) ا معيشة فمما 
من الإنصاف أن نذكر أن سكان القدس بالرغم من اليأس الذى ألم بهم 
00-7 الاي إل انا الدكيمة طوال 'عهك الانتلذات © يعيشون بى. رغل 
كن العنش كت لاد نل أستطيع ان ولك أ ستو العيشةت (الق لين روح نكن 
ها من المدن انحاورة العربية . فليس فيها عمال. عاطلون عن العمل « تجارة 
00 01 ا هأموال كثيرة':' ومنازل واسعة .. ورياشن فاخرة 
واجماعات وحفلات وسهرات تنم عن هناء البال ». 
و شك ابناء القدس ف معيشمهم عاع مرارد جتلفة.. ما وأفتها الساحة © إل 
ورواتت الموظفين » والمهن الحرة » ثم تأنى الزراعة » والتجارة » ومقالع 
الحجارة وأعمال البناء . 


رض 


أما السياحة » فإنها من أغنى الموارد . إذ حج إلى القدس فى كل عام عدد | 
كبير من السياح والزائرين . . يفدون إليها من مختلف أنحاء المعمورة . . من 
قدرت الحكومة فى إحصائها الرسمى عدد السياح الذين دخلوا فلسطين فى الأعوام 
العشرة ”الى "مرت ابن 141 490 كا قرفا 0 حسين الف اكه 
فإذا ما قدرنا أن بيع هؤلاء السياح يببطون القدس » إذ أن الغاية من زيارتهم 
كل قثَمنازرارة «الأهااكى"' المفبسة. ‏ وهله لا+دتتحمى: إلا بز يازة القناس ل ونا 
معدل ما ينفقه الواحد منهم فى زيارته لهذه المدينة لا يقل عن عشرين جنياً » 
علمنا أن إيراد القدس من هذا المورد لا يقل عن مليون جنيه فى السنة . 

وأما الرواتب الى يتقاضاها الموظفون » سواء أكان هؤلاء من أبناء القدس 
أم ممن وفدوا إليها بقصد العمل فى تلف المصالح التجارية والدواوين الرسمية 
فإنها مورد غزير لا يسبان به . لا بل إنه قد يفوق الموارد الأخرى . أنه وإن 
لم تكن لدينا أرقام موثوقة عن الموظفين المستخدمين فى متلف المصالح التجارية » 
إلا أننا نستطيع الحزم ل إستتزد ا إل ما لداينا مم أرقام رمعية. لك أنه يقلن 3 
القدس فى يومنا هذا ( 19410 م ) عشرة 1 لاف موظف حكوى فى رتب ودرجات 


محتلفة وآن الاموال البى ينفقها هؤلاء فى المدينة من أجل إعاشهم وإعاشة عياهم 


ملاسم وسنا كيم من الضحافة بيك تحن اكد يق . [ 

وأا الزراغة فإنبا. لست بذات يال ق المديئة المعدسة . هذه المدية الل 
قاست على مر الدهور. » الأمرين من جراء قلة الماء . وهى تعتمد فى: زراعتها 
على مياه الأمطار . ومع ذلك فإنها اشتهرت بزراعة الزيتون والعنب والتين وما إلى 
ذلك من الأشجار المثمرة . وكانت هذه الأشجار تزرع فى القدس وما حوها 
من الأراضى بكثرة . إلا أنها أخذت مع الوقت تتضاءل . فتد جاء فى الإحصاء 
الرسمى أن مساحة الأراضى المغروسة زيتوناً فى قطاع القدس بلغت ( ه9١‏ م) 


ف 
1م ذوعا 2 وأن عدد الأشجار الى غرست فيبا 408.554 شجرة ».وقلدر 
موك رار ا طنا.. 

وأما مساحة الأراضى الى غرست عنباً فى السنة نفسها ( ه191 م) فقد 
1 618 5 ذريا © والتيجت:59, “0 طنا من العنب ؛ 

ناكا ان عست اتنا فق يلغته مساحا ناه رما ذوعا قبا 
من حا هق, ؛ه شجرة » وكان ناتجها طنا . 

وأما حركة البناء والعمران فحدث عنها ولا حرج . إنها تدر على القدس 
أمرالة كثيرة فل الازدياد المستمر 'ى' عدد: السبكان تجغل نحركة البئاء أيضاً فى 
تقدم مستمر . وعادت هذه بالربح الوفير لا على العال والبنائين فحسب » بل 
1 ا ادن إواستر يل والأسمنت ومتائن وات البناء © وعلى ‏ أصحاب مقالع 
الحجارة » فإن القدس مليئة بهذا النوع من المقالع . ويخرج منها أنواع كثيرة 
من الحجارة ذات الأنواع والآلوان المختلفة . وحجر القدس من أحسن الحجارة 
وأحملها وأقواها . ولا سما النوع المعروف بالحجر المزى الصلب » ومن اللون 
لا شن فى اكلا جاجز عدد كير مى أضضيات» الأراضن" والعال 
الحبيرين فى قلع الأحجار وقطعها وتهذيبها وبنائها » وحميعهم من العرب. والعامل 
العرلى ق يسر . يتقاضى أجراً لا بأس به إذا ما قيس بالأجور الى يتقاضاها 
العمال فى البلاد الأخرى .فقد بلغ أجرالعامل فى اليوم الواحد ٠‏ لاملا . وأكارهم 
عمال البناء . فواحدهم يتناول جنيباً واحدا فى اليوم. وأقل العال أجوراً هر عمال 
الطرق . فإن الواحد مهم يتقاضى 55١٠‏ ملا . وما كانت القدس تعروف 
ساعات العمل . لا » ولا كان فيها قوانين للعال . وأما اليوم فإن ذلك كله 
مرتبط بنظام . 

والتجارة رائجة . وى القدس عدد كبير من التجار يملكون ثروات طائلة . 
وما عرف هؤلاء الركود والإفلاس سوى مرة أو مرتين خلال الثلائين سنة . 


01 
ومع هذا فإن نفقات العيش فى القدس غالية بمقدار ما فيها من حركة ربح . 
فإن الأسرة الواحدة المؤلفة من خمسة أشخاص ( رب بيت وامرأته وأولاده الثلاثة ) 
لا يكفيها : من أجل عيشها عيشة شريفة راضية أقل من ثلاثين جنيها فى الشبر. 
ذلك لآن مستوى المعيشة قد ارتفع فى السنين الأخيرة ارتفاعاً يلفت الأنظار . 
لدي - كيك باتك دام كن ماقف خرف ابلك المدينة من -حيث اللباس والطعام ' 
والأثاث المنزلى . وهم من الرى واتمدن على جانب عظم يقرأون من الكتب 
لكك يك 0 مما يقرؤه أبناء الشرقين ‏ الأوسط والأدنى » والمتعلمون ١‏ 
الذين أرسلهم آباهم للدراسة فى جامعات الغرب كثير ون وعددهم ما برح ى ظ 


ازدياد مستمر . 


الباب الا 
الأماكن المقدسة ودور العبادة 


ا 0 010 المقلساتالمسبحيةك المننسات الاسلامية 


حة ا 
4 ا 
ةو 


ضام 


ين 
اج 
2 


0 51 
ا 0 نأ 
7 
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حائط الميكى : 

ليس لليهود فى القدس سوى ( حائط المبككى ) وبضع كنائس حديئة 
العهد والقبور الى ذكرناها فى غير هذا المكان » نذكر مها قبر أبشالوم . 
وقبر يبو شافاط » وقبر زكريا » ويعقوب . وأما المقبرة الى يدفنون فيها اليوم 
ام » فإمها وقف إسلاى . إمها واقعة فى الوادى المعروف بوادى قدرون » 
ويسميه المقدسيون وادى جهم . وقد أذن هم المسلمون باستعالها لقاء جعل معين 
يدفعونه ى كل سنة لأصحاب الوقف ... ودفعوا فعلا0١©»‏ مثبى دينار ذهب عن 
116 5 41410 الفحرف.. 

وأما حائط المبكى فالاعتقاد سائد أنه بقية من سور أورشلم القديم وأنه 
الحائط الخارجى للهيكل الذى رمه هيرودس ( ١١‏ ق . م ) ودمره تيطس (١/1م)‏ 
ويقدسه اليبود » ويزورونه بين كل آونة وأخرى . وكلا زاروه تذكروا مجدهم 
الضائع . فبكوا . . . 

إنه حائط كبير » مببى من حجارة ضخمة » يبلغ طول بعضها ١5‏ قلماً . 
وأما الخائط نفسه فطوله ١65‏ قدماً » وارتفاعه 5ه قدماً . 

| 3503 اسشتلافات تين الود والمسلمين. م أجله :"ذللك” لآن 
000 الا ايل إن تقديش المسلمين لاتيفوق إلى حل 
كبير - تقديس اليبود . إنهم ( أ المسلمين ) :يعتقدون أنه المكان الذى ربط 


.. ارجع إلى الصفحة 004 من السجل 44 من سجلات المحكة الشرعية بالقدس‎ )١( 


أرق 
عنده جبرائيل براق النبى ليلة الإسراء . « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . . . ) 

ومن هنا جاء اسممه الإسلاتى (البراق ) . وقد كان » ولا يَزال إلى يومنا 
هذا » يؤلف جزءاً من الحرم القدسى : أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .. 
إنه جداره الغرلى 20 , 


نشتت اليهود : 


قد يتساءل المرء : كيف ؟ وما الذى جرى ؟.ولاذا لا نرى لليبود ى القدس 
مقدسات كثيرة ؟ وهم القائلون إنها مدينة مبودية الأصل0© » وإن صللهم بها 
م تنقطع عل :مر الذهور :- فإنا إذا ما أعدنا نظرنا إلى تاريخهم القديم علمنا 
ال . 

فقد تشتت اليبود تحت كل كوكب بعد أن ضربهم الرومان هاتين الضربتين 
الأول على يد تيطس ( 7١‏ م ) يوم احتل هذا أورشلم بعد أن ذاقت من جراء 
حصاره الأمرين . «الثانية على عهد أدريانوس ( ه1١‏ م) يوم دكها دكا . 
وجعل عاليها سافلها . وقتل منْهم سمئة وثمانين ألفاً . ومن لم يمت منهم طرد 
من المدينة وحظر عليه الرجوع إليها . فحقت علهم نبوءة أرميا البى إذ قال : 
« الذين للموت فإلى الموت . والذين للسيف فإلى السيف . والذين الجوع فإلى 
ا جوع » والذين للسبى فإلى السبى 0 

ولم نعد نسمع عن يهود القدس شيئاً قروذاً عديدة . حبى إن السائح اليبودى 

)١(‏ اقرأ ما كتبناه عن الحلافات الى قامت بين المسلمين والييود حول البراق فى الفصل الذى 


خصصناه القدس ق عهد الانتداب اللريطاف . 
١‏ ) اقرأ ما كتبئاه عن بناتها الأولين فى الفصل"الذى خصطلباه للقدس فى.عهد اليبوسيين . 


م" 
( بتاحيا ) الذى زار القدس خلال القرن الثالى عشر للميلاد لم يجحد فيها سوى 
يهودى واحد . 

والسائح اليبودى ( موسبى بن نحأإن جيروندى ) الذى هبطها بعد ذلك 
بقرن واحد لم يحد فيها سوى عائلتين بهوديتين . 

وأحصى يبود القدس سنة ١61/7‏ م , فنبت لمجلس-.الشرع. الشريف أنه 
كان يعيش فها يومئذ ١١6‏ نفراً : مهم ده فى جهة الحرم والباى 0 
فى غيرها من الحهات . وقرأت أسماءهم فى السجل 5ه الصفحة /ا١٠‏ من 
لات المححمة الشرعية فى القدس . وكان هؤلاء يعيشون عيشة الفقر والذل 
والحرمان . حى إنهم عجزوا عن دفع دينهم الذى بلغ عام 151 م ألف قرش 
0 مهام المسلمين بتأجيل الدفع سنة كاملة » ورضى الدائنون وهم 
من المسلمين بهذا التأجيل » على شريطة أن يضع اليهود بيدهم رهناً . فرهنوا كنيسهم 
الكبير الكائن محوش السيرجانى نحارة اليبود . 

ونرى بعد ذلك بست سنين (1588 م) أن عدد اليهود 14 يكن سوى 


مئة وحسان . 


. 


الثالة الشرقة وبعث فكرة إسرائيل؟ : 


وهكذا ظل اليبود قلة بى القدس إلا أن لم بد كل © إلى “أن حعاء “القرث 
التناسع عشر . ووضعت المسألة الشرقية على بساط البحث . ففكر ( 1870 م) 
فريق من رجال السياسة فى إنجلترة وعلى رأسهم اللورد بالمرستون وبيكونسفيلد » 
فى إنشاء دولة إسرائيلية فى فلسطين » تحميها بريطانيا » وتؤمن طريق الطند . 

وأذكت هذه النظرية أحلام اليبود . فراحوا يحاولون امتلاك الأراضى فى 


القدس وى فلسطين . ولكن سكان البلاد عارضوا فى ذلك وأيدتهم السلطة . 


0 
ولقد اطلعنا فى فصل الأوراق السياسية لسنة ١١08‏ ه ( 1881 م) من مجموعة 
الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا للأستاذ أسد رسم على 
قرار أصدره مجلس الإدارة فى القدس يمنع اليهود من شراء الأراضى وتملكها . 
وجاء الأأمر من مصر إلى متسلم القدمن ميدأ رلدلك القرار. . ظ 
وأصدرت الحكومة التركية » عام 1887م » قانونً حرمت فيه الهجرة ١‏ 
الببودية وشراء الأراضئ . إلا أنها: عادت فعدلته 'بفضل تدخل ستراوسن الوزير 
الأميركى المفوض فى إستانبول . ومنحت اليبود حق ٠الدخول‏ إلى فلسطين والبقاء 
فيها ثلاثة أشبر بقصد العبادة . وهنا تلعب الرشوة دورها . فيدخل البلاد عدد 
غير قليل من اليهود ويبقون فيبا . نما يكاد القرن التاسع عشر يقترب من نبايته 
حبى نرى لليهود فى القدس ست كنائس : اثنتان مها لليهود الاشكنازيم ويسميهيم 
المقدسيون ( السكناج ) وم من روسيا وبولونيا وسائر أنحاء أوربا الشرقية ؛ 
2 من أسبانيا والبرتغال ؛ وواحدة للقرائين . وأربع مدارس 
هى : (الأليانس ) الزراعية و( مدرسة الأيتام) و (المدرسة العمومية) 
و( إيفلين ر وتشيلد) » وهذه الأخيرة للبنات . وثلائة مستشفيات هى : 


مستشى ولخ ؛ ومستشى ر وتشيلد » ومستشى ميكو رخولم : 


الحركة الصهيونية : 


وى تلك الحقبة من الدهر وضعت النواة الأولى الحركة اليهودية الى عرفت 
بعدئل بالصهيونية . 

وجاء بعد قليل الد كتور تيودور هرتسل » من يبود العسا » فقلبها من حركة 
ثقافية دينية إلى حركة سياسية (/18910 م) . وأنشأ جمعية أسماها ( الجمعية 
الصهيونية ) . 


شرف 
ولما أعلنت الحرب الكونية الأولى ( 1415 ) راح الأتراك يطاردون الصهيونيين 
وأصدر خمال باشا بوصفه القائد الأعلى للجيش الرابع المرابط فى فلسطين أمراً 
منع فيه رفع العلم الصهيونى فى أى أرض تقع تحت حكله : كنا منع رفع أى لافتة 
تكتب باللغة العبرية . وصادر جميع الطوابع والأوراق المالية اابى تخمص الحركة 
الصهيونية . وألغى جميع المؤسسات الهودية الى تكونت فى فلسطين بعد أن دخلتها 
خفية . وجاء فى البيان الذى صدر يومئذ ( 6” كانون الثانى ١91٠‏ ) أن احكومة 
كلك ذلك إثاء عل ا للبهااطن, معلومات» تنبت أن بعضن العتاصر ,تتامر باسم 
الصبيونية لإقامة تملكة مبودية فى فلسطين . 


وعد بلفور : 


ولقد 2 الحركة الصبيونية بعل موث هرتسل الك كتور انتم وايزمن 4. ولهذا 
لش الا كر اق التصول عل :وعد بلفون . . .وزيز خارجية بر يظانيا :. 
ذلك اليكل الذى ذكرناة وما ألحدثه :من قلاقل. وثورات” فى القدس وق سائر 
أنحاء فلسطين فى موضع آخر من هذا الكتاب » فليرجع إليه من شاء . ونكتق 
بالإشارة هنا إلى أن عدد اليبود فى القدس أصبح فى نباية عهد الانتداب مئة 
ألف » وف فلسطين كلها ستمئة ألف » وأن هذا العدد الذى دخل بفضل 
الحراب الإنجليزية لم يحد أمامه من ذكريات الماضى سوى ( حائط المبكى ) . 
ا 


للييود مقبرة واحدة تع شرق السور » فى الوادى المعروف بوادى قدرون » 


كرف 


ويسميه العرب وادى جهم . وتمتد هذه المقبرة من الوادى المذكور حبى رأس 
العمود والسفح القبلى من جبل الزيتون . وفيها آربعة قبور يقصدها البهود فى أيام 
ل تين : 

( قبر أبشالوم ) الابن الثالث لداود الملك ؛ ذلك الابن الذى ثار على 
أيما ا وخاول إسفاطميعن عرشه نه وارمتقد قولكين ذأن كدر فازوين , ملقون ,فيد ! 
إنه بناء فخم مربع الشكل » فى كل ركن من أركانه الأربعة أربعة أعمدة يعلوه 
إفريز يونانى . وفوقه قبة هرمية الشكل . يسميه المقدسيون ( طنطور فرعون ) . 

( قبر يبوشافاط ) ل يجزم المؤرخون فى معرفة أسماء المدفونين فيه . وإن قال 
بعضبم إن يبوشافاط مدفون فيه . وقال آخرون إنه دفن فى نفس الموقع الذى 
دفن فيه داود على جبل صبيود . 

( قبر يعقوب ) مدفن إسرائيلى ضح . يعتقد المسيحيون أن القديس يعقوب » 
أحد الرسل الاثْى عشر » قد توارى فيه بعد صلب المسيح . 

( قبر النبى زكريا ) ينسبه اليهود إلى زكريا بن يبوياراع . ويقول بعضبم إنه 
قبر حفيده الذى كان كاهناً فى أيام أحاذيا ويبواش . وقد مات رجماً 
بالحجارة بأمر من الملك . 
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المملسابتك المسحية 


قلنا فى غير هذا الموضع من الكتاب أن عدد المسيحيين فى بيت المقدس 
بلغ عام ١944‏ تمانية وعشرين ألفاً ومئة وستة وأربعين شخصاً . ونود الآن أن 
نقول إن هؤلاء منقسمون إلى طوائف وشيع ومذاهب » حى وأجناس ختلفة . 
ولكل طائفة من هذه الطوائف معايدها ومؤسسامها الدينية والاجماعية . وها كلها 
تبعة © خلاطائفة البزوتسئتانت”© كنيسة القيامة:: فلئبداً الآن بذكر. المؤسسات 
الى تملكها كل طائفة . ثم نختمها بذكر الكنيسة الى يقدسها الجميع » وما دار 


الروم لجرا ُ 


دياراهم كثيرة نذكر مما : 

( دير أبينا إبراهم ) فى ساحة كنيسة القيامة » فى الناحية الشرقية إلى 
الحنوب . عمرته الملكة هيلانة حوالى سنة ه81 م . وخربه الفرس 5١15‏ م . وظل 
موضعه خراباً إلى أن أخذه الروس من الأتراك ( 18417 م ) . فأعطوا قسما منه 
لو ديرت هذا . وبنوا على القسم الآخر لتر ل 0 
خان الزيت والمعروف ب( المسكوبية ) . 

فيه اليوم كنيستان : إحداهما صغيرة باسم ( أبينا إبراهم ) . والأخرى 
كبيرة باسم ( الرسل الأثبى عشر ) . 

( دير مار يوحنا المعمدان ) بين سويقة علون والشارع المؤدى إلى حارة 


4" 
التُصار :فيه 'كنيستان ٠١:‏ واحبة: تحت الأرظن ١١‏ ب الطزازها ى رلط 31 2 لض 
سنة 45٠‏ م . والأخرى فوقها بنيت عام ٠١4/8‏ . وعندها ما احتل الصليبيون 
القدس.اتخذوا الدير والكنيستين مستشى ومقراً لفرسان مار يوحنا ( 1١99‏ م) . 
وعند ما استرد صلاح الدين القدس أعاد البناء مع ما أعاده من الأبنية الأخرى 
إلى الروم ١١81/(‏ م) . 

( كنيسة ستنا مريم ) فى وادى قدرون عند ملتى الطرق المؤدية إلى باب 
الأسباط وسلوان وجبل الطور . بناها ماركيانوس إمبراطور بيزنطية ( 48٠0‏ 
/اه؛ م ) . فيها قبور يواكم وحنة والدى مريم البتول » وقبر مريم نفسها ويوسف 
النجار . إنها للروم والأمن . وفيها حجرة يصلى فيها الأقباط والسريان . 

( دير مارسابا ) على مقربة من سلوان . بناه90© القديس سابا حوالى 5/5م. 
فيه كنيسة أنشئت عام ”0ه م . وعمارات أضيفت إليه على عهد الإمبراطور 
جوستانيان ( لالاه ‏ 50ه م ) . وفيه مكتبة فيها ثلاثة آلاف مجلد . ولا يجوز 
دخول النساء لهذا الدير عملا بوصية القديس سابا الذى لم يسمح حبى لأمه 
بدخوله . 

(دير العذراء) ويسمونه ديرستنا مريم . واقع إلى اللحنوب من كنيسة القيامة 
بيها وبين المسجد العمرى . إنه دير بيزنطى قديم . ببى فى عهد البطريرك إلياس 
الأول ( 444 م) . 

( الدير الكبير ) ويعرف بدير قسطنطين . يسميه اليونان ( كندركسون 
مناستريون ) أى الدير المركزى. واقع إلى الحنوب من بطريركية الروم فى حارة 
النصارى . بناه البطريرك إلياس الأول ( إيليا ) الذى تولل شؤون البطريركية 
سنة 454 ميلادية . ويعتبر اليوم قاعدة أديار الروم فى فلسطين . فيه ثلاث 
)١(‏ (كلام فى وصف الأرض المقدسة ) لمؤلفه باسيل نقولا خثر وفو. عر به عن الروسية حنا 


عيسى . 


4" 
كنائس( ١‏ ) كنيسة القديسة هيلانة (؟) كنيسة القديسة تقلا (7) كنيسة 
مار يعقوب . وى هذه الكنيسة معبدان صغيران : - واحد باسم ( الشهداء 

الأربعين ) والثانى بامم ( حاملات الطيب ) . 

( دير القديس تيؤدوسيوس ) أنشى' فى نفس التاريخ الذى أنشى فيه دير 
ال ل ماين إتنت الل 'ومارسابا:. ويسميه.الغرب ادبن از بيد 
لآنه كائن آى المنطقة الى تعيض فيبا غشيرة العبيديين . ذكره :ابن البطريق:فقال 
إنه دير الدوا كس . وكان به مود سطس الراهب الذى حمر كنيسة القيامة بعد 
أن دمرها الفرس . 

( دير المصلبة ) ى ظاهر القدس إلى الغرب . إنه دير قديم . أنشأو0©, 
الأمير ماريام الكرجى أيام الملك قسطنطين حوالى سنة "٠‏ للميلاد وى قول 
آخر إن الذى بناه هو الإمبراطور يوستنيانوس وآن ذلك جرى بين عاتى /ا(اه 
للمناه د: 

( دير البنات ) مجاور لحان الأأقباط من ناحية الشمال . بناه البطريرك إلياس 
( 544 م ) . فيه كنيستان : إحداهما أرضية باسم (القديسة 'ميلإنيا ) ..والاآ تر 
فوقها باسم ( مريم الكبيرة ) أو ( العذراء البكر ) . 

ا لا لل العلاش "6 خلى [طريق بيت سل 7 إنه ديلنقدم. 
أنشأه هرقل الملك خلال القرن السابع للميلاد ( ١51م‏ ) فهدمه الفرس ( 5154م). 
وأعيد بناؤه سنة 1١56‏ م من لدن عمانوئيل قومنينوس . وتجدد فى زمن البطريرك 
دوستيوس سنة اام 

( دير الحليل ) فوق جبل الطور . فيه كنيسة قديمة يسميها الروم ( غاليليا ) 
والمقدسيون ( إليليا ) . يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح ظهر لتلاميذه بعد 


١ (‏ ) هذا ما قاله المورخ اليونائى بنيامين يوانيدس فى الصفحة 754 من كتابه الذى طبعه 
فى مطبعة دير الروم بالقدس سنة /ال81١‏ م . 


ا 
قيامه لأول مرة فى هذا المكان . وقد بنوا فى الموضع نفسه كنيسة أسموها (العتراء). / 

دير القطمون ) فى الحى المعروف بالقطمون غربى القدس . كان بيد 
الكرج ء ثم صار إلى الروم م ا الا 
معان . وكانوا يسمونه ( دير معان ) . إنه مقر الكرسى البطريركى فى فصل 
الصيف . وكان الروم 'ينزلون فيه الحكام والمتصرفين . وهناك ديارات أخرى 
صغيرة نذكر منها: ( حبس المسيح ) على طريق الالام . و (دير مار خرالامبوس) 
بعيد الحانقاه الصلاحية من الخهة الشرقية . و ( دير السيدة) على مقربة 
من الحانقاه المتقدم ذكرها . و ( دير مار افتيموس ) وهو ملاصق لدير السيدة 
من الشهال . و ( دير العدس ) ويسمونه دير مار نيكوديمس» فوق حبس المسيح 
فى حارة السعدية . و ( دير صهيون ) على جبل صبهيون . و ( دير مار جرجس ) 
وهو ملاصق لدير اللاتين من الشرق . وهناك دير آآخر بهذا الاسم إلى الشرق 
من دير الأرمن . و ( دير مار ميخائيل ) مجاور لبطريركية الروم من الشمال . 
وورذين الفنديية ‏ كاتر يرق افك بجارة التضارك ات اناد الماح رد ارلا 
و( دير مار سبيريدون ) فى حارة الحدادين . و ( دير مار ديرى ) فى حارة 
النصارى على طريق الكازانوفا . و ( دير مار نقولا ) غرب البطريركية . و (دير 
مار تادرس ) يجانب الدار الحديدة المعروفة بالكازانوفا . و ( دير القديس 
أنوفر يوس ) ف الوادىالكائن بين جبل صهيون وجبل أنى ثور . و ( دير أنى ثور ) 
على جبل المكبر . و ( دير العازر ) فى العيزرية على ٠«تربة‏ من القدس إلى 
الشرق . 

وللروم الأرثوذكس بطريرك هو اليوم ( تيوثيوس ) وتولى البطريركية قبله 
خمسة وتسعون بطريركاً . أولم الأسقف (يوفيناليوس) وهو أول من سمى بطريركاً 
لأورشام . وقد ثم ذلك سنة 45١‏ ميلادية . وهوالذى أقر الاحتفاء بعيد الميلاد 
فى اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) . 
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ومن بطاركة الروم الذين اشبهروا فى عهدهم البطريرك إلياس ( إليا) 
65 مء وكان هذا عرلى الأصل من نجد . وله الثان 'فى العدسى ام ةن 
قسطنطين . ومنهم صفرونيوس الأول ( 584 م ) . وعلى عهده فتح المسلمون 
نك الندس ١‏ وضفر وزنوس هذا عزن الأصل »:وإن: كان اسمه يونا (:معنآه 
العقنق”<أو ذو العقل السلم ) ذلك لآن البطاركة درجوا على عادة تسمينهم 
بالأسماء اليونانية . 

وعندما احتل الصليبيون البلاد 1١١99‏ م) »ع ساد فيها حكم الكمسة 
ل ااكتينظة الترقية والروم) . وعند ما امهزم الصليبيون 
على يد صلاح. الدين 7: تتفس الروم الطرتحادام . وكان جميع البطاركة ركه 
ةا شه 1541) إلى لشن وام عربا أ »أن. الأساققة العرف انفردوا 'ف 
ف إذارة سوال الكنسة الاو رشايمية ملدة +784 'سنة : 

وعلى عهد البطريرك داميانوس الأول (18910م) اشتد الحلاف بين 
طائفة الروم من أبناء البلاد ورجال الإكلير وس اليونانيين . وقد حاول أبناء البلاد 
ولا 'يزالون نحاولون التخلص من سيطرة رجال الدين الأجانب . مما قد فصلناه 
فى كتابنا المفصل عن ( تاريخ القدس ) فليرجع إليه من شاء . 


الروم الكاثوليك : 

فى القدس أبرشية للروم الكاثوليك » أنشأها البطريرك مكسيموس مظلوم 
سنة 1844 م . تقوم هذه الأبرشية فى يومنا هذا فى حارة الموارنة . وفيها نائب 
بطري ركى هو الارشمندر يت جبرائيل أبو سبع 0 60007 ف أموره إلى بطريرك 
الروم الكاثوليك فى دمشق 

وللروم الكاثوليك فى القدس كنائس وأديرة نذكر مها : 
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١‏ ( كنيسة القديسة حنة) بين باب حطة وباب الأسباط ٠‏ إلى الشمال 
من الحرم القدمبى . هناء كنا يعتقد المسيحيون » أنه كان فما فرط من الايام 
00 يواكم وحنة والدى مريم البتول . وى هذا المكان بركت الغنم حيث أى 
السيد المسيح بإحدى معجزاته . وفيه ببى فى القرن الرابع الميا ويل )| مااي 
مع ما احترق من كنائس النصارى على يد الفرس عام 5١15‏ م فأعاد الصليبيون 
وجعل صلاح الدين هذه الكنيسة رباطاً للصا حين ومدرسة للفقهاء الشافعيين 
سئة //ا١١‏ 0 وذكات هذه تعرف فها مضى ١.‏ صلد حنة ) ونعيث بعد الفتح 
الصلاحى بالصلاحية . وحدث زلزال خلال المدة الواقعة بين 187١‏ و 1857م. 
هدمت على إثره جدران الدير . فنقلت الحكومة العمانية حجارته وبنت بها الذكنة 
العسكرية المجاورة لما . 

وعندما سات حرب ارم بانتصار ا ١865١‏ م( ل الساطان 
عبد المحيد هذا المكان إلى نابليون الثالث اعترافاً مخدمته . ذلك لأن فرنسا عاضدت 
فأنشعت فيه مدرسة ( 1817/8 م ) . وانقلبت هذه إلى كلية إكايركية ( 18815 م) 
4 ارت الكرية بالاو (1914م) احتلها الحيش التركى » وحوها القائد 
التركى حمال باشا إلى كلية إسلامية أسماها ( كلية صلاح الدين ) . وأما الكنيسة 
فلم بعسها ضرر . ولما احتل الإنجليز القدس (1417 م) أعادوا العارة إلى 
الآباء البيض . فأنشأ هؤلاء فيها مكتبة ومتحفاً . 

فيبا الآن مدرستان  :‏ إحداهما صغرى » لتعليم العلوم الأولية والثانوية . 
والثانية كبرى لتدر يس الفلسفة والكهنوت . 

وللروم الكاثوليك فى القدس دار يسمونها ( دار القديسة فيرونيكا ) . واقعة 


هك 
فى عقبة المنى » على درب الالام . بنيت فى المكان الذى مسحت فيه هذه 
القديسة وجه السيد المسيح وهو مار من هناك حاملا صليبه . وكانت الأرض 
ملكا لمسلم من سكان القدس ( عبد الرحمن حدوثة العلم ) . فباعها بثلائة 7 لاف 
ليرة فرنسية ذهباً . وحصل الروم الكاثوليك على فرمان من السلطان بتاريخ 
5 م فأنشأوا فوقها كنيسة باسم القديسة فير ونيكا . 


الإرساليات الكاثوليكية وبطاركة اللاتين : 


عندما أنشاً البابا يوس التاسع عشر بطريركية اللاتين فى أورشلم 05 
نشاً خلاف بين النطر يرك (.يوسف فاليركا ) الذى أقامه قداسة اليابا وبين الآناء 
الفرنسيسين. إذ اعتقد هؤلاء أنهم أحق من غيرهم فى إذارة الأماكن :اللانينية ء 
وانقسم اللاتين إلى فئتين- فئة تؤيد البابا ومندوبه البطريرك . وأخرى تعضد الاباء 
الفرنسيسين . وراح البطريرك بح ث الرهبان ف القارة الأوربية على انجىء إلى فاسطين . 
وما شجع هؤلاء على المجىء إلى هذه الديار الضغط الذى ألم باالجمعيات الدينية 
بفرنسا » والتشريعات الحديدة الى سنت فيها لمطاردة الرهبان بإيعاز من امحافل 
الماسونية » وقال المطران مكسيموس مظلوم فى الصفحة ١/ا‏ من كتاب ( تاريخ 
ااب القدسة فى الشرق) ,بذللك الكتاب الذئ ترحمه'عن. الفرنسية: .لؤلفه 
( مكسيموس مور وند ) إن المسيحيين راحوا يزورون القدس فى الحيل السادس 
عشر وما بعده بكثرة » لا بقصد العبادة فحسب بل وحماية الأماكن المقدسة 
بالطرق السلمية » إذ كان المسلمون يومئذ أقوياء . وما كان من السهل إشهار 
حرب صليبية عليهم كالخرب الى قامت ف القرن الحادى عشر. ومن الرهبنات 
اللا تاشت رفع القدمن:: 

( الاباء الفرنسيسيون ) ويلقبهم المقدسيون ب ( رهبان أنى حبلة ) . عهد إليهم 
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البابا غريغوريوس التاسع بحدمة كنيسة القيامة عام ١5”‏ م . وتزجموا حراسة 
الأماكن اللاتينية المقدسة من سنة 119١‏ إلى سنة 1841 م. وبيدهم فرمانات 
من الماليك والأتراك . ومن أملاكهم فى القدس : 

( دير اخلص ) ويعرف بدير اللاتين . واقع فى اللحهة الغربية الشمالية 
من حارة النصارى . ابتاعوه من الكرج سنة ١989‏ م . فيه مكتبة قيمة وفيه 
مدرسة وكنيسة وميم وصيدلية د وفرن ومطحنة وعدة معامل . 

( الكازانوفا ) ويسموما الدار الحديدة . واقعة بين الباب اللحديد ودير الإفرنج 
ومعدة لنزول الحجاج والزوار المسيحيين . 

( دار البطريركية ) على مقربة منالكازانوفا ودير امخلص. أنشأها البطريرك 
يوسف فاليركا سنة 188 م . فيها يقم بطريرك اللاتين . وفيها مدرسة إكليركية 
وكنيسة بامم يسوع . 1 

( الجسوانية ) كنيسة جميلة واقعة فى وادى قدرون عند ملتى الطرق بين 
القدس والطور وسلوان . بنيت سنة 19755 . واشيرك فى بناثها يع اللاتين ى 
العالم . والمعقك "أن كرتي كر ار 1 القبض على السيد المسبح 
بدلالة بوذا الأسخريوطى فى هذا المكان . 

( كنيسة مار فرنسيس ) واقعة إلى الشمال من مقام النبى داود . بنيت فوق 
1 كانت فى الأصل ملكا لماعة من 1ل الدجانى ( أسرة الشيخ محمود ) . 
وقد ابتاعها الأباء الفرنسيون حوالى عام 1970 . 

( حبس المسيح ) واقع إلى الشمال من القشلة القديمة » أمام الروضة » 
وعلى مقربة من الطريق المؤدية إلى باب الأسباط . يعتقد اللاتين أن السيد المسبح 
جلد وأهين فى هذا المكان من قبل جند الرومان . 


ع أسعائهم ( رهبان مار عبد الأحد ) . جاءوا إلى القدس عام 1887 م. 
وهم فيبا دير وكتدرائية تدعى ( سانت اتيان) أو ( كنيسة القديس أسطفان) . 
بنيت فى عهد البطريرك جوفينال (578 458 ) . إمها واقعة على بعد نصف 
تدر اف الك الشوة إل الشهال”. خربها الفرسغام 5314 م ..وبى عل 
أنقاضها البطريرك صفر ونيوس ( 58 م ) معبداً صغيراً باسم القديس أسطفان . 
2 التالييك حشية أنابلجا إلنة المسلمؤن الذيى جاءوا' توُمتذ 0111/5 
لحصار أورشلم . والكنيسة الحالية بنيت عام /189 م . وسميت الكنيسة الملوكية 
الصغرى . 


الاباء الكرمليون : 


هبطوا البلاد عام ١55‏ م . للم فى حيفا وعلى جبل الكرمل كنائمن؟ وأديان ١‏ 
وأما فى القدس فليس للم سوى دير صغير فى الطالبية » ومعبد صغير باسم 
( القديسة تريزا ) . 

( راهبات مار يوسف ) هبطن القدس عام ١!‏ : . وذن فيبا ( مستشى 
الع لود ركاه السور من الشهال وعى بعد بضع خطوات من ,الاب 
الحديد . ببى عام ١88٠١‏ م. 

( دير مار يوسف ) فى حارة الموارنة على مقربة من بطريركية الروم 
الكاثوليك . أنشى” عام 1860٠‏ وتم تجديده فى 19*0٠‏ م . وفيه مدرسة للبنات . 
نات وار ترسف مدرضة ثانوية للبنات, خازرج السور . وميم على مقربة:من 
المدرسة المذ كورة . 
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( راهبات صويون ) جين إلى دا عام 75م . هن فيها ديز على 
طريق الآلام 3 فيه ملدرسة وكنسية وسيم 5 

( رهبان صهيون ) جاءوا إلى القدس عع ا وف 01 
ل عرفت بالراتز بون 4 وتعرف أيضاً تمدرسة القديس بطرس ٠‏ وهى ملدرسة 
صناعية واقعة على بعد بضعة أمتار من مقبرة ماملا إلى الغرب . 

ابول اعساو)) ويسمونه هو سبيس العسا ١‏ واقع فُْ حارة الواد عل 
طريق الالام . ببى عام 1805 م . وبات فيه إمبراطور العسا فرنسوا جوزيف 

( راهبات الكرمل ) جين إلى القدس عام 1810 م. وشيدن على جبل 
الزيتون ديرأ يعرف باسمهن . إن لا يظهرن على أحد من الناس طيلة حيامن 

( الفرير ) ويسموهم ( إخوة المدارس المسيحية ) . جاءوا إلى هذه البلاد 
ار ل" 

( الاباء البيض ) جاءوا إلى القدس عام 0 ار 0 
القديسة حنة المعروفة فى يومنا هذا بالصلاحية . ذكرنا عنهم الشىء الكثير ى 
الفصل الذى خصصنه للروم الكاثوليك . 

( الراهبات الوردية ) ينتمين إلى رهبنة أسسها الأب يوسف طنوس الناصرى 
عام 1810/4 م “من ف القدس : مدرشة نات الك عام “18/17 م . ومستوصف 
وديران : واحد يجوار بطركية اللاتين والآخر إلى الحنوب من مقبرة ماملا . 

( رهبان مار يوسف ) جاءوا إلى القدس عام 117/5 م . فأسسوا مستشفاهم 
الكائن فى الطنطور بين القدس وبيت للم . 
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إينا 


من الانتداب / 


مدان 


( راهبات مار فرنسيس ) ويعرفن بالفرنسيسيات الثالثيات . جين إلى القدس 
عام 1884م . وأنشأن ديرهن الكائن فى جارة النصارى إلى الشهال الشرق من 
دير اللاتين . فيه مدرسة داخلية تعرف ببيت اليتانى . 

( راهبات مار كلارا ) جتن إلى هذه البلاد عام 1885 م . وأسسن ديراً 
على جبل المكبر فى الطريق المؤدية إلى الكلية العربية . لا يختلطن بأحد من 
1 

( راهبات المحبة ) ويعرفن براهبات مار منصور . جين إلى القدس عام 
57 مع لطن معهد واقع على طريق ماملا . فيه عدد كبير من الأطفال والأيتام 
والعجزة والمعتوهين والعميان . 

( الاباء الانتقاليون ) ويسموهم الرهبان الأغسطونيين وهناك من يسمييم 
غلطاً بالصعوديين . جاءوا إلى القدس عام 18481 م. وأسسوا فيها نزلا هو 
المعروف ( نوتردام دو فرائس ) . إنه عبارة عن عمارة ضخمة» لا تبعد إلا 
بضعة أمتار من الباب اللحديد » من أبواب السور الشمالية . ببى عام 1899 م » 
بقصد إيواء الحجاج الفرنسيين ونشر الدعاية لفرنساء فيه كنيستان »واحدة كبيرة 
والأخرى صغيرة . وفيه متحف ومكتبة ومدرسة إكليركية . وهو مشرف على 
المدينة إشرافاً تام : ظ 

( راهبات السجود ) ويسمونهم راهبات التعويض والقربان . جمن إلى القدس 
عام 188 م . وأسسن فيها ديراً هو الذى نراه أمام المستشى الفرنسى على طريق 
سلمان . وق الدير معبد باسم (القريان المقدسن )2 © ترزى أمامه, © الى أى وقنك 
دخلته راهبتين ساجدتين . ويتبادل الراهبات السجود مرة كل ساعة . 

( الآباء العازريون ) هبطوا هذه البلاد عام 184٠‏ م . هي فى القدس العارة 
الكائنة بباب العمود » الى اتخذت فى أوائل الاحتلال البريطانى مقراً لحا كم 
القدس . وهم فيبا أيضاً دير إلى الحنوب من مقبرة ماملا . 


نه" 


( الاباء الترابيون ) جاءوا حوالى عام 184١‏ م . وأسسوا ديرهم الشبير ى 
اللطرون . عددهم أرانعين يعيشون فى صمت تام . وهم ماهرون بزراعة الكرمة 
وصناعة الألبان والحمور . 

( راهبات مريم الفرنسيسيات المرسلات ) جين إلى القدس عام 1418 م . 
ويسمين الراهبات البيض لمن دير بباب العمود تجاه نزل القديس بولس للألمان 
الكاثوليك . ببى هذا الدير عام ١91”‏ م. وفيه كنيسة ومصنع للتصوير 
والخياطة وميم ْ 

( الآباء الكبوشيون ) جاءوا سنة 197*0 م . وهم فى الطالبية دير ومدرسة . 

والخزويت» :ويقاك لله الاباء عرق وا ااي ا 
الأثرى ) فى حى النيقوفورية ٠.‏ أسس عام 19710 م . ومهمته دراسة الاثار 
امم نلشطن . 

وهناك ( الرهبان الساليزيون ) و( الراهبات السالزيات ) فى حى المصرارة . 
و( الرهبان البند كتيون ) و (الراهبات البند كتيات ) على جبل صبيون . 
و ( راهبات الحلجلة ) و ( الاباء ا ا من 0 

تلك هى الإرساليات الكاثوليكية فى القدس . وهى خاضعة للبابا ى رمما . 
وف القدس بطريرك ينتدبه البابا » لإدارة شؤون الطائفة اللاتينية . وفها يلى أسماء 
المطاراكة بالذين- تسلموا «كرمئ:. النطر رركية :لبرت فال ا 01 لكان 
برا كو ام ار الود فكوا بياق + 189 ماستبا نر 
برلاسينا 197١‏ » منصور جلاد ( وكيل بطريرك ) 195/8 ؛ ألبرتو غورى رايا : 


سلا 
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ا 

فى القدس اليوم ( 1948 م) خمسة آلاف أرمى . وهم فثتان : فئة قديمة 
تعيش فى ( دير مار أركانجل ) شرق مار يعقوب . وأخرى -حديثة العهد هبطت 
القدس يوم غضب الأتراك على الأرمن فى بلادهم فذبحوهم (1915م). 


وتعيش هذه الفئة فى ( دير مار يعقوب ) . 

ا اف القااا شتلكات ساندكر منيا:: 

( دير مار يعقوب ) ويسمونه دير القديس جيمس الكبير . واقع بين 
ففبلاق الوليسل. ويافكة "الى داود . فيه دار البطريركية » ومدرسة للاهوت » 
0 0 حةوا1 لاك حخطوط: وثلجثون ,ألبت : كناب امطبوع!, 
كان فى هذا الدير كنيسة قديمة هدمها الفرس عام 515 م . ثم أعيد بناؤها 
ف أواسط القرن الثانى عشر . وقال بعض المؤرخين20©. إن هذا الدير كان ى 
فى. الأصل الكرج أ 5 صار للروم » وكان يدعى فما مضى دير القديس 
يعقوب الزبدى . ثم أخذه الأرمن من الروم بالأجرة . فصار لم . 

ردير الزيتونة ) وريسحوئة ندير امار اركانجل....واقغ .لض دين مان يعقوب 
من الشرق . فيه مدرسة للبنات وكنيسة . 

( حبس المسيح ) رمن واقع فى حى النبى داود على جبل صهيون . 
فيه كنيسة صغيرة وفى ساحته عدد من قبور بطاركة الأرمن وأساقفتهم المتأخرين. 

وللأرمن فى كنيسة القيامة كنائس منها : ( اللجلة الثانية ) وهى أمام القبر 
المقدس . و ( كنيسة ماركريكورلوسا فوريتش ) ويسموما كنيسة القديسة 
هيلانة . و( كنيسة المربمات ) أمام قبر المسيح . و ( كنيسة مار يوحنا) ى 
ساح القافة!ز 

ونم جانب من ( كنيسة ستنا مريم ) عند مفترق الطرق المؤدية إلى القدس 
وسلوان وجبل الزيتون . 

- مدرستان : إحداهما أولية ويسمونها ( تر منشاتس ) . وأخرى كبيرة 
يدرسون فيها علم اللاهوت. وفى القد سأر بع جمعيات أرمنية هى : )١(‏ آغكداخنام 


530 عن محخطوط غير عليه ف برلين ص 44 لمؤلفه الحورى ميخائيل بريك الدمشى ٠‏ وقد 
اطلعت عليه فى مكتبة الأستاذ عيهمى إسكندر المعلوف بزحلة . 


5 
وهى تعبى بالفقراء )١(‏ جمعية الصليب الأحمر الأرمنية (”) الاتحاد 
الخيرى لأرمن القدس ( 4 ) هاى بارى قورجاغان أو نزانور ميوثيون . وهذه 


الأخيرة تعبى بصورة خاصة بإرجاع الأرمن إلى بلادهم ( أرمنيا ) . وقك رجع 


قسم كبير مهم 


وللأرمن قَْ الققدس بطري ركية يتدوم علمها قُْ دومنا هذا المطرفرقه كوريخ 


الثانى واسمه إسرائيليان نور شوغايى . وهو الرابع والتسعون بين البطاركة الذين 
تولوا رعاية الكنيسة والطائفة الأرمنية . 

والارمن + أرظيا مرحت العقيلاةء فكتان :ازمر لرئوة بكسن وأزفر كاتا 1ك 
وللأرمن الكاثوليك بطريركية أنشأها النائب البطريركى ( أنطون يواكم تومايان ) 
وكان ذلك سنة 18/85 م 0 دراه اف 0 الذى التقت فيه مريم العذراء 
بالسيد المسيح وهو ذاهب للصلب . وكنيسة أسموها ( أوجاع العذراء ) . 


الأقباط : 


هبطت أول قافلة قبطية مدينة القدس بقصد الاشتراك فى تدشين القيامة . 
وكان ذللنا قى. أواشط القرن الرابع للمياذة. (الوحاءت يعن ذلك فاخلم أمكتر لا 
الأولى وكان ذلك على عهد صلاح الدين» وكان الأقباط له مخلصين . فاراد 
أن يكافئهم على إخلاصهم » فرد إليهم أملاكهم الى اغتصبها منهم الصليبيون . 

كانت شؤون القبط فى القدس2(0© تدار من لدن رجال الكنيسة الانطاكية 
السريانية . ولكنهم راحوا ينفرون من السريان فى أواخر القرن الحادى عشر . 


مخطوط. صن ”* . 


0 ( تاريخ الكرسى الأو رشليمى للأقباط الأرثوذكس ) للشماس كامل صالح ذخلة الإسكندرى 


ظ 


ع 
بين الكرسيين ( الأنطاكى والإسكندرى ) على أن يتولى أبرشية القدس حبر 
قبطى يعينه البابا الخالس على الكرسى المرقسى » وأن يجرى التكريز باسم 
البطريرك الأنطاكى . 

2 مطران قبطى رسم على القدس هو الأنبا باسيليوس (5؟١‏ م). 
وجاء امن . بغده ‏ مشعة عش مطراناً ٠‏ أخرهم المطران” اكاك الاانا اك ويام 
0 

فى القدس اليوم زهاء خسمئة قبطى . وللقبط فيها أملاك نذكر منها : 

( دير السلطان ) وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الكنوبية الشرقية . 
كار ١‏ اكش ك7 ( كنيسة الكخروانات+الازيعة ) . اغحصضنه 
الصليبيون من الأقباط ؛ ورده إليهم صلاح الدين . ولهذا أسموه دير السلطان . 

( دير مار أنطونيوس ) يعرف بالدير الكبير . وهو ملاصق لكنيسة القيامة 
من الناحية الشمالية الشرقية وفيه كنيستان : ( كنيسة القديس أنطونيوس ) 
1 اكدسة الللكة غيللانة ) , وفنه أَبِشياً دار الأسقفية . 

( دير مار جرجس ) فى حارة الموارنة على مقرية من باب الحليل . 

( خان القبط ) فى حارة النصارى بين باب الخليل وكنيسة القيامة . بناه 
المطران الأنيا إبراهم عام 1818 م . 

وللأقباط كنيسة باسم السيدة فى الحسمانية » وهيكل على جبل الزيتون » 
وكنيسة باسم مار يوحنا خارج القيامة » ومقبرة على جبل صبيون » يدفن موتاهم 
فيها أيضاً السريان والأرمن والأحباش . والأقباط فى كنيسة القيامة أيضاً كنيسة 
صغيرة ملاصقة للقبر المقدس من الغرب . 


ه ؟” 


الا رن : 


فنا كا تن ودار 111 امم أضاعوا مع الرس الكرما : فلم ببق بأيديم 
مها سوى : 

( دير الحبش ) ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب . وقيل إنه جزء 
من دير السلطان للأقباط ٠‏ ذلك الدير الذى لم ينقطع لحلاف حوله بين الأقباط 
والأحباش منذ سنين . 

( كنيسة الحبش ) فى ظاهر المدينة خارج السور » وإلى الشهال الغربى 
يه . كم بناؤها حوالى عام لل 

وللاحباش عمارات كبيرة شيدها الأب جرجس سوايت باسم الملكة 
( تايتو )29 وينفق ريعها على الرهبان . هذا بالإضافة إلى المبلغ الذى تبرع به 
إمبراطور الحبشة منليك سنة 190 م . وقدره مئتا ألف تاليرا9© . 

وكان هم فيا مضبى حق التقدم على الطوائف المسيحية الأخرى0؟» . ولكهم 
ضعفوا مع تقادم العهد وراحت الطوائف الأخرى تنازعهم ف هذا المق . وساءت 
حالهم ف اوائل المرن التاسع عشر » وتناقص 20 2 مقن ف التقدس ميم 
فى يومنا هذا أكثر من سبعين نسمة . كلهم ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذ كسية 

الشرقية .“تعيشون فق ديرهم عيشة الفقر والمسكنة . 

)١(‏ 1لاتصمع0 ممنعصمظط كتاب وضعه باللاتينية .عصناه 221 1 أومطاظ وضع فى رمما 
صنه ١9141‏ . 

(:؟') (المرسايات اللاتينية ) لالفونس والونصو ج ” ص لا١٠‏ . 


( ) عملة ألمانية تساوى ٠7٠١‏ و# فرذك بالوجه التقريى . 
2 سيول 1 الشرعية بالقدس ذو التاريخ 4 من ذىالحجة ادبا ونام 


السريان : 


هبطت أول قافلة منهم فى القرن الأول للميلاد » وكانت قليلة العدد » إلا 
أن معظمهم جاءوا إلى القدس مع الصليبيين . ولما احتل القدس صلاح الدين » 
ورحل هؤلاء » رحلوا بعهم : يبى ميم فى القدس سوى عدد قليل . 

واليوم هم فثتان : أرثوذ كس وكاثوليك . أما الأرثوذكس فقّد كان عددهم 
فى القدس فى أواخر الاحتلال البريطانى ألفين » وأما السريان الكاثوليك فإنهم 
أربعمئة . جاء أكثرهم من شمال العراق والبلاد الواقعة شرق ماردين . 

والأرثوذكسيين فى فلسطين أبرشية مركزها القدس . وعليها الان نائب 
بطريركى يرجع فى أموره إلى البطريرك الأنطاكى . ولقد جاء ذكرهم فى العهدة 
5 م ) . وف الفتح الصليى احتل الصليبيون أماكن السريان ثم ردوها إليهم . 
ولم فى القدس اليوم ممتلكات نذكر مها : 

( دير مار مرقس ) فى حارة الخواعنة بين حارة الأرمن واليهود . وفى الدير 
كنيسة بيزنطية باسم العذراة ؛. ودار اللأسقفية .. ولقد خخربنت الكنيسة البيزنطية 
الحكم الأركى . ولكن السريان عادوا إليه وعمروه سنة 1800 . ثم وسعوه سنة 
٠/م/١ا‏ م/. 

( دير العدس ) شهال القوس المعروف , ( إيكوهومو ) على درب الالام . 
كمروه بتاريخ ١/ا5١‏ م . 

( دير مار توما ) فى الشارع المؤدى إلى 5 الننى 2000 

(معبد صغير ) فى كنيسة القيامة باسم ( يوسف ونيقودموس ) . 


معبد فى الكنيسة المعروفة ب ( ستنا مريم ) على مقربة من الحسمانية . 

وللسريان الأرثوذكس فى القدس جمعيتان : ( ١‏ ) جمعية مار مرقس . ولها 
«درسة فى شارع الأنبياء ومطبعة ومكتبة .2 (5) وحمعية الشبان السريان . 

وأما السريان الكاثوليك فلهم دير فى طريق سلوان بين باب العمود والنوتردام 
اكنسية "صخيرة . 

وف ادير يدع , وادرر “مار ميارك )«المواة اسع 1 ام ا وهر ا0ا 0 0 
باطن المواء إلى الشرق من سلوان ؛ فيه كنيسة» ومدرسة يديرها الاباء البند كتيون. 


الموارنة : 
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لا نعوف مى هبطوا القدس . وإن كنا نعرف أمهم ينتمون إلى مار مارون 
الذى عاش فى لبنان حوالى القرن الرابع للميلاد . 

كانت هم » فها مضبى » مكانة مرموقة فى القدس . وكانوا فى القرنين 
بن الطوائف المسبحة الى اتعيش افق القدسن ١‏ لشن " فا متوى اللادر اللاك 
يعيشون فيه . وهو واقع فى الى المعروف بحى الموارنة » بين سويقة علو وحارة 
الامن ..'ولقد بول هذا الدبر فق + أبار 501/36 


الروس : 


لس م مسح م جم ل 


للروس مكان وأسع الأرجاء يعرف ؛( المسكوبية ) . وهو خارج السور » 


1١ /أه‎ 

لا بل إنهم ( أى الروس ) أول من شيد البناء فى نخارج السور . وكان ذلك حوالى 
سنة 1885 م ..والمكان. المذكور واقع على طريق يافا على بعد نصف ميل من 
باب الخليل إلى الغرب . يحيط به سور غير مرتفع . وفيه دار للأسقفية الروسية » 
ا يف ١‏ مستتو "واكنيشتان ,يا .ا إبخدداهما ذكبيرة تشاملل :9 كنينية 
الثالوث الأقدس ) وها سبع قباب مصفحة بالرصاص . والأخرى صغيرة بنيت 
؛ على اسم القديس السكدن فبك 8 ومنازل عديدة لنزول الحجاج من الر وس 8 
الكل عيض لنرول الاشراف) الر وشيين 6 والثالى 'للكهنة: المإسلين وفيهةعخدك مخ 
القسوس والثالث للنساء و ستوعب زهاء أللى امرأة 4 والرابع لطبقات الشعب 
الأخرى وهذ! يتسع للق وخمسمئة شخص . 

وهناك دار للقنصلية وأخرى للقنصل وعائلته . كما أن هناك متازل أخرى للكتبة 
والحيجاب وسائر المستخدمين .ولقد قامت معظر هذهالمبانىحوالى سنة 611 لاد : 

وف عام /1 شيد نزل آخر على نفقة الجمعية الفلسطينية الروسية الى 
03000 الإاضاط ر إسكندر الثالك قصر رسيا '.' واستعملت” أبنية 
اللشخويلة وعمارامها ا مختلفة فى عهد الاحتلال البريطانى (/19117-/19140م) لإدارة 
بعض المصالح الحكومية ( كالبوليس والعدلية) واستعمل بعضها قستشى حكوى . 

وللروس دير يعرف ؛ ( المسكوبية ) أيضاً . وهو قريب من باب خان الزيت 
وإلى الشرق من كنيسة القيامة . 
ول كنيسة باسم ( القديسة مريم المجدلية ) على مقربة من الحسمانية ومما 
إلى الشرق على سفح جبل الزيتون من الحنوب . ولقد أنشئت هذه الكنيسة على 
نفقة العائلة المالكة تخليداً لذكرى والدة القيصر . وكان ذلك عام 1889 م . 

دم أنضا ( كنسة الصعود ) عل. جبل الزنيتون .. هذه الكنيسة جرسنية 
مرتفعة » هى أع. بناء فى القدس على الإطلاق . 

010 


لحك 


الألمان : 


هبط القدمن عدةد من :الآلمان بين القن الثالث عش والقرن السادسل اعره اه 
بفصد الزيارة . وقد استوطنها عدد قليل منهم فى أواخر القرن الثامن عشر . 
ووطدت الإرسالية الألمانية أقدامها سنة ١807‏ عند ما أسس القس ( فريدريخ 
أدولف شراوس ) جمعية أسماها ( جروزالم فيراين ) . 

وكان فى القدس ىق أواخر الانتداب البريطااق 19517 جالية ألمانية 
هى من حيث العنصر والوطنية واحدة ومن حيث الدين | لد واحدة در وتستانتية 
والأخرى كائوليكية . وللألمان حى يعرف إ( الكولونية الألمانية) قريب من 
اشطة إلى ديرت عن المدرنة 7 

أما الألمان البروتستانت فلهم ممتلكات - نذكر منها : 

( مدرسة شنلر ) ويسموما دار الايتام السورية . أسسها يوحنا لودفيغ شثخلر 
عام » واقعة فى ظاهر المدينة إلى الشهال الغربى. حا فروع التعلم والصناعة 
والتبشير . وى الفرع الصناعى تعلم النجارة والحدادة والخياطة والطباعة وصناعة 
الحزف والفخار والأحذية والموسيق . وفيها فرع لإيواء المكفوفين وتعليمهم . 

( مدرسة طاليتا قوبى ) ويسموبها شرلوطة . فى ظاهر المدينة لحهة الغرب على 

( مدرسة ترازيا ) أسسنها ترازيا سكس الألمانية حوالى عام ١61/١‏ م. 
وهى واقعة إلى الغرب من بركة ماملا . 

( المستشئى الألمانى ) واقع فى ظاهر المدينة إلى الغرب وف اللتى المعروف 
بالشيخ عكاشة . ببى عام 1894 م . 

( كنيسة المخلص ) وتعرف بكنيسة الدباغة . ذلك لآها واقعة فى شارع 
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يطلق عليه هذا الاسم على مقربة من كنيسة القيامة إلى الشرق القبلى . بنيت 
عل رض كانت فى الاصل,تؤلت'قسما من المرشّتان ,الصلاحى .. وقد أهداها 
الننلطان عبد العزيز إلى وى عهد"بروسيا البرنس. فزدريك ويلهلم: ( تسل :عرش 
الإمبراطورية فيا بعد) . ولقد جرى تدشيها بحضور الإمبراطور غليوم الثانى 
عام /189 م . 

( نزك أوغوستا فكتوريا ) على جبل الزيتون » ويسميه العرب ( أم الطلعة ) 
بناه الألمان سنة ٠19١م‏ . وأهدوه للإمبراطور والإمبراطورة تذكاراً لعيد زواجهما 
الفضى . وقد اتخذه الإنجليز فى أوائل الاحتلال مقراً الحكم 1 
وكان يق فيه المندوب الساتى . 

وأما أملاك الألمان الكاثوليك فهى : 

( كلية شميت ) للبنات تأسست عام 1885م . من لدن ( الجمعية الألمانية 
الكاثوليكية للأرض المقدسة ) . وتولى إدارتها يومئذ الأب ويلهام شميت . ويقوم 
بمهمة التعلم فيها راهبات ألمانيات يدعين ( راهبات القديس شارل بروميوس ) 
يساعدهن عدد من الراهبات العربيات . والمدرسة واقعة إلى الشمال من مقبرة 
ماملا . 

( دير القديس شارل بروميوس ) تأسس عام 18417 م . وهو مخصص 
لنزول الحجاج الألمان الكاثوليكيين . كان فى بادئ الأمر واقعاً إلى الغرب من 
مقبرة ماملا . ثم انتقل إلى حى الألمان فى البقعة . 

( نزك القديس بولس ) على بعد مئة مير من باب العمود إلى الشمال . ببى 
عام كي 19 م . واحتلته حكومة فلسطين عام 1910 م . فاتخذته مقراً لحا كم 
القدس ؛ 

( كنيسة نياحة العذراء ) . ويسموما الدورميثيو واقعة على جبل صهيون » 
وإلى الغرب من مقام الننى داود . بنيت فوق قطعة من الأرض أهداها السلطان 


0" 
عبد الحميد20 إلى إمبراطور الألمان غليوم الثانى» وأعطاها هذا للألمان الكاثوليك 
ليبنوا عليها كنيسة كما ببى الألمان البروتستانت كنيستهم ( الدباغة ) على الأرض 
الى أهداها السلطان عبد العزيز إلى والد الإمبراطور . ولقد ثم بناؤها فى سنة 

م2 طا قبة مزينة بالفسيفساء وجرسية عالية . 


الإرسالية الإنجليزية : 


إن أول قنصل انتدب للهاية المصالح الإنجليزية فى القدس هو المستر 
يونغ عصنام2؟ .717.1 وكان ذلك سنة 1878 . والسبب الذى حدا بإنجدرا يومئذ 
للاهّام بالقدس هو ميلها لتأييد تركيا حيال فكرة التوسع البى كان يربى إليها 
مؤسس الدولة العلوية مصر محمد على باشا . وعملت القنصلية الإنجليزية عند 
بدء تأسينتيا :عل : حماية لبود بز وكان المسر نمس فين الذى ازيل القتصلرة 
عام 1848 م . ومكث فيها سبعة عشر عاماً أشد عطفاً على اليبود من سلفه يانغ 
حبى لقند أسماه بعضهم ( حاب اليهود وقائدهم غير المتوج ) . مع هذا لم يسلم 
من أذاهم إذ شكوة بعك قلبل وكانوا السة.ى قله إلى لحية لخر / 

وتوالى القناصل بعدئذ فجاء المسبر نويل بل مورعءهه]2 واصصع”7 1عه1< 
١855 (‏ م ) ولمسير جون ديكسون «معامنط صطول 189٠‏ و/المسير 
بلاك عامداه ١905‏ و«المسر ساتو مس8 1909.م. والمسر ماك غريغور 
«معء 10 ١١19م‏ . والمسر هاف اهده81 .© 1115 م. ولما نشبت ارب 
الكونية الأولى ١9154‏ غادر هذا القدس كا غادرها جميع الرعايا الإنجليق . وما 
انبت تلك الحرب 11117 م » عادوا إليها كفاتحين . 

هذا: من" الناحية -السياسية :وما 'من #الناخية اللارتية رايا حروكة التدبشيرا 


0 الرحلة الإميراطورية فى المالك العمانية ) لؤلفه إبراهيم ال‎ ( )١( 


1 

للدين المسيحى من ناحية البروتستانت تبدأ فى القدس سنة 1877 م. وكان 
يتزعم هذه الركة يهودى تنصر اسمه يوسف وولف . ولم تكن نقمة المسلمين 
على هذا الرجل بأقل من نقمة البهود أنفسهم وحاخامهم . وكذلك قل عن 
اللاتين ورهباهم . وانتعشت حركة التبشير على عهد المطران نيقولا يسون 
سنة 1877 م . والمطران ميخائيل سولومون الكسندر الذى تولى رعاية الكنيسة 
الإنجليكانية ( كنيسة مار يعقوب ) بالقدس عام 184١‏ م . وهذا أيضاً بودى 
1 فى اسلا مخاخاما , #أراد:الإنكلين أن يستخدموة :ليث الدعاية 
بين أبناء قومه اليهود فى القدس . وعلى عهده بنيت كنيسة يسوع تجاه القلعة . 

والمطران .صموئيل غوبات 1845 م . ولقد قضى هذا فى القدس اثنين 
وثلاثين عاماً أسس خلالها ( مدرسة المطران ) على جبل صبيون » وتعرف أيضاً 
بمدرسة صبهيوك . 

والمطران يوسف باركلى 1817/4 م . والمطران جورج فرنسيس بوبهام بلايت 
7 م . وق زمنه تأسست مدرسة القديسة مرم لليتائى من اليبود . وكذلك 
قل عن الكنيسة والمدرسة المعر وفتين باسمه . ومسةشى الإرسالية التبشيرية الإنجيلية 
فى ظاهر المدينة . وقد ببى أيضاً داراً للمطران. ومكتبة ودوراً الممرضات باسم 
القديسة هيلانة . 
اللقدسيون ( مستشى. البقعة ) لأنه واقع فى اللتى المعروف بهذا الاسم . فقد 
ا هذا المستشى سنة 1851م ١كين‏ خطيضن العاطة امراعن العيوك؛ 

وم المكان المعر وف د ' 1'00523' جرع20 0 على مغر بة من باب العمود 4 
وإلى الشمال. من السور ويعتقدون أن السيد المسيح صلب فى هذا المكان » لا فى 
المكان الذى تقوم عليه كنيسة القيامة الآن . 
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الحالية الأمبركية :0 


أنشغت ف 0 أول قنصلية امك وم كك نهدفها يومثل 
تجارياً أو سياسياً بل كان دينياً . وقامت مشادة عنيفة بين القنصل الأميركى 
لاون الدكتور جون دارن غوزهام وبين المتصرف التركى إذ رفض هذا تحية 
9 عند ما رفع على دار القنصلية لأول مرة ورفض إطلاق مدافع القلعة إكراماً 

له . ولا فعل ذلك امتثالا للأمر الذى تلقاه من السلطان ثارت ثائرة المسلمين ول 
يكن أن القدس الكل سوى عدج تين هذا الأميركيين لا يجاوز عدد أصابع اليد . 

وقام بعد ذلك بثلاثة أعوام رجل أميركى يدعى آدمز يحث الناس على زيارة 
القدس وانتظار عودة المسيح فيها » فتبعه زهاء ثلاثين عائلة أميركية . إلا أن 
أقدام هذه القافلة ما كادت تطأ يافا ( 180 م) حبى قامت قيامة المسلمين 
ضدهم » فعادوا من حيث أتوا . واختى الرجل الدى حنهم على الجىء بعد أن 
سلبهم كل ما يملكون من أمتعة ونقود . 

وجاءت اسنة 8( أزل قافلة بأمبركرة 80 وكانت هناها لولمه امن الله 
عشر شخ ] على رأسهم هوارائلو: سنا فور 4 51 10 © رلك 
وطفلاهما أنا وغريس . فكانت هذه هى النواة الأول البى تكونت منها بعد قليل 
المؤسسة المعر وفة بالكولونية الأمركة ف بحى الشيخ حراج 

ونشبت بين رجال هذه القافلة والقنه لى الأميركى بالقدس فى ذلك الحين 
صلاح مريل حلاف شذيد يسبلت "قطعة» من ارك 1" "كا نيك !لاما ركان ال 
جبل صبيون باعها القنه لى المذكور إلى الاباء الفرنسيين (/184م) وكان 

الأمي ركان قبلا يدفنون فيها موتاهم . فاشتروا على إثر ذلك أرضاً على سفح 


١ )‏ ( ورل6 ]و17 2010م5 تطاضعظ بوط **2دم21متضعل عدا“ 


"١ 
: الحبل ( جبل الزيتون ) واتخذوها مقبرة م‎ 

2 القدس اليوم ١955١‏ 0 زهاء معة وحمسين اشر كنا مكحا : 0-3 
الدرف الارسهالا الحنيوا بالحسسية الاميركية حكم مولدهم 0 بدافع المصلحة 
الشخصية . وللأميركيين فيها خلا الكولونية الأميركية المتقدم ذكرها كنيسة 
واقعة فى شارع الأنبياء ومدرسة للبحث عن الاثار الشرقية » وخزن لاتجارة» 
ومرسم للتصويز » ومنزل معد لقبول الزائرين والمسافرين » ودار للقنصلية » وهى 
واقعة فى الناحية القبلية من مقبرة ماملا . اشتراها الأميركيون من أصحابها أحمد 
الحسيبى العباسبى وإخوته من سلوان . ومن ثارهم البناء الحالى الذى تقم فيه 
جمعية الشبان المسيحية . 


جمعية الشبان المسيحيين : 


إنها جمعية تأسست فى القدس عام 18105 م. وكانت تابعة للجمعية 
المركزية بلندن . وقد انفصلت عنها فى 1897 م وكان عدد الأعضاء المنتمين 
إليها يومئذ أر بعين . وى سنة 19409 م ازدادوا إلى مثتين . وفى الحرب الكونية 
الأولى ( 1917-1414 م) أغلقت الجمعية أبوابها . وعندما احتل اللورد 
اللنى القدس استأنفت أعمالها . وفى 1474 م . تبرغ المسئر جيمس نيوبيكن 
جار الأميركى بمبلغ من المال أنشئت به دار الجمعية الكائنة فى شارع سان 
جوليان فى الناحية القبلية الغربية من المدينة الخديدة . ولقد ثم بناء هذه الدار 
فى عام ١945‏ على يد مهندس أميركى اسمه أرنور لوميس هارمون . 

إمبا من أحمل كاراتت المدبنة وأضخنها » وهى مؤلفة من عدة طوابق . فيها 
مبو وأسع وغرف عديدة للقراءة والحلوس وقاعة واسعة للمحاضرات وغرف 
للألعاب الرياضية ومكتبة فيها حمسون ألف مجلد» وحمام للسباحة واثنتان ومانون 


08 


غرفة وسرر كثيرة معدة لنزول الزائرين . وللبناية برج مرتفع يسمونه ( برج المسيح) 
يشرف المرء منه على جميع أحياء المدينة . وفى البرج خمسة وثلاثون جرساً أكبرها 
فى وزن طن ونصف الطن . وقد نقشت عليه الكلات. التالية . . ( المجد لله فى 
العلى وعلى الأرض السلام ) . 

والبناء من الطراز البيزنطى القديم » ونقشت على واجهته الأمامية كلمة 
(لا إله إلا" الله ) باللغات الثلاث : العربية والعبرية والارامية . وى داخل 
العارة آيات من الإنجيل . وصور تمثل حياة السيد المسيح . 

وللمسيحيين فى القدس مقابر عديدة » معظمها على جبل صبيون-. وإنا 
لذاكرون مها : 

( مقبرة الروم الأرثوذكس ) إلى الحنوب من مقبرة الأرمن والسريان» 
يفصل بيبما زقاق ضيق يؤدى إلى مدرسة صبيون . تللكت المدرسة المعروفة بدرسة 
المطران غوبات . 

و ( مقبرة اللاتين ) إلى الشرق من مقام النبى داود . 

و ( مقبرة البروتستانت ) ملاصقة لمدرسة صهيون . 

و ( مقبرة الأرمن ) إلى الغرب من كنيسة نياحة العذراء المعروفة بالدورميثيو » 
يفصل بينهما زقاق ضيق مرصوف . ويشترك السريان والأقباط والأحباش مع 
الأرمن فى استعال هذه المقبرة لدفن موتاهم » وهى على جبل حبهيون . 

ويستعمل الإنجليز مقبرة. البروتستانتمن نصارى بي تالمقدس لدفن موتاهم . 

وأما الأميركيون فلهم مقبرتان : واحدة : على سفح جبل الزيتون وإلى الغرب 
من الخامعة العبرية . اشترى أرضها رجال الكولونية الأميركية سنة /189 م . 
واتخذوها مقبرة لدفن موتاهم . والثانية اشتراها المبشرون بعد ذلك بقليل . 
واستعملوها لدفن الأميركيين من لا ينتمون للكولونية المتقدم ذكرها . وهى واقعة 
عند مفترق الطرق المؤدية إلى البقعتين الفوقا والتحتا و إلى حارنى العامرة والقطمون . 


تلض 
والروس مقبرتان : واحدة على جبل الزيتون » إلى جانب كنيسة الصعود . 
وأخرى على جبل صبيون . وف الثانية يدفن الرجال » وفى الأولى تدفن الراهبات 
ا ظ 
وهناك ( مقبرة الحرب ) بين جبل الزيتون وتل أسكوبس . إنها مقبرة خر بية » 
أنشأها الإنجليز10© بعيد احتلالم ‏ للمدينة ( 19377 م) وقد دفنوا فيها رفات 
موتاهم من رضباط وجنود ع هم الذين لاقوا حتفهم فى المعارك الى قامت ى 
القدس وفما حوها من الضياع خلال الحرب الكونية الأول ( 1911-1914 م) 
فيها اليومألفانوخمسمئةوخمسةعشر قيراً: ١١‏ 7منهم إنجليز وإيرلنديونوأسكتلانديون 
و4١‏ أوستراليون و ١ه‏ أفريقيون و١4‏ هنود و 4" نيوزيلنديون و75 ل 
تعرف هويانهم . وفيها ١5‏ ألمانياً و “ أتراك ماتوا وه فى الأسر . فدفنهم 
الإنجليز فيها . 
وى هذه المقبرة نصب تذكارى » شاده الإنجليز هناك » تخليداً لذ كرى 
الضباط والحنود الذين لاقوا حتفهم فى المعارك نفسها » ولكن السلطة لم توفق 
فى العثور 00 "5" : مهم 3,059 إنجليز وإيرلنديون 
وأسكتلانديون و 7517 أوستراليون و 5١٠‏ نيوزيلنديون و " أفريقيون . 


كنيسة القيامة : 


بنها الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين ( ه88 م ) . وأحرقها الفرس (515م) 
وأحرقوا معها جميع الكنائس والأديار الى كانت يومئذ فى القدس . فأعاد بناءها 
575 م) الراهب مودسطس رئيس دير العبيديين ثى ذلك الحين . ولما فتح 


١ )‏ ( 1 1131-2 121تعصططآ عط عوط **ع امصطئط طمن !ع8 عط 01 وع حدم عوكلا عط1“ 


.8 ,102002 ,ردمانى[سسمحدمن) 


1 
عمر بن الخطاب بيت المقدس (85” م) أعطى النصارى أماناً لأنفسهم 
ولكنا ئسههم » ولم يصبها بأذى ؛ ححتى إنه أنى أن يصلى فى كنيسة القيامة وقد 
ان رقت الصادة حواري 1 رم أن البطريرك صفرونيوس أشار عليه بأن 
يصلى حيث كان » إلا أنه اعتذر وصلى على مقربة منها . وخشى إن دو صلى 

فى الكنيسة أن يتخذ المسلمون ذلك من بعده حجة فيطالبوا بحق لم يكن لم فيها . 
ولد رثم البناء الذى أقامه مودسطس البطريرك توما الأول ١1١1م‏ 3 وكان 
ذلك فى عهد الحليفةالعباسى المأمون. أحرقت الكنيسةوسقّطت قينا ق عهد الإخشيد 
سلطان مصر ( 4598 م) . وجرت بعد ذلك محاولات. .كثيرة لبناء القبة من جديد 
إلا أن تللك المحاولات اننبت بالفشل . ولكنهم عادوا فعمروها فى زمن البطر يرك 
يوسف الثانى (0٠98م).‏ وأمر الحليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله مندمها 
فهدمت ( ٠٠١9‏ م) وهدم معها الأوقرانيون وكنيسة قسطنطين . ولكنه عاد 
فأجاز للنصارى أن يعيدوا البناء من جديد . فشيدوا يومئذ كنيسة القبر المقدس 
قف شيدوها' عاماغين شكلها الأطل 6 يكال فقرهم دون إتمام الباق . وسمح 
الحليفة الفاطمى المستنصر بالله ( ٠١0‏ م ) للنصارى ببناء الكنيسة من جديد . 
فشرعوا فى بنائها وتم» البناء الحديد على عهد قسطنطين منوماخس ( ٠١58‏ م). 
ولا احتل الصليبيون القدس ( ٠١99‏ م) وجهوا اهمامهم إلى تعميرها . 
ولد حافظوا على ما كان فيها من مبان . غير أنهم جمعوا المعابد فى كنيسة واحدة» 
فوحدوا كنيسة أنسطاسيا وكنيسة الشهداء والمعابد الأخرى . وبنوا شرق القبر 
كنيسة هى الى عرفت بعدئذ بكنيسة ( نصف الدنيا ) . وشادوا برجا للأجراس . 
وعند ما احتل صلاح الدين القدس ( 11817 م ) أشار عليه بعض أصحابه 
أن يهدمها » كى لا يبى لنصارى الغرب حجة لغزو البلاد المقدسة » فرفض 
إشارتهم بل آثرء الاقتداء بعمر بن اللخطاب » فأبقاها » وأمر المسلمين بألا 
بمسرها له ماران اقتطع جانباً من دار القسوس الحاوزة ‏ فاتخذها مسجداً 


/ 
وز ناظاً ١‏ خائقاه ) لاصلحاء الصوفيين 3 وف الععهد الصلاحى 00 مفاتيح 
الكنيسة إلى عائلتين مسلمتين : نسيبة » وجودة . ولا يزال أحفاد هاتين العائلتين . 
حتفظون بهذا الحق إلى الآن . فترى المفاتيح بيد آل جودة » وأما فتح الأبواب 
وإغلاقها فإنه من واجب آل نسيبة . 
ولتقد ريمت كنيسة القيامة بعد ذلك التاريخ مراراً عديدة . كما رثم بناء القبر 
اثآر ف معد لا رم وامتكاللهت إلى أنحاء الكنيسة » فسقطت القبة . ولم يسلم 
) 5 أ 0 وشادوا فوق القمر المقدس البناء الذى تراه قْ يومنا هذا . وتصدعت 
الكنيسة إثر الزلزال الذى حدث فى القدس على عهد إبراهم بشا ( 1874 م ) . 
وآخر ترهم جرى لا فى أواخر القرن التاسع عشر »© يوم اتفقت الدول الثلاثة 
( فرنسا وروسيا وتركيا ) على أن تقوم الدولتان ( فرنسا وروسيا ) بنفقات التعمير 
وأن تتولى تركيا الإشراف على التعمير » وهذا ما جرى . ولقد بلغت النفقات 
ولقد أصاب كنيسة القيامة ما اصاب غيرها من العارات القديمة إثر الزة 
الأرضية الى ألمت بالقدس عام 1471 م . فتداركت الحكومة البريطانية المنتدبة 
الآامر بم نيسر من الوسائل ع اناهن قليلا فْ درء خطر عاجل 4 ولا تنفع 
كثيراً فى إزالة خطر آجل . وشدت البناء فى مواضع معينة بالحشب والأسمنت 
المسلح بالحديد ( 1١9819٠‏ م). 
وكذلك قل عن الزلزال الأخير الذى حدث سنة 1980 م . وكان هذا 
١ ١‏ لا عل الكيسة من الزلزال الذى سبقه . حى: إن: الحكوفة ‏ نصحت 


ع 


الناس ألأ يدخلوا الكنيسة قائة إنما لا تتحمل أية مسؤلية إذا هم أصروا على 


5" 


الدخول »2 ولكنهم يدخلونا. كما فى السابق . وظلت الخال على ذللك المنوال إلى 
أن اننهى الاحتلال 1948 م) . 


الاختلافات الطائفية حول الأماكن المقدسة : 


كال امش اشن 00, إن السلام الذى بشر به السيد المسيح قد يكون 
ظاهر افع" أع امكان دار .. إلا'نين تجليران “كه الما مقاسة تأصلت لدان 
والبغضاء منذ عصور وأجيال بين الروم واللاتين والأرمن والأقباط وما إلى ذلك 
من الطوائف المسيحية المتنافرة . . . من منهم يصلى قبل الآخر . . . ومن منهم 
يكنس هذه الناحية أو تلك من أنحاء الكنيسة . . . وأيهم على صواب فى اعتقاده 
أكير من الآخر.... وإنه ليخيل للمرء الذى يتتبع أنباء هذه الاختلافات 
أنه ليس لهذه الكنيسة الى يقدسها جمميع الطوائف المسيحية فى العالم أية صلة 
بتعالم الت المسريح 1 

ولو أردنا أن نأتى على ذكر جميع الحلافات الى قامت بين مختلف 
الطوائق: مذ بدت" الكمسة 1 وسندها دكين" المودر(اولككنا دنر رادا ا ادك 
الحوادث الحامة على سبيل الإيجاز فنقول . . . 

بلغ لحلاف أشده بين الروم واللاتين خلال احتلال الصليبيين للقدس 
٠١99 (‏ م) إذ كانت كلمة اللاتين فى غضون ذلك الاحتلال هى العليا . 
فاستبدوا بالروم . واغتصبوا منهم بعص أملاكهم . ولما احتل صلاح الدين 
القدس 1١1837١‏ م ) تقلص النفوذ اللاتيى وتنفس الروم الصعداء . فردت 


إلهم أملاكهم . 


4 عوططمة .0.1 برط .(1918-1928) عأموط1]066 عسنوع221‎ 8. 1. )1١( 


14 


وف عام 11 قام بين الفريقين خصام شديد أدى إلى هرب يطريرك 
الروم إلى القسطتطينة ' ومكث فيبا إلى أن مات200:, 

واطلعت على فرمان صدر سنة ١898‏ م أيك فيه السلطان: برقوق اللاتين 
فى مسا كلهم . 

واختلف اللاتين والكرج حول كنيسة الحلجلة سنة ١4917‏ م فحكم قاضى 
المسلمين فى القدس للكرج بالقسم الشمالى منها على أن يكون الحنوبى مشتركاً 

وفى أواسط.القرن الخامس عشر ظهر فى الميدان منافس آخر هم الأرمن . 
ففاكان ينقضى يوم دون أن يلجأ فيه أحد الأطراف الأربعة ( الروءواللاتين 
والكرج والأرمن ) إلى قاضى المسلمين بالقدس يشكو أمره . وكثيراً ما كانت 
الشكاوى ترفع إلى دار الحلافة فى القسطنطينية . 

ووضعت السلطة إثر ذلك نظاماً يفرض على الحجاج و«الزائرين المسيحيين 
أن يقفوا عند أبواب المدينة » وأن ينتظروا صدور الإذن لكر بدخول المدينة 
وقانارة الكستة . وعند ما يؤذن لهم بالدخول يصطحيهم دليل أقامته الدولة هذه 
الغاية . وكان عليهم أن يدفعوا الدليل وللحراس القائمين على الأبواب مبلغاً من 
المال . وكانوا يدخلون الكنيسة فى الميعاد المضروب ( بعد الظهر ) ويخرجون منها 
فى ساعة معينة من صباح اليوم التالى . 

لوست الطراننه المسحة فى 'أواشظ القرن' السادس”ة” عش( :رمن مها 
يحق لما أن تدخلّ القبر المقدس قبل الأخرى فى سبت النور ٠‏ فانعقد على الآثر 
مجلس فى دار المحكمة الشرعية حضره2؟ عدد من قضاة المسلمين ورؤسائهم 
[١‏ )اناد اليل الرضزلية الام رشليمية) 200 


)١(‏ السجل المؤرخ ١9‏ ذىالحجة و؛ه ه - ١١4١‏ م من سجلات المحكمة الشرعية 
بالقدس . 


8 
ومن ممثلى الطوائف الُتلفة » وشهد الشهود » فتقرر أن يكون الدخول إلى القبر 
للفدمن :عل المرتنيى. التالى ١‏ 

)١(‏ رئيس الأحباش ١(‏ )رئيسالروم () رئيس الأرمن (5) رئيس 
الكرجح (ه) رئيس السريان (5) رئيس الأقباط . وتقرر أيضاً أن 
حمل هؤلاءالرؤساء, الشموع المضاءة عندخر وجهممن الكنيسة على الترتيب نفسه . 

واختلفت الطوائف فى أوائل القرن السابع عشر ( 107 م ) حول اللحاجلة 
فأصدر السلطان ‏ أحمد الأول فرماناً جاء فيه : ( إن محل الحلجلة يخص الروم ). 

وفى سنة ١59‏ حصل اللاتين على أمر من السلطان يقضى على الروم 
والأرمن بإخلاء القبب الثلاثة الكائنة فى كنيسة القيامة وتسليمها مع المفاتيح 
للاباء الفرنسيسيين . 

وفى سنة ١574‏ محصل الروم على فرمان من السلطان هراد الرابع يمنحهم 
فيه حق التقدم على الأرمن فى احتفالات كنيسة القيامة . ويمنع اللاتين من 
التعرض لم فى الكنيسة المذكورة . ولقد وردت العبارات التالية فى الفرمان الذى 
وجهه" السلطان إلى تائيه 4 القدم اعاقاك ,"وال عوحب مر الكر ار 
هلا و إل قطسيم رأسلف) كن ٠:‏ فاعلم ) . 

وق سنة ١575‏ صدر عساعى البابا وفرنسا فرمان ينقض ما جاء فى فرمان 
ام ويشبت حقوق اللاتين . 

وى المدة الواقعة بين ١١5/89 ١515٠‏ قامت منازعات خطيرة بين الروم 
والأرمن من أجل بعض الأماكن المقدسة ومنها الدير المعروف؛ ( دير مار يعقوب). 
فاستولى عليه الأرمن فى بداية الأمر . ثم استصدر الروم أمراً من السلطان بانتزاعه 
مهم . ثم عاد الأرمن فتغلبوا » وحصلوا على أمر باسترجاعه . وما كان لحلاف 
حول هذا الدير ينبى فى كل مرة إلا يسففك الدماء وتدخل السلطة الحا ممة . 

وفى سنة ٠15ءأيضاً‏ حصل خلاف بين الروم واللاتين من أجل الصلاة 
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حل الشعانين ودام النضال بينهما سبع سنين . 

وى سنة 1610 اتفق الأرمن واللاتين ضد الروم . فقام على أثر ذلك 
من السلطان ( ١176‏ ) يقضى بنزع كل ما وضعه اللاتين فوق القبر المقدس » 
1 
القباب الى فى كنيسة القيامة مع المغتسل ونصف الخحلاجل . قا منحوا حق 
الصلاة على القبر المقدس . ثم ذلك كله أثر نديد الحكومة الفرنسية لتركيا . 
وكانت هذه قد غلبت على أمرها فى الحرب الى قامت بيئها وبين روسيا و بولونيا 
انا 

رق لتك ون خض اللأتين عل أمن بتعميز الأما كك المقدسة :“واعي 
رهبان الروم من المثول أمام النحاكم لا فى القدس ولا فى الشام » وإنما ى 
إستانبول . واتفق الفريقان ( الروم واللاتين ) على أن تبى كنيسة القيامة على 
حالما » فلا بجرى تعمير فيها ولا تجديد . 

واصطدم الروم بالأرمن عام 171 إذْ حصل الأرمن على حقوق قال الروم 
إمم ما كانوا ليحصلوا عليها لولا اهم حرفوا الفرمان الذى صدر ف زمن السلطان 
سلم الأول فاستبدلوا اسم ( عطا الله ) , ( سركيس ) وكلمة (الروم) ؛ ( الارمن) 
ولكن السلطان محمود عاد فألغى ذلك الفرمان . وأعاد للروم ما أخذه منهم . 
بارداد تت انار تاسيا علا ما الت فرنسا: بعل مغاهدة ٠‏ 19/4 تؤويد. اللاتين 
' وروسيا تؤيد الروم . ووصل الحلاف إلى درجة أن اللاتين أدخلوا إلى الكنيسة 
فى أحد الشعانين 1765م )رجالا مسلحين . وفى أثناء الصلاة هاجموا الروم . 
وراح الفريقان يتضاربان ويتشاكيان » فحصل الروم على بعض الحقوق » 
واللاتين على البعض الآخر » وأما قبر يسوع فقد اعتبر مزاراً للفريقين . 


ف 

وفى 1808م أصدر السلطان سلم الثالث أمراً خص فيه الروم بعطفه . 
ويظهر أن هذا الأمر قد أغاظ الأرمن فراحوا يبحثون عن طريقة للانتقام . 
فأحرقوا كنيسة القيامة 1808 م ) وأقفلوا أبواب الكنيسة فى وجوه رهبان الروم 
واللاتين الذين هرعوا إلى المكان ليطفئوا النار . ول تنطى* النار إلا بعد أن كانت 
قد أنت على الكنيسة » ول يسام منها سوى جزء ضثيل . 

واستحصل الروم على أمر من السلطان بتعمير الكنيسة . وقامت إثر ذلك 
بين الروم والأرمن مشاغبات ل يكن فى القدس عدد كاف من الحند لإخمادها . 
لولا أن. جاءت قوة من الحند أرسلها أمير الشام . فشتتت هذه شمل. الثائرين 
وحكمت على ٠4‏ شخصاً منهم بالموت . فأعدموا شنقاً ( 18٠١‏ م) . 

ويظهرأن سنة ١181م‏ كانت أشد السنين وأقساها على نصارى بيت المقدس 
إذ توترت الصلات بين الروم واللاتين وبين الروم والأرمن بسبب اختلافاتمهم 
المتكررة . وكانت هذه تحوم حول شؤون تتعلق بالكنيسة . ووصلوا إلى حد 
المجوم وسفك الدماء . وانبت. تلك الاختلافات بمنح الروم حق تعمير . 
ما احترق من الكنيسة . وتسلم الأرمن حميع الأماكن الى كانت لم من قبل » 
عل أن يدفعوا للروم المبالغ الى أنفقها هؤلاء من أجل تعميرها . وفها عدا ذلك 
فقد بتقرر أن يبى كل شق :اق" الكنيسة: وف الأما كن اللمتلسة الاشرى كل 
ها كان عليه من قبل . 

وفى سنة ١879‏ محصل الأرمن على فرمان من السلطان يوم فيه نفس 
الحقوق البى بملكها الروم واللاتين فى كنيسة القيامة . 

وى سنة 1م اختصم الروم والأرمن من أجل كنيسة القيامة ووصلا إلى 
حد التضارب فى داخل الكنيسة بالعصى واللحجارة . ودام الخصام اثنين وعشرين 
يوماً » ولم ينته إلاعند ما صدر الأمر بأن يرجع الأرمن الحجر الذى رفعوه إلى 
مكانه على مقربة من القبر المقدس . 


"0/١ 

عتم ابن الرروم/واللاتين. “على بعهد إنراهم- ناشا يوم زعم 
الروم أن اللاتين مروا فى طريقهم إلى الحلجلة من أمام القبر بيما كانوا هم 
شار . وكالت العادة ظرك: كهذ! أن عروا من رواراء القير لا :مق أمامه: 
فاستعمل الفريقان السلاح وتراشمًا بالأخشاب والحجارة . 

وفى 1867م نشأ بي نالروم واللاتين خلاف من أجل نج فضى وضعه اللاتين 
فى الل الذى ولد فيه السيد المسبح عغارة بيت لم “يدانه كان .فى ذلك 
المكان نجم آخر سرقه الروم » وتدخلتروسيا فى الأمر . واعتبرت تركيا تدخلها 
1 لاما وكانت هناك عوامل أخرى أدت إلى نشوب .الخرب بين 
الفريقين وعرفت هذه بعدئذ بحرب القرم . وانبت بانتصار الآتراك ( 1805 م ) 
وربح الإنجليز والفرنسيون إثر ذلك بعض الامتيازات . ذلك لأنهم وقفوا إلى 
جانب الأثراك » يؤيدونهم ضد الروس . 

وق 1857 م اختلفت الطوائف . . من مبها تعمر قبة القيامة . فم الاتفاق. 
بين تركيا وروسيا وفرنسا على أن تعمر تلك القبة.عى نفقة روسيا وفرنسنا باسم 
الطوائف المختلفة وأن تتولى تركيا نفسها التعمير . فعمرت ( 1859 م) . 

وى سنة 1891 قتل فى كنيسة القيامة راهب لاتيبى وجرح ثلاثة من رفاقه 
من ٠‏ رصاص أطلقه ا الدن كان اياف الختجاج الروسن + ولا سبل ريم 
ذلك جرى عفواً . 

وف سنة ١1901‏ مقامت مشادة عنيفة بين الروم واللاتين انبت إلى معركة 
دامية جرح فيها سبعة عشر شخصاً من الرهبان الفرنسيسيين جروحاً بالغة . 
وجرح مثل هذا العدد من خورة الروم سنا لس كد أن الروم اعترضوا على 
اللاتين لأنهم ( كنسوا) بعض الدرجات فى ساحة الكنيسة . وقال اللاتين إن 
ذلك من حقوقهم » فتدخل الحنود الأتراك فى الخال . وأعادوا النظام إلى نصابه 
بعد عناء شديك . 

04) 


521 
وإنى لذاكر الان أنبى عند ما سمعت بالحادث وكنت يومئذ شاباً يافعاً 
هرعت إلى مكانه وكانت الكنيسة قريبة من منزلنا » ورأيت الحرحى من 
الحورة والرهبان ينقلون إلى المستشفيات :قه'حالة من الإعياء . وقد أصيب يوسف 

آغا الدزدار قائد الدرك يومئذ حجر قلعت على أثره عينه . 
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المفكدسات الإسلامية 


م 14 قن أقدس'المددن الإسلامية 6 لا ء. ايل ]مها بعد مكة 
والمديئة » أقدسها طراً . يدل على ذلك اسمها » والأماكن المقدسة البى فيها ؛ 
واتى يقدسها المسلمون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ويفدون إليها من جميع 
أنحاء العام . 

ولا بدع فإن فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين » وثالث الحرمين الشريفين . 
إل وراك لفقل إتلكد المسلمون «الدس ا ى: أوائن عهد الرسول © قبلة. وكانوا 
اراك يرون وترعهم تحوهاء. ومضوا .فى ذلك نحو سبيعة عشر شير » إلى 
أن اتخذوا ( الكعبة ) قبلة . 

ولقد جاء فى الحديث الشريف عن النبى عليه الصلاة والسلام ناك لل 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد 
الأقصى» . والمقصود منالمسجد الحرام مسجد مكة . ويقصد بالثانى مسجد 
الرسول فى المدينة . 

وروى عن النى أيضاً أنه قال : « إن الصلاة فى المسجد الأقصى أفضل 
من الصلاة فى غير 1 خمسمئة مرة » وهذا أمر المسلمون بأن يحرموا للحج من بيت 
اللقدس فى ذلك قال : «من أهل بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد ارام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ووجبت له الخنة » . 

هذا ما حدا بالمسلمين للعناية بالقدس » وإن شئت فقل بيت المقدس 
والبيت المقدس » طول العصور الغابرة . ومن هنا جاء العدد العديد من الحجاج 
المسلمين الذين كانوا وما برحوا يفدون إليها فى كل سنة » ومن كل صوب . 


"١ 
ومن هنا أيضاً : جاء هذا العدد الكبير من المساجد والجوامع الى نراها فى كل‎ 
شارع من شوارعها » وق كل حى من أحياثها . وهأنذا ذاكر ف| يل المساجد‎ 
والجوامع البى رايبا فى القدس ( 1945 ) ومواضعها وما هى عليه اليوم من حيث‎ 
البناء والعمران . وكذلك قل عن اليرب والمقابر والزوايا الى ينظر إليها المسلمون‎ 
بعين الإجلال والتكريم . والمسجد الإسلاتى الأعلى الذى يسيطر على هذه‎ 

المفسسات وعلى جميع شؤون الوقف وانحا كم الشرعية . 


الجلس الشرعى الإسلاى الأعلى : 


هو المسؤول عن إدارة الشؤون والمعاهد الإسلامية الى جاء ذكرها فى هذا 
الفصل » ليس فى القدس وحدها » وإعما فى فلسطين كلها : 

كانت الحاكي الشرعية الإسلامية ومصلحة الوقفت ,اونا يتبعها من ماحد 
وجوامع ومدارس ومؤسسات إسلامية تدار » فى أوائل الاحتلال البريطانى » 
لدن رجال القضضاء . وكان هؤلاء يعتبر ون جزءاً من -حكومة فلسطين . وكان 0 
دوائ: القضاء مشتشار هو المشرا اترايدق و يكن هذا 0 فحسب »© بل 
كان من رجال الحركة الصبيونية الأقحاح .ذلك قد أغصضت 7 الملفين! 
وجعلهم يلحون فى تكوين أداة إسلامية بحتة تتولى الإشراف على المحاكم الشرعية 
والأوقاف الإسلامية فحسب » بل على جميع الشؤون الإسلامية . وما كادت 
هذه الفكرة تسود الأوساط الإسلامية حبى راحوا يتنادون . فعقدوا فى 4 تشرين 
الثانى ١47٠‏ ممؤتمراً إسلامياً ضم جميع المفتين والقضاة والعلياء من أبناء فلسطين 
وقرروا تأسيس ( مجلس شرعى إسلاتى أعلى ) يتولى جميع الشؤون الإسلامية 
بفاسطين . ووافقت حكومة فلسطين على هذه الفكرة . فضدر فى ١7‏ آذار 
١0م‏ نظام نشر فى الحريدة الفلسطيئية بتاريخ ١5‏ آيار ١م‏ وتتلخص 


ف 
سلطته الى حددت فى المادة الثانية بإدارة الأوقاف الإسلامية وترشيح قضاة 
الشرع الأسلاى” وأعضاء' محكمة الاستئناف ومفتشن انخحاكم وتعبين المفتين 

ولقد ألف المجلس الأول ى 4 كانون الثانى ٠197ممن‏ المفنى الأكبر 
الحاج أمين الحسيبى رئيساً ومن الحاج سعيد الشوا ( غزة ) وعبد الله الدجانى 
( يافا ) والشيخ محمد مراد ( حيفا ) وعبد اللطيف صلاح ( نابلس ) أعضاء . 
وفى البرهة الواقعة بين ١977‏ ه19 استقال بعض الأعضاء فحل لهم 
آخرون . ومن الذين تولوا.العضوية» خلال تلك المدة: أمين التميمى ( نابلس ) 
والشيخ محبى الدين عبد الشانى( غزة ) وعبد الرحمن التاجى ( الرملة ) وأمين عبدالهادى 
( نابلس ) والشيخ كمال إسماعيل ( عنبتا ) والشيخ يوس ف طهبوب ( الخليل ) . 

زنشكت خلس الاشلاى إبان الثورة الفلسطينية' 4-١975‏ 0197):.: 1د 
غادر رئيسه اليلاد ١‏ وبى د عمما إلى يومنا هلما 0 نى التميمى إلى سيشلى 
26 ) انها ١‏ اواعلثت التكومة تحالة'الطواتئء :1980/3 م4" فعتيت 
لاخ عبد الحادى والشيخ كمال إسماعيل والشيخ مبى الدين عبد الشاق وااشيخ 
يوسف طهبوب لإدارة الشؤون الإسلامية . ثم استبدات )١19409/(‏ الاثنين 
الاسران كل سنا (القذمقخ) وخسن ألى'"الوفا النجانى (يافا ). وانتديك 
( لحنة ثلاثية ) للإشراف على أعمال المجلس من الناحية المالية : رئيسها إنجليزى 
( كركبرايد) وعضواها من المسلمين . ثم جعلها كلها هن المسلدين كما حى 
والشيخ توفيق الطبى ( طيبة طول كرم ) ووصى عنبتاوى ( نابلس ) اعضاء . 

وهاجم اليود ا مجلس الإسلاى مهاحمة شد ردة طوال عهل الانتداب 4 
ولا سما عند ما كان فيه المفنى رئيسه الأول . إذ اعتبروه مصدر القوة والإلهام 
لالحركة العربية الوطئنية فى البلاد . 
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فى مدينة القدس اليوم ستة وثلاثون جامعاً » خلا مسجدى الأقصى والصخرة 
تسعة وعشر ون مها فى المدينة القدممة » داخل السور . وسبعة فى المديئة الحديدة » 
خارج السور . وستة من جوامع المدينة القديمة واقعة فى ساحة الحرم . وثلاثة 
وعشرون فى خارجه . وفى القدس كلها حمس عشرة مثذنة » أربعة مها فى داخل 
ارم و إحدئ عشرة خارجه . ظ 
. ,.وإليك أسماءها والأحياء التى تقع فيها كا رأيتها بعينى سنة 1448 : 


00 اجوامع الى فى ساحة الحرم : 

1 جاع ف ايرس جام بات البلاء ان اقرف نام ل لول الا 
؟ ‏ جامع باب حطة تجاه باب حطة من الحنوب تقام فيه الصلوات الحمس 
 ""‏ جامع كرسبى سلمان مالاضئ : السو. الشرف تقام فيه الصلوات الحمس 
4 جامع المغاربة عند بابالمغاربة من الشرق تقام فيه الصلوات الحمس 
ه ‏ جامع باب الغوائمة عند باب الغوائمة من الشرق فيه الآن دار الكتب 

والمتحف الإسلاتى . 
؟ ‏ جامع دار الإمام عند باب اتجاهدين مهجور 


20 الجوامع الى ف خارج الحرم وداخل السور : 


١‏ جامع باب خان الزيتفى سوق خان الزيت وتقام فيه الصلوات الحمس 


1 جامع حارة اليبود الكبير 


خف 
فى الطرف القبلى حارة اليبود له مئذنة » ولكنه اليوم 


مهجور . وقد اتخذته الحكومة مخفراً للبوليس . 


ا جامع حارة اليبود الصغير نى الطرف الشهالى لخارة اليبود يصلى فيه أهل 


5 جامع سويقة علود 


جامع قمبر 

4 الجامع اأيعموى 
ام بحسن 
١‏ جامع حارة الحوالدية 


4 - جامع الشيخ لولو 


الجامع الصغير. 


11 ماةة الطينالحص افقط". 

ف سويقة علون تقام فيه الصلوات الخمس 
داخل القلعة بباب الخليل له مثذنة ولكن قل أن 
تقام فيه الصلاة . 

إلى الشمال الغربى من كنيسة القيامة . تقام فيه 
الصلوات الحمس وله مئذنة . 

مالاصق لاسور الشهالىعندالباب الخديد ٠‏ تقهام فيه 
الصلوات الحمس . 

فىحارة النصارى قبلى كنيسةالقيامة. لهمئذنةوتقام 
فيه الصلوات الحمس . 

تجاه القلعة من الشرق بباب الحليل . تقام فيه 
الصلوات الحمس . 

تجاه القلعة من الشرق بباب الخليل . مهجور 
مقربة من دير الأرمن . مهجور 

على طريق النبى داود . مهجور 

أمام 2 الإ فرنج من الغرب . مهجور 

عند باب العمود على مقر بة من السور . تقام فيه 
الصلوات الحمس .. 

عند مفيرق طريى الواد وباب العمود ٠.‏ تقام فيه 


الصلوات |الحمس : 


لكلا 
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 ١ا/‎ 


-4 
4 


0 


١ 


0 


رف “- 


جامع البراق ملاصق الخحائط البراق ق.حارة المغاربة . تقام فيه 
الصلوات الحخمس . ش 
جامع خان السلطان ى خان السلطان بسوق باب السلسلة . تقام فيه 


الصلوات الخمس . 

جامع القرنى ف حارة القري مهجور 

جامع حارة النصارى على طريق باب خان الزيت . تقام فيه الصلوات 
001 

جامع البازار فى سوق البازار تقام فيه الصلوات الحمس 


جامع الزاوية النقشبندية فى .داخل الزاوية التقشبندية على درب الآلام . 
تققام فيه الصلوات الحمس . 


جامع المولوية 2 فى داخخل الزاوية المولوية بحارة السعدية . يصلى فيه 


أهل الزاوية فقّط . وله مئذنة . 
جامع زاوية الحنود فى داخل زاوية النود تجاه باب الساهرة. تقام فيه 
الصلوات حمس 


(<) التوامع الى فى المدينة الخديدة خارج السور . 


. جامع الشيخ جراح فى حى الشيخ جراح على طريق نابلس . له مئذنة‎ - ١ 


وتَقَام فيه الصلوات الحمس . 


اك الجامع المسعووردى قَْ وم سعيل وسعيلك عل طَريق نابيلس ٠‏ له معدثة ١‏ 


وتام فيه الصلوات الحمس . 


جامع وادى الحوز فى حى وادى اللحوز له مثذنة . وتقام فيه الصلوات 


الي 


ا 
6 جامع حجازى 8 ع ياب الساهرة ا 1 وتقمام فيه الصلوات 
كن . 
2 جامع الننى داود 8 و الننى داوذ ١‏ 000 4 وتام فيه الصلوات 
ا 
5 جامع عكاشة فى حى زخرون موشه اليبودى . له مثذنة . وتقام فيه 
الصلوات الحخمس . 


زواياها : 


فى القدس اليوم عدد من الزوايا أعدت لاجماع الدراويش من :للف 
الطرق ونزول الغرباء من المسلمين الذين ينتمون إلى تلك الطرق ويمبطون القدس 
بقصد الزيارة . نذكر مها : 

( الزاوية التقشبندية ) ويسمونها الأزبكية . واقعة فى حارة الواد على درب 
الالام » وعلى مقربة من باب الغوائمة إلى الغرب . بناها مؤسس الطريقة النقشبندية 
الشيخ سكو مباء الدين لفشرللك اللخارى 1 11 6 لإيواء الغرياء ( وإطعام 
الفقراء من مسلمى بحارا وجاوا وتركستان . 

١‏ زازه إشترة) واقغة تجاه “ناف الشاهرة :من أيوات. المديئة © على بع 
بضع خطوات من سورها الشهالى . أسسها بابا فريد شك ركنج من مسلمى الهند . 
وكان ذلك فى أواسط القرن السادس للميلاد . ذكرها مجير الدين فقال إنها قديعمة 
العهد . كانت بادىّ ذىبدء محصصة لفقراء الطريقة الرفاعية. بم راح اهنود ينزلون 
بها . وللزاوية أملاك موقوفة بباب حطة . ولقد تبرع هذه الزاوية بعفى أغنياء 


1 
لحنود » ومنهم نظام حيدر آباد » وصادق محمد خان ٠‏ بأموالم . فأضافوا إليها 
(1948-19474) العارات الحديدة البى بيراها الداخل إلى يمينه ( دهلى منرل ) 

وإلى يساره ( ترافنقور منزل ) وأمامه ( عمان منزل ) . 

وفى هذه الزاوية مسجد ببى فى أواخر القرن التاسع عشر . 

( الزاوية الأدهمية ) بين باب العمود وباب الساهرة » خا جالسور » 
وعل بعد مث امثرامنه إلى الشمال :.. ويعتقك 'البحاثة |الاثرى كليرمان غانو ألها 
مغارة أرميا الى . ويم فبها الآن جماعة من 1ل البديرى . 

( الزاوية الرفاعية ) ويسمونها زاوية أنى السعود . واقعة فى داخل الحرم » 
تحت مئذنة باب الغوا بمة . 

( ناوية الشيخ جراح ) فى حى الشيخ جراح على طريق نابلس . واقفها 
الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى اللحراحى من أمراء المللك 
صلاح الدين ١٠١١١‏ م). وى ظاهرها من الناحية القبلية قبور جماعة من 
آل الحراح وآخرين من الجاهدين . 

( الزاوية اللؤلؤية ) بباب العمود فى داخل السور. ودى وقف بدر الدين 
لؤلؤ غازى . 

( الزاوية البسطامية ) نحارة المشارقة . واقفها الشيخ عند الله اللسطاتى . 

( الزاوية القادرية ) ويسمونها زاوية الأفغان . لأن أكير المنتمين إليها من 
بلاد الأفغان » إنها فى حارة الواد » وعلى بعد بضعة أمتار من الزاوية النقشبندية 
إلى الخنوب: الغراق :, هناك عل نبابها لاطا لكلف علا كلت ل 6ل ا 
زأواية'فولانا 0 قطب العارفين وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر « الحيلانى ) 
وكان ذلك سنة 158 م . 


( الزاوية المولوية ) واقعة فى حارة السعدية . يقم فيها أشخاص ينتمون إلى 
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من فارس . وقد استقر به المقام » بعد أن حج إلى بيت الله الحرام » فى قونية 
من أعمال سلطنة بنى عمان » وكان ذلك فى أوائل القرن الثالث عر . 

كلت اهلام الطريية نيك المقدمن :فق أوائل الحكم العمانى ( 1519 م) 
وبعد ذلك بقليل أسس أتباعها فى القدس مكاناً أسموه ( الخانقاه المواوية ) . 
ويظهر أن الطابق الأرضى ذه اللخائقاة كان فى غابر الأزمان ديراً . وكان فيه 
كنيسة للاتين . 

واتخدذدت هذه » بعدثل 3 1 : ولقد م ذلاك 8 العهول الاك ٠‏ ومن 
قائل إنه تم فى أوائل حكم الماليك . وأما الطابق العلوى والمئذنة اابى يجانبه فإمما 
من عمل الأتراك العمانيين ( ١585‏ م) . 

( الزاوية المجيدية ) واقعة 8 حى ااننى داود 4 وإلى الذمال دن كر 4 : 
شيدت على عهد السلطان عبد اليد 85559 غ). 

وهناك فى اللتقيقة أربع زوايا » لا زاوية واحدة ؛ هى : اازاوية المجيدية . 
وزاوية عيال طه » وزاوية عيال شاكر » وزاوية عيال خليل . كاها على «قربة 
رم مقام الضريح الذى دفن فيه النى داود 3 ويمع المقام على ردوة عالية من 
الربى الى تؤلف مدينة القدس . ويقوم على سدانته حجاءة هن 1ل الدجانى . 
ويعرفون بالدواهدة نسبة إلى الننى داوه ١‏ رون" المكان الله |]سلكين دن أوائل 
الفتح الإسلاتى . وكثيراً ما اختصم المسلمون مع الطوائفت الأخرزى من أجل 
الاحتفاظ به . إذ يدعى المسييحيون أن السيد المسيعم تناول عشاءه السسرى الأخير 
قْ هذه البقعة من المدينة ؛ وى الى نوس ( علية صصهيوك ) . 
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تريها ومقابرها : 


فى القدس مقابر إسلامية كثيرة » وترب. لا تعد ولا تحصى . مها ما كان 
مستعملا فيا مضى » وقد اندثر مع الزمن ؛ ومنها ما لا يزال مستعملا حبى 
رسا هذل 

فن المقابر المطروقة فى يومنا هذا ١951/(‏ م) : 

( مقبرة باب الساهرة ) للمسلمين . واقعة عند سور المدينة من الشهال » 
على بعد بضعة أمتار من الباب المعروف بالساهرة » إنها قديمة العهد » ذكرها 
النابلسى فى رحلته والحنبلى فى تاريحخه . ويقال إن أول من استعملها كان صلاح 
الدين . إذ دفن فيها المجاهدين الذين لاقوا حتفهم عند فتح المدينة وتخليصبا 
من الصليبيين . 

( المقبرة اليوسفية ) للمسلمين أيضاً . وهى واقعة عند باب الأسباط وإلى 

الشهال من مقبرة باب الرحمة » عمرها الأمير قانصوه اليحياوى كافل المملكة 
الشامية ى عهد الماليك ١5510‏ م). 

( مقبرة باب الرحمة ) عند سور الحرم من الشرق . كانت فها مضى أوسع 
مها فى يومنا هذا . وكانت ممتدة من السور حبى الموضع الى تقوم عليه الان 
كنيسة ستنا مريم . فيها قبور عدد من الصحابة وا مجاهدين الذين اشيركوا ى 
الفتجين : الفتح العمرى والفتح الصلاجى . ولد ذكرها العالم المولندى الشهير 
( ماكس فان برشام ) فال إنها كانت مدفتاً للإاخشيديين . 

( مقبرة الى داود ) واقعة على جبل صبيون » فى الحى المعروف بالنى 
داود ” وق التيقة أله بحل هناك ثلاث مقا ال ان الام 
وهى الكبرى واقعة شرق مقام النى داود . «هذه مخصصة لعائلة الشيخ سلمان 


نايا 

الدجانى وحفدته . والثانية متوسطة وهى لعائلة الشيخ أنيس الدجانى وحفدته . 
والثالثة وهى الصغرى مخصصة لدفن الأطفال » ويسمونها ( تربة المنسى ) نسبة 
إلى الشيخ محمد المنسى اللحد الأول للعائلة الدجانية » ويقال إنه الى . 

هذه هى مقابر المسلمين المطروقة فى يومنا هذا . وهناك المقبرة الى يسموهها 
اناد ) فقن اكات هلاه من أكبز المقابر الإسلامية فى بيت المقدسن ٠ل‏ 
بل أكبرهاطرًا . ولما اتسع العمران وأصبحت فى وسط البنيان أصدر المجلس 
الإسلاتى الأعلى أمراً ( ١94710‏ م ) حظر به دفن الأموات فيها . 

ويسمونها أيضاً ( مأمن لله ) .. ذكرها معظ المؤرخين فقالوا إنا مدفن 
الخلاصة الأبرار » وأن من دفن فيها كأنما دفن فى السماء . وقال بعضهم إنما 
كانت. فيا مضى من الأيام للنصارى20© . وقال قائل إنها كانت لليهود . 
ومهما قيل فيها وى أصلها فإنه مما لا شك فيه أن تاريخها ساير تاريخ المدينة 
من أوله إلى آخره . 

فنى هذا المكان مسح سلمان ملكا ( ٠١١‏ قم) +اوقه يكز محا 

ث الأشورين 7٠١١‏ ق م ).. وفيه ألبى الفرس 'بحثث القتلى لم1 
عند ما احتلوا المدينة ( 5١5‏ م ) . وفيه دفن عدد كبير من الصحابة واجاهدين 
فى الفتحين : العمرى 585 م) والصلاحى ( 11817 م) . وهى الان وقف 
من أوقاف المسلمين . يجلونها إجلالا منقطع النظير . 

و اقلم ترك قناع اأضبحي : مع تقادم العهد» مهجورة» نذكر منها: ‏ 

( تربة علاء الدين البصرى ) عند باب الناظر من أبواب الحرم من الناحية 
الغربية إلى الشهال .. مدفون فيها الأمير علاء الدين ايد وغدى (1597١م).‏ 
من أمراء الماليك . 
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د 

( التربة الأوحدية ) على مقربة من باب حطة شمالى الحرم . أنشأها الملك 
اأركة م الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود ( ١9/8‏ 35 

(الزبة الخالقية) :عبك ملتى طريق باب الملسلة بطريق لوالا ٠:‏ 225 
مجير الدين فال إمما وقف ركن الدين بيبرس الصا حى المعروف بالحالق 
وهل من أمراء الملك المتطنور قلاون . وهو مدفون بها ١٠١1/١‏ 3 

( لبقا السغدية) :بيات «البلطلة: تجاه الملرفة اكرام 4 لافطا لالاما 
سعل الدين مسعود بن الأمير الفيم اانا الدين منتصر بن عبد الله |الحاشنكر 
الرؤثى ( 11 م ) من أمراء الملك الناصر محمد بن قلاون . 
( التربة الكيلانية ) غربى المدرسة الطازية على طريق باب السلسلة . عمرها الحاج 
حال الديق :بجلوات بن الأمين,شمسل #الدين دقرا كاه المقيك نابت لاه 
كيلان ( ١85‏ م) » وبها ضريحه . 

( الرية الطشتمرية ) على معربة من الكيلانية . وقفهأ الأمير طشتمر العلالى 
1587 م) وهو مدفون بها . 

( تربة توركان خاتون ) إلى الشمال من. طريق باب السلسلة عند التقاء هذه 
الطريق. بطزيق الواد ء. مدفون بها توركان خائون بنت طقتاى بن سلجوتاى 
الأزبكى (؟ه١1‏ م) . 

( تربة حسام الدين بركة خان ) مقابل المدرسة الطازية خط داود . عمرت 
سنة 7/97 ه . وفيها الآن المكتبة الحالدية . 

( تربة القربى ) فى حارة الواد » بين باب خان الزيت والحرم القدم.ى . 
مدفون بها الشيخ شمن الدرن أبوك عيده الله نحمد بن أحيك الفرى 680111100" 
وكان رجلا صا حا من أعيان بيت المقدس . 

( تربة المثبت ) على بعد بضعة أمتار من تربة القنى » وها إلى الشمال . 
مدفون بها الشيخ أحمد المثبت » نقيب الشيخ القرى 


ا 

( تربة الست ) واقعة فى عقبة التكية إلى الشهال من دار الأيتام الإسلامية . 
ويسمونها أيضاً تربة خاصكى سلطان . مدفون بها خاصكى سلطان زوجة 
السلطان سلمان القانوى ( ١5817‏ م) . 

( تربة عكاشة ) فى حى معروف بظاهر القدس يحهة الشهال ما يل الغرب . 
١‏ قطنا سرى أنه مدفون با الضحان ,المعروف عكاشة: . 

( تربة الشيخ جراح ) على طريق نابلس » وعلى بعد كيلو مبرين من سور 
المدينة إلى الشمال .وقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى 
الجراحى ( 1٠١١‏ م ) » من أمراء املك صلاح الدين . وهو مدفون بها . 

( تربة القيمرية ) واقعة بالقرب من ضريح الصحانى عكاشة وفى الحى 
المعروف بامعه غربى المدينة. . 4 مها حماعة من الشبداء الصاكين م 
1 حسام الدين أبو الحسن بن أنى الفوارس القيمرى ( ١75٠‏ م) 0 
ضياء الدين موسى بن أنى قوري ١)‏ 6 م) . والأمير حسام الدين حصر 
القيمرى ( ١757‏ م ) والأمير ناصر الدين بن الحسن القيمرى (755١م)‏ 
والأمير ناصر الدين محمد جابر بك ناظر الحرمين الشريفين بالقدس والخليل 
(1174ام) 

تلك هى مقابر المسلمين وتربهم . 

ويتناول بحثنا فى السطور التالية الكلام عن الحرم . ذلك المكان الإسلاتى 
الرفيع الذى يقوم عليه مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى يت 
وحولم| من مساجد ومنشات . فنقول : 


مسجد الصخرة 5 


لاد لليف لو ل للك بن هووان ؛ ,يعد أن استشان المسلمين » 


ارم 
ورصد لبنائه خراج مصر لسبع سنين » وعهد بإدارة العمل إلى اثنين من رجاله 
هما : رجاء بن حياة بن جود الكندى أحد العلماء الأعلام فى صدر الإسلام ؛ 
وهو من بيان » ويزيد بن سلام من مواليه » وهو من القدس . 
هذا هو الصحيح 7 0 
ا ا د ا ا ام نحن أل أن 
نزيده من حلى نسائنا » فضلاعن أموالنا . فاصرفها قَْ أحب الشاء للك 
اقأم بأن سبك ذعيا ررغ المبة لازي" 

نقش اسم عبد الملك بن مروان باللحط الكوق المذهب على قناطر التثمينة 
الومسسى من الناحية الحنوبية الشرقية من الداخل . 

وراح الناس يزورون المسجد من كل فج» ويطوفون حول الصخرة » ما 
كانوا يفعلون حول الكعبة . ولقد أعجبوا به وبقبته الحميلة وبنائه المتين » وتكوينه 
الرائع . ذلك لأمهم رأوا فيه حمال الهندسة العربية والذوق العرلى متزجاً بشىء من 
الطراز الفارسى والأسلوب البيزنطى ٠‏ ووصفه المؤرحون ٠‏ فاجمعوا عل آله من 
أحمل الأبنية الكائنة على وجه البسيطة . لا » بل إنه ‏ كما قال الأستاذ هايير 
ل تن لحل الانا” ابى تخلدها التاريخ » . 

ذهب بعض المؤرخين » وميم اليعقوبى .إلى ,أن الغاية "من بناء أمسحد 
الصخرة بهذا الشكل البديع الاستعاضة عن الكعبة . إذ كان عبد الله بن الزبير 
قد ثار على الأمويين » وأعلن استقلاله فى الحجاز ( 58١‏ م ) . فأراد عبد الملك 
أن .يصرف الئاس عن الكعية » علا يأخذهم ابن الزبير » عند الحج » بالبيعة . 
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ويقول اليعقوبى إن المسلمين ضجوا عند ما أدركوا الغاية من بناء الصخرة وهى 
2 عن الج 5 
ولكن عبد الملك تمكن من إقناعهم بالإشارة إلى ما قاله النى عليه الصلاة 
والسلام : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث : المسجد الحرام » ومسجدى هذا ؛ 
والمسجد الأقصى 3 

وهم من يرى أن عبد الملك إنما بناه ليكون للمسلمين مسجداً يضاهى ى 
بهائه وتحره ما لكنائس النصارى من الروعة » ولا سما كنيسة القيامة . فقد روى 
امقذمى آنا أى عبد الملك :عند ما١رأى‏ قبة القيامة ».وكان' المسيحيون. حجون 
إلييا من كل صوب » خشى أن تؤثر بفخامتها وروعتها على قلوب المسلمين . 
فاعتزم أن يببى فى القدس قبة مثلها أو أحسن . وفعل . 

وقد أصاب المسجد ما أصابه مذ بناه عبد الملك بن مروان بسبب الزلازل 
والعواصف والأمطار . فقد حدثنا التاريخ أنه ما من ملك من ملوك العرب 
والمسلمين حك القدس إلا وكان له بعض الفضل فى ترميمه . منهم الوليد بن 
عبد الملك ( 7١6‏ م ) والخليفة العباسى المأمون 881 م). حبى إن العال 
الذين تولوا الترمم يومف أرادوا أن يتزلفوا للمأمون » فاستبدلوا اسمه باسم الحليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان . ولكنهم الحسن حظ التاريخ » غفلوا عن تغيير 
السنة الى جرى فيبا المرميم : 

وسقط بءعض أجزاء القبة إثر زلزال حدث فى زمن الخليفة الفاطمى الخاكم 
بأمر الله ٠١1(‏ م) . فريمت فى خلافة ولده الظاهر لإعزاز دين الله (107م). 

وحول الصليبيون مسجد اله دخرة » عند ما احتلوا القدس (99١١م),‏ 
إلى كنيسة . وبنوا علىالصخزة مذعاً. وكانوا يسموما تصتدمه2 ممساوسع_ 
أى هيكل السيد العظم . وأنشأوا الحاجز المصنوع من الحديد المشبك » وهو 
الذى يفصل الصخرة عن المسجد . وكان قسوس النصارى فى بادئ الآمر 

0 


” 
يقطعون من :الصخرة قطعا يحملونها إلى بلادهم ». فيبيعنما بوززها ذهب . وذاك 
ما جعل الصليبيين يكسونها بالرخخام . 

ولما فتحت القدس على يد صلاح الدين » أزال هذا عن الصخرة معالم 
الحسة ‏ فزع المذبح » وتحا الصور واممائيل . هما رفع الرخام الذى وضعه 
الصليبيون» وسير جدران المسجد بالرخام » وزين القبة من الداخل بالنقوش 
الحميلة . ولقد أشير إلى ذلك فى الكتابة الى نقشت يومئذ فى القبة من الداخل . 

وعنى ملوك ببى أيوب كلهم » بعد موت صلاح الدين بمسجد الصخرة . 
فكانوا يكنسونها بأيديهم ؛ ويغسلوما بماء الورد» وإن الحاجز الحشبى الذى 
حيط بالصخرة نفسها من صنع الملك العزيز عمان . 

وكذلك قل عن الماليك » فقد اعتنوا جميعاً بعارة المسجد . ومن هؤلاء المللك 
الظاهر بيبرس ١77١١‏ م). ولملك ,العادل زين الدين كتبغا المنصورى 
(17595 م) . والملك الناصر محمد بن قلاون 151١8‏ م) . واسم هذا الملك 
منقوش فى أسفل رقبة القبة من الداخل . 

25 زمن الملك الظاهر برقوق جددت دكة المؤذنين ١*81/(‏ م) تلك 
الدكة الى تراها أمامك إذا ما دخلت المسجد من بابه القبل . 

وتم » على يد الملك الأشرف برسباى ١47‏ م) بعض الترمهم . وأوقف 
بعض الأملاك » خصص ريعها لعارة المسجد . وأنعم الملك الظاهر جقمق 
(1558م) على ناظر الحرم بألفين وخمسوائة دينار ذهب ومئة وعشرين قنطاراً 
من الرصاص » حمر بها السقف . 

وفى زمن الملك الأشرف قايتباى ( ١4517‏ م) صنعت الأبواب النحاسية 

وكذلك قل عن سلاطين الأثراك . فلم يعتل العرش واحد منهم إلا فكر 
ف ترهم مسجد الصخرة أو تعمير جانب من جوانبه . ومن هؤلاء السلطان 
سلممان المعروف بالقانول (1845م) فتقد كسا الحدران من الخارج وكسا قبة 
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السلسلة بالرخام والقاشانى . وأن معظ. النوافذ المصنوعة من الفسيفساء من 5 ثاره 
وهو الذى عمر الباب الشالى المعروف يباب الخنة . 

ومن سلاطين ببى عمان الذين عنوا بعمارة الصخرة السلطان محمود ( 1811م) 
والسلطان عبد انيد ( ١861‏ م ) والسلطان عبد العزيز ( 1810/5 م ) والسلطان 
عبد الحميد الثانى ( 181/5 م ) .. 

ولقد طرأ على القبة وعلى جدران المسجد » مع تقادم العهد » خلل بفعل 
الرياح وتسربت مياه الأمطار إلى الحخدران . فاهمم المجلس الإسلائى الأعلى 
الذى كان يرأسه الحاج لون التسسيق ‏ بالأمر,.:ورمه (1988 م ) ترمها مؤقتاً 
حال دون وقوع خطر عاجل . 

ومسجد الصخرة اليوم ( ه194 م) لا يزال محتفظاً ببهائه القديم إلا أنه 
فى حاجة إلى تعمير شامل يتناول جميع أنحائه . إنه واقع فى وسط فناء واسع 
مرتفع عن أرض الحرم . قبته مستديرة » قطرها ٠١,54‏ متراً . وارتفاعها عن 
6 المسجد ه١٠‏ أقدام . وهى مؤلفة من طبقتين خشبيتين : واحدة فوقانية 
وهى مكسوة بصفائح الرصاص. وأخرى تحتانية مزخرفة .جموعة من الفصوص الذهبية 
الملونة الى لا نظير لا بى معابد الشرق والغرب . غير أن جزءاً من هذه الفصوص 
قد عفا وجزءاً آخر قد أعيد مع الزمن بطلاء من الخص تكسوه الأصباغ . وما 
تبى من الفصوص الأصلية فى حاجة إلى التشبيت . وتحت القبة تقوم الصخرة 
وطونا من الشمال إلى الحنوب 10/07٠١‏ مترأء وعرضها من الشرق إلى الغرب ٠ه‏ ,م١‏ 
متراً . وارتفاعها عن الأرض يتراوح بين المر والمئرين وحوطا درابزين من الحشب 
المنقوش والمدهون » وحول هذا الدرابزين مصلى للنساء يفه لى بينه وبين مصلى 
الرجال قضب حديدية مشبكة هى الى قلنا إنها من صنع الصليبيين . 

ل الشدافة 1 | فنا مقدسة فى“ نظن المسلمين 6 وما:ذ كروها مرة إلا 
وقالوا عنها إنها الصخرة المشرفة » ومصدر شرفها أن النى محمداً عليه الصلاة 


ا 


والسلام عرج مها إلى السماء ليلة الإسراء . وقيل إن إبراهم عليه السلام قدم 
على هذه الصخرة ولده إسماعيل ضحية . و إن سلمان ببى عليها هيكله . 

وتحت الصخرة مغارة ينزك إليها بإحدى عشرة درجة» يسمونها مغارة الأنبياء 

وق رقبة القبة ست عشرة نافذة من الزجاج المذهب . والقبة نفسها تقوم 
على اثبى عشر عموداً من الرخام » وأربع أساطين ( سوارى ) فى غاية من الإحكام 
والإتقان . وهى مكسوة بالرخام الأبيض المعرق . 

وأما البناء الذى حول الصخرة فإنه بئاء فخر مثمن الأركان . وهو مكون 
من تثمينتين: : إحداهما خارجية » وهى الى تتكون مها جدران المسجد . طول 
كل ضلع من أضلاعها العانية ٠١,9‏ متراً . وارتفاعه 4,5٠‏ أمتار . هذا عدا 
الحائط العلوى ( أى الدورة ) فارتفاعه 7,٠‏ مثران . وىكل ضلع من أضلاع 
هذه التثمينة سبع نوافذ . حمس ينفذ منها النور » واثنتان مسدودتان . إلا الأضلاع 
الى فيها أبواب المسجد الأربعة فإن فى كل ضلع أربع تزاف تتعل التورم 
منها . وهناك فى كل من الأضلاع الأربعة الأخرى شباك كبير » يفتح ويغلق 
عند الازوم . وقصارى القول إن فى جدران المسجد ستنًا وخمسين نافذة » أربعون 
حاورالا 

وأما التثمينة الداخلية وهئ بين جدران المسجد والأعمدة الحاملة للقبة ؛ 
فإنها مرفوعة على تمانى أسطوانات ملبسة بالرخام » وستة عشر عموداً تلفة 
الألوان . وبين التثمينتين رواق الصلاة . وكذلك قل عن الرواق الكائن بين 
التثمينة الداخلية والدائرة الخحاملة للقبة . 

وتحمل هذه الأعمدة مع جدار المسجد سقفاً مزخرفاً بأنواع الدهان » 
تدعمه قناطر مرصعة بالفصوص الذهبية » ويتصل طرفه يكرسى القبة . وجدران 
المسجد كلها من الداخل مكسوة بالرخام » وأما من اللخارج فإن القسم 
الأسفل منها فقط مكسو بالرخام » والقسم الأعلى بالقاشانى البديع . غير أن 
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القاشانى الذى كان يكسو الضلع الغرنى سقّط بفعل العواصف والأمطار وتأثير 
لس 

ولمسجد الصخرة أربعة أبواب مزدوجة » مصنوعة من الحشب © ومكسوة 
يصفائح الرصاص . 

والفناء الذى يقوم عليه المسجد واسع ومربع الشكل وهو مفروش بالبلاط 
الأبيض من أيام الملك المنصور قلاون . إنه أعلى من أرض الحرم ويصعد 
إليه » من لهات الأربع : بأدراج يوم على كل منها قنطرة يسندها أعمدة 
من رخام . : 

وإلى الشرق من مسجد الصخرة » وعلى بعد بضعة أمتار منه إلى الشرق 
تقوم ( قبة السلسلة ) . إنها من صنع عبد الملك بن مروان» وقد بناها موذجاً 
يسير عليه البناءون » واتخذها بعدئذ بيتا للال . وزخرفت بالقاشالى فى عهد 
السلطان سلمان القانول . 

ان الصحرة + كباب أخرى منبا .+ أ(قبة المعرايه) حرق 
المسجد إلى الشمال . بناها الاسفهلار عز الدين عمان بن على بن عبد الله الزنجيل 
متولى القدس ( 1٠١7‏ م ) و ( محراب النبى ) بين مسجد الصخرة وقبة المعراج . 
أنشأه الأمير محمد بك صاحب لواء غزة والقدس ( ١58‏ م ) . و ( قبة يوسف) 
0 سج الطسدرة إلى المنويد. بناها. الأمين الاسفهلد, 
سيف الدين على بن أحمد فى عهد صلاح الدين ( 1١191١‏ م) . و ( القبة النحوية) 
إلى الحنوب من صحن الصخرة عند الدرج المؤدى إلى باب السلسلة» بناها والى 
القدس الأمير حسام الدين أبو سعد قمباز بأمر من الملك المعظم عيسى 
(1١11م).‏ و(قبة الشيخ الحليل ) على بعد بضعة: أمثاز' من .قبة المعراج 
إلى الشمال الغربى . و ( قبة الحضر ) فى الطرف الأخير لصحن الصخرة من 
الشمال الغربى » د قبة صغيرة مرفوعة على ستة أعمدة رفيعة من الرخام . 


ا 

وف فنا الصخرة منت عشرة غرفة أنشغت خلال القرن الثانى عشر للهجرة 
من أجل سدنة المسجد ورجاله من أئمة وخطباء ومؤذنين ومدرسين » ومن أجل 
الحند الذين تقيمهم السلطة بقصد الحراسة . 

وهناك » فى أرض الحرم » قباب ومنشات أخرى » نذكر منها : 

( قبة سلمان ) واقعة إلى الحنوب الغربى من الباب المعروف بالدوادارية 
من أبواب الحرم الشمالية . إنها قبة مثمنة تقوم على أربعة وعشرين عموداً من 
الرخام» قيل إنها من منشآات بى أمية . أقيمت على أنقاض بناء قديم من 5 ثار 
ليان . 

ررقي ملي ) الخاة بابر البليلة وغل ومدار مار د ا 

أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب ( ١144‏ م) . وكانت على عهده تدعى 
فيد الستجرة :1 ب 


اشح ص اه 

بعد أن أتم عبد الملك بن مروان بناء مسجد الصخرة ببى » إلى الحنوب 
منه وعلى بعد بضع مئات من الأمتار » المسجد الأقصى . وقد ثم ذلك سنة 
ه ‏ “591 م وهذا ما قاله معظ المؤرخين . وهناك من يقول إن الذى بى 
المسجد هو الوليد بن عبد الملك » وليس عبد الملك نفسه . ويستدل هؤلاء 
على صحة قوم بما جاء فى الرسائل الى كتبها ( قرة بن شريك ) عامل الأموبين 
على مصر فى عهد الخليفة الوليد إلى أحد حكام اله عيد ( ه١7‏ م ) طالباً منه 
أنيرسل إليه صناعاً ماهرين لمسجد بيت المقدس . والرأى عندى أنهشرع فى البناء 
فى زمن عبد الملك بن مروان ( 5917 ه ) وقد ثم فى زمن ابنه الوليد ( 7٠١5‏ م ) . 

ولقد طرأ على هذا المسجد تغييرات كثيرة بسبب الزلازل والعواصف والأمطار 


عل 

وكانت أبوابه » فى زمن الأمويين » ملبسة بصفائح الذهب والفضة . ولما قدم 
أبو جعفر المنصور » وكان شرق المسجد وغر بيه قد وقع بسبب الزلزال ( 74177 م) 
2 بقلع هذه الصفائح فقلعت » وضربت دنانير » وأنفقت عليه حبى فرغت 
(الالام). 

وحدث زلزال آخرسنة (77/4 م ). افرع البدَاء "الدع أقامه المرضواز 
المهدى بتعميره . وتمر ( ١٠8لا‏ م). “ادا نهم أنقصوا من طوله يومئذ وزادوا 
ف عرضه . 

وخرب المسجد الذى عمره المهدى إثر زلزال وقع ا 0 فعمره 
الخليفة ‏ الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله ( ٠١4‏ م) حاذفاً أربعة أروقة من 
ل كاك وإن ال الخالة' والأبواج"السبعة 'الى:“ف شهال المسجد من صنع 
الظاهر لإعزاز دين الله . وهناك كتابة بالخط الكوق و بالفسيفساء المذهبة منقوشة 
على واجهة القوس التى نحمل القبة من الشهال » تشير إلى ما فعله الظاهر ى 
ذلك التاريخ : 

وى زمن الخحليفة الفاطمى المستنصر بالله 1٠١59‏ م) جددت واجهة 
ع 0 

ولما احتل الصليبيون القدس ٠١44(‏ م) استغلوا المسجد لصالحهم» 
فجعلوا قسم| منه كنيسة » واتخذوا قسما آخر مسكناً لفرسان اليكل » واستعملوا 
القسم الباق مستودعاً لنخائرهم ؛ مضيفين إلى البناء القديم بعض القناطر 
المعقودة . وكانوا سمونة وعدمه1ه5 سداءعم ص1 مستجاوم 

وعندما استرد صلاح الدين القدس ‏ من الصليبيين (11817م) أمر 
بإصلاح المسجد الأقصى ؛: فجدد محرابه » وكسا قبته بالفسيفساء » وأزال كل 
أثر فيه للصليبيين . وهناك فوق المحراب كتابة نقشت بالفسيفساء المذهبة تشير 
إلى ما فعله صلاح الدين . 
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وأى صلاح الدين من حلب بالمنبر الحشبى اللحميل الذى صنعه نور الدين 
محمود بن زنكى . 

ولد عبى ملوك بنى أيوب » بعد موت صلاح الدين » بالمسجد الأقصى . 
فكانوا يكنسونه بأيديهم » ويغسلونه بماء الورد . وكان أشدهم اههاماً الملك 
المعظم عش با مايه هو انلف ذخا (1717 م) الرواق الذى يكون الواجهة 
الشهالية لهذا المسجد .. وهذا الرواق مؤلف من سبعة أقواس معقودة . يقابل كل 
واحد منها باباً من أبواب المسجد السبعة . وعلى واجهة الرواق الأوسط بلاطة 

من الرخام » نشت عليها كلمات تشير إلى ما فعله هذا الملك . 

ولم يكن الماليك أقل اهماما بالمسجد الأقصى من الأيوبيين . فقد حدثنا 
التاريخ أن الذى عمر سقف هذا المسجد من الناحية القبلية مما يلى الغرب عند 
جامع الأنبياء هو الملك المنصور سيف الدين قلاون ( 17817 م) وأن القبة 
نفسها جددت فى زمن ولده الملك الناصر محمد قلاون ١717/(‏ م) وكذلك 
عن العام الليك _الممرتة من لقا د سر لل 00 
الشباكان اللذان عن يمن المحراب وشماله » والأبواب » والسور القببل عند محراب 
داود . فإن هذه الأشياء من صنع الملك الناصر محمد بن قلاون . وهناك كتابات 
كثيرة فى المسجد تشير إلى ذلك . منها الكتابة الى تجدها فى القبة نفسها من 
الداخل والمكتوبة بأحرف كبيرة تعرف بالثلث » وفوق الشباك الكائن شرق 
ا محراب » وف الواجهة الأمامية فوق الأروقة . 

أكاليات اليك عا بغار الجن ات الل ا اا 
الناصر محمد قلارن ‏ وأخوه السلطان حسن ( 15005 م ) ولملك الأشرف إينال 
150 م). والملك الأشرف قايتباى ( ١41/94‏ م ) . وهناك كتابة تشير إلى 
ما فعله قايتباى » نقشت علٍ واجهة المسجد الثمالية فوق الرواق الأوسط إلى 
الع 


”/ 

وكذلك قل عن سلاطين بى عمان . فإنه لم يعتل العرش منهم سلطان إلا 
وفكر ف ترم المسجد الأقصى » أو تعمير جانب من جوانبه . وإنا لذاكرون 
مهم السلطان سلمان القاننى ( ١551١‏ م) . فالسلطان محمود الثانى (/1811 م) 
واسمه منقوش على قبة الأقصى من الداخل ؛ وعلى بلاطة تراها إلى يسارك وأنت 
داخل المسجد من بابه الكبير . 

والسلطان عبد العزيز ( 18175 م ) . فإليه يرجع الفضل فى عدد كبير من 
الشبابيك المصنوعة من الفسيفساء . وأما السلطان عبد الحميد الثانى ( 18175 م ) 
فإنه هو الذى بعغث بالشظر الأكبر من السجاد العجمى » ذلك السجاد الذى 
نراه فى مسجدى الصخرة واللأقصى . 

ولقد طرأ على المسجد الأقصى ٠»‏ مع تقادم الزمن » وهن اكتشف سنة 
11 للميلاد . ولم يكن لدى المسلمين من المال ما يكى لتعميره . وذلك قد 
حدا بالمجلس الإسلاتى الأعلى لإيفاد الوفود إلى الأقظار العربية والإسلامية . 
وبالمال الذى جمع يومئذ وقدره مئة ألف دينار ثم تعمير جانب كبير من المسجد 
194717 م) وكان أخطر تعمير جرى يومئذ » استبدال الأعمدة القديمة البالية 
الين تقوم عليبا القبة بأعمدة جديدة ( عددها تمانية ) . واقيمت هذه على 
أساسات متينة من الحراسانة المسلحة . ولقد تم هذا العمل بإشراف المهندس 
الوق لشن الاسناذ بعال الدين” : 

وما كاد هذا التعمير يم حبى حدث زلزال 19717 م) فتضرر المسجد 
بسببه . ولكن القبة سلمت من الأذى بفضل التعمير الذى كان قد ثم قبل 
برهة وجيزة . ١‏ 

وحدثت بعد عشرة أعوام ( 1980 ) هزة أرضية وإن كانت خفيفة » إلا 
انا أظهرت ما كان كأمنا من التراب.. فتوى' المخلس_الإسلاى الأعك برئاسة 
الحاج الى ضارة المسيحد من وارذات؟ الأوقاف الغامة ... وتتلخصن 
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التعميرات الى أجريت يومئذ ( 1447 ) فى أنهم هدموا الرواق الشرق » وكان 
قد تصدع تصدعاً خطيراً » وأعادوا بناءه من جديد . وبنوا سقفه من الأسمنت 
المسلح بالحديد . وهدموا أيضاً الرواق الأوسط » وأعادوا بناءه » واستبدلوا 
الخملون اللخشى “الذى كان نستره باخ من اللحديد الصلت » وبنوا تجته سققاً 
شي بشكل :فى : أنفق عل تذهييه وزدرفة عدرة ,لاف جه ا ا 
بها الحكومة المصرية . وأعادوا الرصاص القديم فوق السطح بعد أن أعادوا سبكه » 
واستبدلوا الأعمدة الحجرية القديعة بأعمدة من الرخام أتوا بها من إيطاليا . كما 
يلار لشي الى كانت ارط رار ا عقن 0000111 

مصفحة بالحشب المدهون . 

وأما الرواق الغربى فقد أبقوه على حاله بسبب نفاد المال . 

اليد او ليوم ( 144 ) لا يزال محتفظا بيهائه القديم . طوله 
٠‏ ميراً وعرضه هه 1 وهو قائم على "اه عموداً من الرخام و 44 سارية 
مربعة الشكل ومبنية بالحجارة . وى الصدر قبة خشبية مستورة من الحارج 
بصفائح الرصاص » ومزينة من الداخل باللحبص النافر المزخرف بالفصوص 
الذهبية الملونة . وفى الصدر أيضاً محراب كبير وإلى بمين المحراب منبر. جميل 
هو الذى عمله نور الدين » وأقى به صلاح الدين . وهو مصنوع من الحشب 
المرصع بالعاج والابنوس . ويقابل المنبر ( دكة المؤذنين )» وهى قائمة على أعمدة 
من رخام : 

وى داخل المسجد وعند زاويته القبلية إلى الشرق جامع مستطيل الشكل 
متصل به » يسمونه ( جامع عمر ) . وإلى الشمال من هذا الجامع إيوان كبير 
يسمونه ( مقام عزير ) أو ( مقام الأربعين ) . وإلى الشمال منه إيوان صغير 
ول وفيه ز خرات زكري" 

والمسجد أحد عشر باباً : سبعة مها إلى الشمال » وهى كبيرة . وكل 


ظ 


44" 
واحد من هذه الأبواب ينتهى إلى كور من أكوار المسجد السبعة . وباب إلى 
الشرق . وآخر إلى الغرب . وهناك فى الناحية الغربية أيضاً باب يدخل منه النساء 
فى طريقهن إلى اللجامع المسمى باسمهن : ( جامع النساء ) . وى اللخدار القبلى 
باب غير نافذ إلا إلى زاوية » كانت فما مضى مدرسة . 

وأمام المسجد من الناحية الشمالية 1 اق “كرا هو الذئ انهاه لملك المعظم 
عيسى » وقد جدد من بعده . وهو مؤلف من سبع قناطر مقصورة . كل قنطرة 
منها تنبى إلى باب من أبواب المسجد السبعة . 

وتحت بناء المسجد الحالى دهليز واسع وطويل . يتألف من. سلسلة عقود 
لك عل اده صحيةء وهوما يسمى بالأقضى القدعة . 


ماذن الحرم 1 


وللحرم القدسى » فى يومنا هذا ؛ أربع لهام : 

( مئذنة باب المغاربة ) فى الزاوية الغربية الخنوبية » ويسموهها المنارة الفخرية. 
بناها القاضى شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الحليل 
(1708م). ظ 

( مئذنة باب السلسلة ) غرنى الحرم وفوق باب الكنيسة بالمام . بناها 
الأمير سيف الدين تنكز الناصرى ( 179 م ) . 

( مئذنة باب الغوامة ) فى الزاوية الغربية الشمالية . بناها القاضى شرف 
الدين عبد الرحمن الذئ بتى المئذنة الأولى . وكان ذلك يأمر من الملك المنضور 
حسام الدين لاجين ( 1791 م ) . وجددها الأمير تنكز فى عهد الملك الناصر 
ل فلدون . ولذ] نون أنضاً متارة قلاون . 

( مئذنة باب الأسباط ) بين باب الأسباط وباب حطة » فى الناحية 


.م 


الشهالية الشرقية من الحرم ع أنشناها ناظر |الحرمين الآامين سيف الدين قطلويغا 
قُْ أيام الملك الأشرف شعيان بن حسن بن الملك الناصر محمد قلاون ١1/١‏ ع( 


أروقة الحرم : 

وى طرف الحرم من الغرب أروقة محكمة البناء » أنشعت فى عهد الملك 
الناصر محمد قلاون 1017/١‏ م 1885 م ) وى طرفه من الشمال أيضاً أروقة 
بعضها! أنق عق“ رمن الملك الوخد والبعظل ‏ الاعر فق "زم الملك "الأشرف 
شعبان ( ١١51‏ م) . 

ولقد سد الأتراك هذه الأروقة فى عهدم » فاتخذوها مساكن لإيواء 
المهاجز ين واحتا جين .من اققراء المسلمين + إلا ,أل ااكقلر ‏ الإملاى الل توق 
الإشراف على الحر مسنة (1977م) أزال جدرانها الخارجية وأرجعها إلىما كانت 
عليه فى عهد الماليك . 


مياه الحرم : 


ف الحرم اليوم سبع وعشرون بيراً » كلها عامرة » خلا اثنتين منها . وفيها 
من الماء ما يكى لسكان المدينة القديمة كلهم » وليس المصلين الذين يفدون 
إلى الحرم فى أوقات الصلوات الحمس فحسب . ومنها تمانى آبار فى صحن الصخرة 
وسبع قريبة من المسجد الأقصى » وست إلى الغرب من ساحة الحرم » وثلاث 
فى الشرق » وواحدة فى الشهال . 

وناك سمل اكثيرة » اللبكز منبار؟ 

( سبيل شعلان) فى أسفل الدرج المؤدى إلى من الصحرة » وعلى بعد 


0 

بضعة :أمتان من بات الثاظر .. أنشأه الملك المعظر عيسبى ( 17١5‏ م). وجدده 
املك الأشرف برسباى (1474 م) . وجدذه أيضاً السلطان مراد الرابع 
0ل 1ام) . 

( سبيل علاء الدين البصير ) غرلى الخرم تجاه باب الناظر » لا نعرف 
مبى ببى » وإنما عليه كتابة تقول إن عمارته جددت من أدن نائب السلطان 
وناظر ا حرمين المقر الحسامى قبجا . وكان ذلك فى أيام الملك الأشرف برسباى 
(ه159م). 

( سبيل قايتباى ) تجاه باب المتوضأ » وعلى بعد بضعة أمتار منه إلى 
الشرق . وهو من أشبر السبل القائمة فى الحرم ء وأكبرها . بناه الملك الأشرف 
إينال ( هه4١‏ م) . وجدده الملك الأشرف قايتباى ( ١487‏ م) . ثم جدده 
السلطان عبد الحميد ( 18815 م) . 

بي قاسم باشا ) على حافة البركة المعروفة ببركة الرارئج » ويسموبها » 
أيضاً الفاغنج 16" اتضعة إمتان من بابة السلسلة إلى الجمال بالعيرف ‏ 
أنشأه متولى القدس قاسم باشا فى أيام السلطان سلمان القانرفى (/1811 م ) . 

وهناك سبل أخرى أنشئت على عهد هذا السلطان ١55‏ م) : واحد 
تجاه باب السلسلة من اللخارج » والثانى بحارة الواد عند ملتى طريق باب الناظر 
بعقبة التكية » والثالث فى الخارة نفسها قريباً من باب القطانين » واارابع ى 
طريق ستنا مر يم على بعد بضعة أمتار من باب الأسباط إلى الغرب » والحامس 
فى شهال الحرم وعلى بعد بضعة أمتار من الباب العم . 

( سبيل البديرى ) بين باب الناظر من الغرب وسبيل شعلان من الشرق 
بناه قائمقام القدس مصطى ٠‏ فى زمن السلطان محمود الأول ( ١754١‏ م) . 

وهناك حوض كبير يعرف ب ( الكأس ) يقصده المصلون من أجل الوضوء 
فى أوقات الصلاة ولا سما فى يوم الجمعة . واقع بين مسجدى الصخرة والأقصى 
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بناه الآمير تنكز الناصرى ( 1117 م ) . وهو حوض مدور » مببى من الرخام . 
يجرق ‏ إلية الماء من قناة تيد هنك بزل المرجيع الثلاثة المعروفة ببرك سلمان . 
وهى واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى الحنوب . 

وبالإضافة إلى القناة المتقدم ذكرها » وهى ع “كانت إلى بعيف فض 
تسمى ( قناة السبيل ) » وإلى الصباريج والابار الى تتجمع فيها مياه الأمطار 
والتى ذكرناها فى السطور المتقدمة : فإن الحرم يزود بالماء من ( رأس العين ) . 
تلك العين الى ذكرناها فى موضع آخر . 


أبواب الحرم : 


لالحرم فى يومنا هذا عشرة أبواب مفتوحة هى » من الشمال إلى الغرب : 
اب انه الاسناظ ‏ 9 احاياتك خط + سات باك درفل الاشاع ( 0ه 
الباب العم أو باب الداودية أو باب الملك فيصل ) . ومن الغرب إلى الحنوب : 
؛ ‏ باب الغوائمة ( ويسمونه باب الحليل أو باب الوليد) ه- باب الناظر 
( ويسمونه باب علاء الدين البصير أو باب الحبس أو باب ميكائيل ) 
5 - باب الخديد ( ويسمونه باب أرغون) ٠7‏ باب القطانين 8 باب 
المتوضاً ( ويسمونه باب المطهرة » 4 - باب السلسلة ( ويسمونه باب داود ) 
٠‏ -المغاربة ( ويسمونه باب النى ) . 

وهناك أربعة أبواب مغلقة م : من الغرب -١‏ باب السكينة ( ويسمونه 
باب السحرة ) ومنالشرق : ”باب الرحمة « - بابالتوبة 4 باب 
البراق ( ويسمونه باب الحنائز ) . 


إن حميع الأماكن المتقدم ذكرها » مسجد الصخرة والأقصى وما بينهما 
وحولم| من منشآت حتى الأسوار » هى الى ندعوها فى يومنا هذا : ( الحرم 
0 ) ومساحته بوجه الإحمال 7١,0٠‏ مثراً مربعاً . وأما بوجه التفصيل 

فن الناحية الشرقية 51/4 مرا » ومن الناحية الغربية 464٠‏ مرا » ومن الناحية 
اله قرا ع ودر التالحية القبلية 68؟ قير . 

وكان موضع الحرم الحالى فما مضى يدعى ( تل المريا ) . ذلك التل الذى 
ورد ذكره نى سفر التكوين . وكان فيه بيدر ( أرنان ) اليبوسى : فاشتراه الملك 
ارك ل وليل ل ل ان ب 
لمن ٠‏ فأسموه ( ( الحرم القدسى ) ٠.‏ لآنه مقدس قى نظر المسلمين كافة . 
إنه هو 0 فض انمتن “ارالك ا لخرمين لكر يسن 
الكل الذى ا أشرئ إليه بالننى العرنى الكريم » وى ذلك نزلت الاية 0 

« سبحان الذى ا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله ؛ لنريه من اياتنا ؛ إنه هو السميع البصير » . 

هذا ما أردت تدوينه هنا عن الحرم القدبى . وهو كنا ترى موجز للغاية . 
ف كتانى الذى حمعت فيه أخبار الحرم بالتفصيل والذى أسميته ( تاريخ الحرم 
القدمى ) الشبىء الكثير عن تاريخ هذا المكان الإسلاتى العظيم ؛ فليرجع إليه 
من شاء . 


يها القارئ الكريم» عن ( تاريخ القدس ) من اليوم الذى بناها 
فيه اليبوسيون ( 800٠0‏ ق. م.) إلى أواخر عهد الانتداب 
البريطانى( 19517 م ) . ويليه الحزء الثانى وقد حدئتك فيه عن 
والحة) الى بالمتك8 ليده المديلة للضم الفحه الخاصرم 
ويفلسطين بوحيه عام من اليوم الذى صدر فيه قرار تسم 
(9؟ تشرين الثانىن - نوشبر ١1940.‏ ) إلى اليوم الذى 


يصدر فه ذلك المزء 1 


01 الكتب العر بية 
اسم الكدان 

فتوح الشام 

تاريخ ابن واضح 

تاريخ الأ والملوك 

تاريخ ابن البطريق 

أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 

مسالك المالك 


التنبيه والأشراف 
ظ 


المؤليف 
الواقدى 
البعادو بي 
الطبرى 
5 البطريق 
المقدسى 
الإصطخرى 


المسعودى 


محمد بن عمر بن واقد . ولد بالمديئة ١٠‏ ه وتو 
ببغداد /ا٠”‏ ه 


أحمد بن واضح . توق سنة 584 ه . وكتابه هذا 
طبع فى ليدن 1١8815‏ م 


الإمام أبو جعفر محمد بن جرير . ولد يآمل 
( طبرستان ) 7١4‏ ه وتوق ببغداد ١٠١‏ ه 


أوتيشيوس الإسكندرق؛ ' البطريرك "المكى سعيك بن 
بطر يق : توق بفسطاط مصر /5 5 هم 


الى لد أبنه ا#لن الدين) عمد بالا 0 
أبوإتحق إبراهم بن محمد الفارس ويعرف بالكرخى . 
ولد ى إصطخر . وذبغ سنة «14٠‏ ه 


آبق خسن هل بن ]لفان . كرف مدا 26 01 
اطلعت على نسخته المطبوعة فى القاهرة ١9578‏ م 


.م 


0 


عدد 


كتاب الاعتبار 


الفتح القسى فى امتح القدمى 


الكامل فى التار يخ 


النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية 


معجم البلدان 


مرآة الزمان 


المؤلف ملاحظات 


ناصرى خسرو | رحلة قام يبا هذا السائح التركى فى القرن الحا 
للهجرة ( /ا*؛ - 4:4 ؛ ه) . وقد اطلعت ع 
فى_مكتبة المتحف الفلسطيى بالقدس : 


ابن عساكر | أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله . توقى يدم 
للحي لاه 


أشامة ان ل 1 المظفر مامه بذ أعرشد م نك متا الكنانلى 4 
بقلعةشيز رمن أعمال حماه, 8 ؛ ه وتوف بدمشق ؛ /١‏ د 


الباد الأصطبان ,افر عد الله حبد انن: صو للد نل 1س 
بعاد الدين الكاتب . ولد بأصببان 5١ه‏ هوت 


بدمشق لاذه هم 


ابن الأنان ١‏ أبرا لس فل إن أن الكرام نف 1 لقان د 
عز الدين ولك بحزيرة عمر على الدجلة --- 
وكتابه هذا يعرف بتاريخ الكامل وكامل التوار ي- 
6 1 


ابن شداد أبو ا محاسن يوسف بن رافع بن تميم . . الأسدى المعر, 
بابن -شداد هاء اللدين 0 :: ولد بالموصل) 4ق 
وتزقاى حلي 5 هم 


ياقوت الحموى |ياقوت بن عبد الله الرومى . ولد ببلاد الروم هلاه 
وتوق حلب 515 ه , وكتايه هذا طبع ق ليبس 
من أعمال ألمانيا 1855 م 


سبط بنالحوزى أيو المظفر سن الدين يوسف بن قزاوغلى . ولد ببغ 
ه وتوق بدمشق 4ه" ه 


الكتتاب المؤلت 


١‏ أكتاب الروضتين فى أخبار الدولتين | أبو شامة 


١‏ | مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار | العمرى 


؟. السلوك لمعرقة دول الملوك المقريزى 


١‏ | النجوم الزاهرة فى أخبار مصر | ابن تغرى بردى 
القاهرة 


لتحملا رك 


أ عبد عبات الددية: عند الرح انه ايو 
المقدسئ '. ولد بدمشق 4ه ه وتوق مها هه , 
والمقصود بالدولتين : النورية والصلاحية 0 


غريغوريوس أبو الفرح بن هارون . ولد بمملاطية من 
أعما ل ذوار ‏ بكن.. 0ه واكان رأسقةا © 00 


طرابلس الشام . 


القاضى شهاب الدين أب العباس أحمد بن بحى.. . 
الكرمانف المعزاوك ‏ بابق “فل الله التمرى © كلد 
بدمشق 7٠١‏ ه وتوق بها ههلاه. حقق كتابه 
هذا وطبعه شيخ العر و بة أحمد زكى باشا . وقد عبر 
على بعض أجزائه المبعثرة ى خزانات طوب قبو 

أبوزيد ولى الدين عبد الرحمن ابن :محمد . بن خلدوث 
التوق] بن ولد يتوكس 001 لف وتو 0000 
4 ه . وكتابه هذا يعرف ب ( العبر وديوان 


المبتدا والمير )7 


تى الدين أحمد بن على .. بن ميم .. الشهير 
بالمقريزى . ولد نحارة المقارزة بيعلبك 55ل ه . 
وتوق بالقاهرة ه 5 بره وكان يلقب بعمدة المؤرخين. 


ولد بالقاهرة 
م ه طبعت بعضأجزاء كتابه فى ليدن 1808 م 
والبعض الآخر ىق كاليفورنيا ١917‏ م 

وجاءت بعدئذ دار الكتب ف القاهرة فطبعت بين 


لأسن حا نه ارين الى اسن الررشسة . 


“ةنز 6 1514 نسمة إعزاء مله | 


عدد اسم الكتاب المؤلف ملاحظات 


؟! | شذرات الذهب .فق أخبار من ذهب | ابنالمادالحنبل | أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد . . ولد بدمشق ١٠١‏ 
وتوق بمكة 5م١٠‏ ه 


0# | إتحاف الأخصا بفضائل المسجد | السيوطى الشيخ عيد الرحمن مهمد بن أحمد المباجى . هيد 
فى | , القلامن منثة +4 0م م وألت؛ كتابه قبا , والل- 

على نسخته الخطوطة ى زحلة ممكتبة الأستاذ عيس 

إسكندر المعلوف عضو المجامع العلمية قى مص, 


وسوزية ولبنان 


4 |الأنس الحليل بتاريخ القدس | مجير الدين أأبو امن القاضى مجير اادين الحنبلى . ولد بالقدس, 
والحليل وتوق بها 0ه ه . وكتابه هذا طبع بالمطبه 
الوهبية >مصر 8م78١‏ ه. 


أسوانج الأنس برحلى لوادىالقدس| اللقمى نطو امتلم الدبياطل المعر وك باللفمل او ل 
م١‏ ه وكتابه هذا مخُطوط اطلعت عليه 1 
مكتبة المرحوم رشيد مكى بجورة عسقلان . 


. حر الأنساب فى الديار القدسية |السيد علىالمرتضى قرأت عنه فى الكتب . وم أطلع عليه‎ ١ 


م صبح الع الفلفشندى الشيخ ا العباس أحذ القلقشندى 5 طبع قْ المطيع 
الأسيرزية بالقاهرة ١١‏ ه 


بم " دولة بى قلاوون فى مصر الدككو وق و5 حمد مال الدين 4 مدرس التار يخ الإسلامى ف حامءع 
القاهرة . طبع فى مصر 1١4141‏ م 


4 ]| تاريخ مصر الحديث جرجى زيدان | ولد ببيروت ١85١‏ م وتوق بالقاهرة 191١4‏ م. 
منشىء مجلة ( الملال ) ١847٠‏ ومؤلف كتب كثير 
فى العرب والإسلام 


اسم الكتاب المؤلتف ملاحظات 
تاريخ سورية ا لسن |زولداا ف لملدة من أعيال طرابلس الشام 185 م . 


ف بيروت 18951 .وام 


خطط الشام محمد كرد على | رئيس المجمع العلمن «المرافن. شق رومؤفية 1 7 0 
كراد السليانية 7 ولد يدمقق انه 17 اها نكا 
جرايدة: (المقيبتن ) ؛ قضى ق ثاليق كانه هذا 


و 


حمسا وعشرا ين سئة : وقد طبعه بدنشق 81 ( كار 


مختصر تاريخ العرب والقّدن | سيد أمير على | وضعه مؤلفه » وهو عضوى >لس شورى الملك بإنكلترا 
الإسلانى باللغة الإنجليز ية وقدسعاه 01 11156017 عدمطة لل 
55 116 ونقله إلىالعر بية رياض رأفت 4 

طبع بالقاهرة سنة 98م 


تاريخ البمارستانات فى الإسلام الد كتور طبع بدمشق /1 ١5‏ ه-919ام. 


أ حمد عيسى 
البطل الفاتح إبراهيم دامدا كات طبع ف المطبعة الرحمانية ممصر 
تاريخ أو شل سر كيس إنه ليل بن اخطار سركيس”؛ .ولد ى'عبية عن اعمال 
جبل لبنان ١8457‏ م وكتايه هذا طبع فى بير وت 
سنة لام 


السيرالسلم فى يافا والرملة وأو رشليم الآباء طبع كْ ديرم بالقدس 0 
لعزي ةسون 


تاريخ كنيسة أو رشلم الأرثوذ كسية | شحادة خورى | ونقولا خورى طبع فى مطبعة (بيت المقدس) سنةه 117١م‏ 


سق 


عدد 


9 


5 


5 


2 


1 


5 


تاريخ الكنيسة الرسوليةا لأو رشليمية علي إبراهيم 
8 


٠ 


تاريخ الكرسى الأو رشليمى للأقباط الثمامن كامل مخطوط اطلعت عليه قْ دير الأقباط بالقدس 00 هو ة اه 


الْأريُوذ كس صالح نخلة 


كلام فى وصف الأرض المقدسة | باسيل نقولا | تر حمه عن الروسية حنا عيسى سمارة 


خثر وفو 
هيكل سامان يوسف الحاج طبع فى بير وت سنة ١9174‏ م 
كنيسة القيامة الحورىثاوفانس مترجم عن اليونانية . طبع ق مطبعة الاباء الفرنسيسي» 
شار بالقدس 2 
رسائل بيلاطس البنطى و..ب.كر و زير| أستاذ كلية ترياتى فى جامعة أوكسفورد . نقلها ! 
العربية جريدة ( فلسطين) لصاحبها عيسى العيب 
سئة 5ه م . وهى الرسائل الى بعث مأ ديللاطى 
سن أو رشليم إلى صديقه سنيكا فى رمما . 
تاريخ القدس خليل طوطح 
و بولس شحادة 
تاريخ فلسطين 0 الصالح 
البرغوق 
النظام الاقتصادى فى فلسطين سعيذ حمادة | أستاذ الاقتصاد العمل ى جامعة بير وث. الأمريكة 


طبع سنة ١919‏ م 


الرحلة الإمبراطور يةف امالك العيانية| إبراهي الأسود | صاحب جريدة ( لبنان ) ومدير معارف الحبل فى الهم 


كليس 


. 
5 
0 


العمانى . طبع كتابه هذا فى بعبدا سنة م184 م . 


لالسشيموسن مود نقله عن الفرنسية وس مظلوم 20 البطر يرك 
الأنطاكى لطائفة ااروم الملكيين . ولد حلب 
0 م وتوق بالإسكندرية 86 م 


لللنب)بسس- سبي حت سك به لللسسسسسشحم 


دائرة معارف وجدى محمدفر يدوجدى | طبعت مطبعة دائرة ممارف القّرن العشر ين مصر ١‏ 4 ١ه‏ 
لترعة الونائقن اندر ذائية سفانت مخطوط لم يطبع بعد . جمع فيه مؤلفه اخابرات والوثائق 
الى بعتن : علا اق دير السترايات. :)وقد طلم ةا 


مجموعة الحر وب الصايبية ا مجمع الفرنسى | جمع جمع الآثار والفنون بباريس كل ما كتبه المؤورخون 
الشرقيون (كأفى الفداء » وابن الأثير" 6 واين “جبتر 
وابن ميسر » والبغدادى » وابنتغرى بردى » وسبط 
ابن الكوزى ) فنقلها مع تر متها إلى اللغة الفرنسية 
(لا54-1مموم) فى مجموعة أسماها 
5 1015) 1065 5دع1560121 1065 ااعناءع ]1 
وقد أطلمي غلبا الاستاداعلة القادر المذرى عقر 
اجمع العلمى العرنى فى مكتبة الظاهرية بدمشق 


معج المطبوعات العر بية والمعربة | يوسف إليان | معج, شامل لأسماء الكتب العر بية والمعربة المطبوعة ى 
0 الشرق والغرب “© ومؤلفها © من اليوام الذى طهر 
فيه فن الطباعة إلى ماية السنة المجرية ١89‏ ه 
٠ 000‏ طبع ق مطبعة سر كيس بمصر 
0 


الكتاب الأبيض رقم 87175 حكومة فلسطين 


111 


عدد اسم 


امسمء سه | د مسسس ص ممم - عمس خسم صاصم سبلا عم ساس لاما لسس حا لس لسسسسسم م سس أ لسسس٠سصصسسم‏ ا صم صصص سس دعسم عمد .مص أ ص صص حمس م .سمح جاه ص سطس مع سس سس سس سي ل سس ا سس سس ل لس 1111 


هوه القرآن الكريم 


0 أتاح لى المجلس الإسلاى الأعلى الاطلاع على « 
السحلات الطترظة ‏ ى- خزائة ”ألا ل 
بالقدس . وقد دون القضاة فا جميع الحوادث 
جرت ف القدس مئنذ سنة 45 للهجرة إلى يومنا د 


(ب))2 الكتب الإفرنجية 


ك1 


21و10 عط 1ه بدم1اء"]1 


طك 81 601 م1501 
11ن) 2ه 5اأعع1[طععم 
01 167ن) عط مغ عزوو تكلم 

مع111521» ل 


حنالاء ل 12 !012511/) 81151 
01 7210016 عطا صا ممعادد 
1[7اأطاعن) لامعو اعصتم عط 
مصاع .لممتلء ل قط" 
7 (1995) 22102ه1 11 


اط عمده80 © عمل 
كاع )21‏ حو 0ع5126هم 
.5.1 بإط طوتاعصمسظر 6 
20112 

كا ل .ماع ]ا تؤط 201 1كمم1" 
1 12ط21212 


12 


“امطخانم عط 1ه ا 


عط 01 عمتدارا 


01151) 110121 
جاع 11 دع تقطن 


ال لوك] | 
1ت ل 101206110111101 


عأءططكقة .]1.ن) | عآاهه-هم 806 عصناوع221 فلم 
كلتطمعء 05ل ."1 |ا عط 01 11165توتاصسخ عط1' 

١ يت‎ 

8 6 غصدوءظ .ا 01 17ن) عط مدع لدك سول 
12211 0 220 1100 

2ط 1 .1.1 | عاعمآ عط 1ه عمدهون[ عط"ل' 
1 .ا 65 511111116 

ا .001 وع221 عط1”' 
1اع7 05 2) 


4111215 01 2213612 110111 5 


5اللناعتث | قب لتععةخ 01 عع لامع 1زط 
220[ 1م80 عط دز 

2101 | توامظ عط 2ه عتملكلاه"]1 
10 

2562 ااأمعاعسطة عط أه لاوا ل 

55 129292آؤ 

عل1"0501 .ابلط إعسناوع0221) ععمستع[1ئط نى 


101 


1] 


1 
92 


10 


121 


-7همعء10 عط 01 «اماعع011آ1 
و5 مث 01 أطعمصنا 
ا ]0 


1 ف نا 1 


و0125 11721 112061121 
1 ,002111551012 


ممتاعصط مغصة لعش اقصهم 
لأعمع ا مسمعط 


ع كصدهة 5ع1 عنهم 1116 
حطآ1 065 ع1ص26206آ 
158 © 5ط102]م011؟ 
بروع اعبط 
اكتاعصظ مغحنا 251210 د 1' 
خط 1ه 


1 


لتمطغاتندة عط 1ه 


28001 عط 01 ع تدا 


1622 .نآ اأمعوء»2 ع5 2356 221560116 


لطأنمرك .ني 
لاعغو6 7 .5 هآ 
مغ 11م .1.117 
خطع تعطلاخ .11.1 
5 11158 


)07 1 


أططححطتتء [ناوع1 21 ط0) 
1 226) 

7 1/1272 
متقاءمع18 


1للناع0) 1111620 


-0ع+ )7‏ 215016231 عط1 
مدآ 017ل عط له توقطمدمع 
ع1 ل 0111 


مطعطء لطغزءع8 0غ 111016 


1211151 1126 د[ عصلغوء221 
210 1115011631 

عطا 01 و2125 117312 ع1" 
12711 كا تدظ 

8212 012ع2ممالع تعدا 
1112 


تع طء ع 5ع ]1 21م1ع10معطع م 
| | 
اا ]0 
10 0 0005) 
0 
5 165 1111عع ]1 


21659 65 


عطلاوع21 12 [«ممطاظط 


20 


1 


ئ2 


45 


24 


عر رايت الكتات 


اللي 
الباب الأول 
القدس فى عهودها الغايرة 
القدس اليبوسية 


القدس فق زمن الفراعنة 
القدس وبنو إسرائيل 
القدس وآشور 
القدس وبابل 
القدس ى عهد الفرس 
امس ف ياك لزنا 
القدس فى عهد الرومان 
د البرنطة 


القدس وخمر بن الخطاب : 
القدس وبمو أمية 1 


ادا 


الصمحة 


0 


1111 


القدس انمو العباس 
القدس وبئنو طولون 
القدس وبنو الإخشيد 
القدس الفاطمية 

القدس 'والأتراك “السلجوقيون 


التقفد.س والا رتقيون ١‏ 


الباب الثالث 


القدس و«حملات الصليبيين 
القفدس وحفدة صلاح الدين 


الفتح العمانى 
القدس فى عهد الأتراك العمانيين . 
القدس وإبراهم باشا : 
القدس والأتراك العمانيون ( لامرة الثانية ) . 


0/١ 
ك/ا‎ 
85 
// 


1 
١١١ 
١١١/ 


1 


م 


الصفحة 
ع لل لل ل ا ل 1 
ا ا ل للق ار ل ل ا ل 
لالدلة والتدرت الا الأول السرهربرتث صموثيل ١17.‏ 
الك ارت ل لوم ا ل 
اس ل ا ل ل 
ال ا ل ا 1 


كاوس مد 2 (ا شار ولك سالك مابحل 6 كو ل لك 11 
لماو السا حيضوت ورت ا ا ا 00010 
المندوب السابع الت عواردن كانههام .اب ا ام ور ا 
ضيه د ا ل رطان ارارم ا 10 


الباب لكا دس 


ل ا ا 
و ابا را ا ا 110 
لاله الفدسن 0 ١‏ / : 1 : : : 7/5 


ميأه القدس / 6 : 0 / : / ا ك/ا١‏ 


11 


الباب السابع 
القدس كا رانتا ف أواخر عيد الا قدات 
الصفحة 

أهميتها التاريخية ‏ موقعها الحغرانى ‏ طقسها ‏ جبالما ‏ مياهها 701/5 
والطانها _امسالح]) _-اشكان] ودار ]لكات 0 الحفيا ا 
حدائقها ‏ طرقها ‏ مجار يها أمراضها ومستشفياتهاتربها ومقابرها - 

تجارتها - أوزانها ومقاييسها ‏ صناعاتها ل شركاتها ‏ بنوكها 
ومصارفها ‏ جمعيامها ونواديها ‏ بريدها ‏ بلديها ‏ القدس من 

النايكية الادارية د المدس من تالحنة الامن كوي مكالم فيلت 

موارد رزقها- السياحة - الموظفون المهن الخرة الزراعة- التجارة ‏ 
الحجارة ‏ أعمال البناء 


الباب الثامن 
الأماكن المملسية ودور العيادة 


المتلسات الود يم 1 0 ا الل لكا 
ا لشاف #المستشيه : : : 9 2 : ِ ام م 
المكسانكة الإسلامية : : 4 ه : ,2 هو" 


على الإحصاء 

ناقة الله 

سر الكون 

سورية الحنوبية 

القضاء. ين البدق ,7 
تاريخ بير السبع وقبائلها . 
تاريخ غزة . 

الممجز فى تاريخ عسقلان .. 
رؤياى 

تاريخ الحرم القدمى 

نكبة بيت المقدس , 


01 
ا 


- 


انان 2م 


لسرن + 


1 35 1 ١ 
50 
#الربدم‎ 


7 


4 01 
ا 
1 


00 / 0 , 


3 
0 
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